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تغطية شاملة داخل العدد

بن فرحان يطالب بتدخل دولي لوقف الحرب... وتكدس الجثث أمام »الشفاء«

مفاوضات الرهائن على وقع »حرب المستشفيات«

»حزب الله« يصعّد... وصواريخ »قسام لبنان« تلامس حيفا

تباينت التصريحات حول مصير المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح 
رهائن إسرائيليين لــدى حركة »حــمــاس«، إذ قــال مستشار الأمــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، أمس، إن هناك جهوداً حول إطلاق سراح الرهائن، 
من دون أن يوضح التفاصيل، لكنه قال في لقاء مع شبكة »سي إن إن«: »ما 
يمكنني التصريح به هو أن هناك مفاوضات مكثفة ونشطة تشمل إسرائيل 
وقطر والولايات المتحدة، وتشارك مصر ودول أخــرى فيها، والهدف هو 
القيام بما هو ضروري على طاولة المفاوضات لضمان حصولنا على العودة 
الآمنة لجميع الرهائن بمَن في ذلــك الأميركيون، وهــم 9 مفقودين... ولا 
نعرف حالاتهم، وهل هم أحياء أم أموات، لكننا على اتصال مع عائلاتهم«.
كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة »إن بي 
 

ّ
سي« الأميركية: »يمكن أن يكون هناك اتفاق، ولكن أعتقد بأنه كلما قل

زت فرص تحقيقه«.
ّ
كلامي عنه، تعز

لع على محادثات الرهائن في 
ّ
وفي المقابل، قال مسؤول فلسطيني مط

قت، أمس )الأحد(، المفاوضات بشأن الرهائن؛ 
ّ
غزة، إن حركة »حماس« عل

بسبب ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى »الشفاء«، وفق ما أفادت وكالة 
»رويترز«.

في غضون ذلك، تصاعدت »حرب المستشفيات«، خصوصاً مستشفى 
»الــشــفــاء«، إذ قــال المتحدث باسم وزارة الصحة فــي غــزة، أشــرف الــقــدرة، 
لوكالة »أنباء العالم العربي«، إن المستشفى بات غير قادر على تقديم أي 
خدمة طبية، بعد نفاد كل الإمكانات منه وانقطاع الكهرباء بشكل كامل، 
ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية. وأضاف أن الوضع في محيط 
المستشفى أصبح »ساحة حرب«، وأن الظروف »لا يمكن وصفها، والجثث 

مكدسة أمام المستشفى ولا تجد من يدفنها«. 
من جانبه، طالب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان 
المجتمع الدولي، أمس، بالاضطلاع بدوره في وقف الهجمات الإسرائيلية 

والتهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
ووصف الأمير فيصل، في اتصال مع جوزيب بوريل ممثل السياسة 
الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة 

بأنه »انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية«.

صــــعّــــد »حــــــــزب الـــــلـــــه« هـــجـــمـــاتـــه ضــد 
إسرائيل في المنطقة الحدودية، ما أدى إلى 
إصابة 7 جنود إسرائيليين، واستدعى رداً 
اقــتــرب مــن مدينة النبطية، بينما  موسعاً 
أعلنت »كتائب عز الدين القسام« )الجناح 

العسكري لحركة »حماس«(، أنها أطلقت من 
جنوب لبنان صواريخ باتجاه مستعمرات 
إسرائيلية، وشــمــال مدينة حيفا، فــي حين 

صيب جندي من قوات »يونيفيل«. 
ُ
أ

ــلــــي أمـــس  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ وصـــــــرح الـــجـ
)الأحــد( بإصابة 7 من جنوده جــراء قصف 
الله« من  الــهــاون« أطلقها »حــزب  »قذائف  بـ

جنوب لبنان على شمال إسرائيل. وأوضح، 
في بيان على منصة »إكــس«، أن 15 قذيفة 
طلقت من لبنان خــلال الساعات الماضية، 

ُ
أ

الــدفــاع الجوي 4 منها،  اعترضت منظومة 
وسقط الباقي في أراض فضاء. 

ــد »حــــــزب الـــلـــه«  ــ ــــت ســــابــــق، أكـ ــــي وقـ وفـ
المسؤولية عن هجوم على بلدة دوفيف في 

شمال إسرائيل. وقال الحزب، في بيان، إن 
الــهــجــوم اســتــهــدف  قـــوة لوجيستية تابعة 
للجيش الإســرائــيــلــي »كــانــت بــصــدد نصب 
ــال وأجـــهـــزة تــنــصــت وتجسس  ــ أعـــمـــدة إرسـ
قــرب ثكنة دوفــيــف«.   فــي تجمع مستحدث 
وأضـــــاف أن الــهــجــوم أســفــر عـــن »إصـــابـــات 
ــح«، بــيــنــمــا أعــلــن  ــريــ مـــؤكـــدة بـــين قــتــيــل وجــ

الحزب أيضاً مقتل أحد عناصره.
ــائـــب »الـــــقـــــســـــام«، فــي  ــتـ ــنـــت كـ ــلـ ــا أعـ ــمـ كـ
لبنان، مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا 
ي »شلومي« و»نهاريا« برشقات 

َ
ومستوطنت

صــاروخــيــة مــركــزة عـــدة؛ »رداً عــلــى مــجــازر 
الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة«. 
)تفاصيل ص 7(
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كادر طبي في المستشفى الإندونيسي الذي نفد الوقود والكهرباء منه يحاول إنقاذ طفل فلسطيني أصُيب في غارة إسرائيلية أمس )رويترز(
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بن فرحان بحث أوضاع غزة مع بوريل

وزيرا الخارجية السعودي والإيفواري
يوقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي

التقى الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد الــلــه، وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، أمـــس )الأحــــد( بــالــريــاض، نظيره 
الإيفواري كاكو هواجا ليون أدوم، واستعرضا العلاقات 
ــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي مــخــتــلــف  ــبـ المـــتـــطـــورة بــــن الـــبـــلـــديـــن وسـ
ــتـــجـــدات عــلــى  المـــــجـــــالات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة المـــسـ

الساحتن الإقليمية والدولية.
ـــع الـــوزيـــران عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بشأن 

ّ
عــقــب ذلـــك، وق

المشاورات السياسية بن وزارتي خارجية البلدين، وذلك 
لتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق تطلعات 

الجانبن.
مــن جــهــة أخــــرى، تلقى وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 

أمس )الأحد(، اتصالًا هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب 

بوريل.
ونــاقــش الــجــانــبــان تــطــورات الأوضــــاع فــي فلسطن، 
فــي حــن أعــرب وزيــر الخارجية السعودي عــن بالغ قلقه 
غــزة، مؤكداً أهمية  الإنسانية في  الكارثة  حيال استمرار 
ــــدوره فـــي وقـــف هجمات  أن يــضــطــلــع المــجــتــمــع الـــدولـــي بـ
للفلسطينين  القسري  والتهجير  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 

الإنساني والقوانن الدولية.
وشـــدد الــوزيــر الــســعــودي على ضـــرورة وضــع آليات 
فعّالة لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، وضرورة حماية المدنين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

بن فرحان مستقبِلًا أدوم في الرياض أمس )واس(

»الدعم السريع« تفرض سيطرتها
على قاعدة جوية جنوب الخرطوم

ردت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« على 
تــفــجــيــر جــســر »شـــمـــبـــات« بــالــعــاصــمــة 
الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم، لــقــطــع الإمــــداد 
الـــعـــســـكـــري عـــنـــهـــا، بــمــهــاجــمــة قـــاعـــدة 
ــة لــلــجــيــش الــــســــودانــــي فــــي بــلــدة  جـــويـ
جــبــل أولـــيـــاء عــلــى بــعــد 40 كــيــلــومــتــراً 
جــــــــنــــــــوب الــــــــــخــــــــــرطــــــــــوم، وتــــــــــداولــــــــــت 
ــات فـــــي مـــنـــصـــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــفــــحــــات وحـ صــ
ــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــســـجـــيـــلات  الـــــتـــ
ــــر مـــــــن »الـــــــدعـــــــم«  ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ مـــــــصـــــــورة لـ
نوع  مــن  عسكرية  بــطــائــرات  يحيطون 
ــالـــت فـــي بـــيـــان على  »هــلــيــكــوبــتــر«. وقـ
منصة »إكس«، إنها فرضت سيطرتها 
على قاعدة النجومي الجوية، وتتقدم 
لحسم آخر مواقع الفلول بجبل أولياء.
وأفاد شهود عيان باندلاع معارك 
ضــاريــة بــن الــجــيــش و»الــــدعــــم«، التي 
شــنــت هــجــمــات مـــن عــــدة مـــحـــاور على 
الــجــويــة، وجـــرت الاشتباكات  الــقــاعــدة 
عمق  في  والخفيفة  الثقيلة  بالأسلحة 

الأحياء المأهولة بالسكان.
الــحــربــي للجيش  الـــطـــيـــران  وشــــن 
ــوات  ــقــ ــة اســـتـــهـــدفـــت الــ ــويــ ــات جــ ــ ــربـ ــ ضـ
بن  مــواجــهــات  مــع  بالتزامن  المهاجمة 

الطرفن على الأرض.
»الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر محلية 
بـــــدأت  الــــتــــي  المــــــعــــــارك  الأوســـــــــــــط«، إن 
)الدعم  لـ »بهجوم مكثف  الأحــد  صباح 
ــعــــي عــلــى  ــدفــ ــقــــصــــف مــ ــع(، وبــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ
الجيش  عليها  رد  العسكرية،  المنطقة 

بقصف مماثل«.
ــلـــيـــات  ــت المـــــــصـــــــادر الـــعـــمـ ــ ــفــ ــ ووصــ
»الأعنف«  بأنها  جــرت  التي  العسكرية 
ــة تــشــهــد  ــقـ ــنـــطـ عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن المـ
مــواجــهــات مستمرة بــن الــطــرفــن منذ 
ــوع ضــحــايــا  ــ ــر. وتـــحـــدثـــت عـــن وقـ ــهـ أشـ
الجانبن،  من  العسكرين  صفوف  في 
وعدد من المدنين جراء تساقط القذائف 

المدفعية داخل المنازل السكنية.
وفـــي المــقــابــل، تــــداول نــشــطــاء على 
تتحدث  فيديوهات  »فيسبوك«  موقع 

ــم  ــ ــدعـ ــ ــوم »الـ ــجــ ــهــ ــيــــش لــ ــجــ ــد الــ ــ ــن صــ ــ عــ
ــع«، وإعـــــــــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ

منطقته العسكرية.
ويرجح أن يكون الهدف العسكري 
الاستيلاء  الــجــويــة،  الــقــاعــدة  لمهاجمة 
ــبـــــل أولــــــــيــــــــاء« لــفــتــح  ــر »جـــ ــســ ــلــــى جــ عــ
الطريق الغربي الذي يؤدي إلى مدينة 

أمدرمان.
ومن جهة ثانية، احتدمت المعارك 
فــي مــديــنــة أمـــدرمـــان، ثــانــي أكــبــر مــدن 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، وأطــلــق الجيش 
ــن قـــاعـــدة  ــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة بـــكـــثـــافـــة مــ قــ
على  المـــديـــنـــة  شـــمـــال  ســـيـــدنـــا«  »وادي 
مواقع انتشار قوات »الدعم« المتمركزة 

وسط الأحياء السكنية.
الحالي  التصعيد  وتــيــرة  وزادت 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــعـــد ســـاعـــات 
ــات« الــــذي  ــبــ ــمــ ــر »شــ مــــن تــفــجــيــر جـــسـ
أمــدرمــان وبحري،  بــن مدينتي  يربط 
وســط تــبــادل الاتــهــامــات بــن الطرفن. 
ــأن اشــتــبــاكــات عنيفة  ــــاد ســـكـــان، بـ وأفـ
تجري منذ السبت في نطاق ضواحي 

أمـــدرمـــان الــقــديــمــة، فــي حــن تتعرض 
الشرقي  الجنوب  في  الواقعة  المناطق 

لقصف بالمدافع الثقيلة.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، عــقــدت »وحـــدة 

ــم الـــســـريـــع(«  )الـــدعـ ـــ حـــقـــوق الإنــــســــان بـ
ــق المـــــــســـــــاعـــــــدات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ووحــــــــــــــــــدة »تــ
ــة«، اجــــتــــمــــاعــــاً مــــثــــمــــراً مــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
بلا  »أطباء  لمنظمة  طرين 

ُ
الق المديرين 

حدود« السويسرية - الفرنسية، ناقش 
لاتفاقيات  وفقاً  الإنسانية  الالتزامات 
جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول 
ــدات  ــاعـــ الإضــــــــافــــــــي المــــتــــعــــلــــق بـــــالمـــــســـ

الإنسانية.
شر 

ُ
وقالت قوات »الدعم« في بيان ن

على منصاتها الإعلامية، إن الاجتماع 
أكد على »التعاون والتنسيق المشترك 
الأحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  بــن 
ومنظمة )أطــبــاء بــلا حـــدود( ووكــالات 
ــــي الـــشـــأن  ــتــــحــــدة الـــعـــامـــلـــة فـ الأمـــــــم المــ

الإنساني«.
وجـــددت قـــوات »)الــدعــم السريع(، 
الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــشـــراكـــات مـــع المــنــظــمــات 
الحق  فــي  والفاعلة  العاملة  والجهات 
الإنساني، وكافة الجهات ذات الصلة، 
ــبـــادئ الــحــيــاد  عــلــى نــحــو يــتــفــق مـــع مـ

والنزاهة«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

جانب من الدمار في جنوب الخرطوم جراء الاقتتال بين الجيش وقوات »الدعم السريع« )أ.ف.ب(

معلومات متضاربة حول تأثيراته العسكرية

التداعيات العسكرية والسياسية لتدمير جسر شمبات السوداني
أجـــــــــمـــــــــع خــــــــــبــــــــــراء عـــــســـــكـــــريـــــون 
وســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــون عــــــــلــــــــى الأهـــــــمـــــــيـــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة و»الــعــســكــريــة« لجسر 
ــــن مـــديـــنـــتـــي  ــات«، الــــــرابــــــط بــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ »شــ
الـــخـــرطـــوم بـــحـــري وأم درمـــــــان، الـــذي 
تـــم تــدمــيــره الـــســـبـــت... ومــثــلــمــا تــبــادل 
الـــطـــرفـــان الــجــيــش و»الــــدعــــم الــســريــع« 
الآراء  فـــــــإن  بــــتــــدمــــيــــره،  ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ
العسكرية  تــأثــيــراتــه  بــشــأن  تــضــاربــت 
عــلــى طــرفــي الـــحـــرب، بــاعــتــبــاره يربط 
بن منطقة بحري، التي يسيطر عليها 
»الــــدعــــم« بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، ومــديــنــة 
أم درمــــــان الـــتـــي يــســيــطــر عــلــى أجــــزاء 
ــة مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا هـــلـــل مـــوالـــون  ــعــ واســ
استجابة  واعتبروه  بتدميره  للجيش 

لمطالباتهم المبكرة بذلك.
ورأى خبراء، أن تدمير الجسر قد 
يدفع قوات »الدعم السريع« للبحث عن 
خطوط إمداد جديدة لمنطقة الخرطوم 
بحري، بينما يقول آخرون إن »الدعم« 
بــمــقــدره تــوفــيــر الإمــــداد عــبــر الجسور 
الأخرى، التي يسيطر عليها، ويستغل 
خـــطـــوط الإمـــــــداد المــفــتــوحــة بــالــنــســبــة 
لــــه مــــن الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة، ويــســتــهــدف 
سلاح  فــي  الجيش  معسكرات  بكثافة 
العسكرية  كـــرري  ومنطقة  المهندسن 

في أم درمان.
ــواء  ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــنــ ــ وقـــــــــال الــــخــــبــــيــــر الأمــ

»الشرق  المتقاعد معتصم عبد القادر لـ
الأوســــــط« إن جــســر شــمــبــات يــعــد من 
الــكــبــاري الــحــيــويــة، بــل أهـــم جــســر في 
ــوم، لأنــــــه يــــربــــط مـــدن  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ولايــــــــة الـ
الــخــرطــوم وبــحــري وأم درمــــان، لقربه 
الذهاب  نمر، ولسهولة  المــك  مــن جسر 

منه لكوبري المنشية.
الــــخــــرطــــوم  ولايــــــــة  أن  وأوضــــــــــــح، 
ــة جـــــــســـــــور بــــغــــرب  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــا خـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــربـ ــ تـ
السودان، وتربط بدورها شرق البلاد 
بــغــرب الـــســـودان، وهــي جــســور »خــزان 
ــيـــــاء، والـــفـــتـــيـــحـــاب، والــنــيــل  جـــبـــل أولـــ
وإن  والحلفايا«،  وشمبات،  الأبــيــض، 
كلها بعد تدمير جسر  الــجــســور  هــذه 
شمبات، تصبح تحت سيطرة القوات 

المسلحة السودانية.
الــقــوات  إن  الأمــنــي،  الخبير  وقـــال 
المسلحة أصبحت تسيطر على الحركة 
بن شرق وغرب السودان، بعد تدمير 
ــك فــإنــهــا  ــذلــ ــم، وتـــبـــعـــاً لــ ــ ــهـ ــ الـــجـــســـر المـ
أصــبــحــت عــلــى جــســور ولايــــات شمال 
الـــخـــرطـــوم وجـــنـــوبـــه، وتــــابــــع: »يــعــنــي 
هذا العزل التام لقوات وإمــداد وحركة 

الدعم السريع«.
ــد الـــلـــواء المــعــتــصــم، أن قـــوات  ــ وأكـ
الــــدعــــم الـــســـريـــع وقــــعــــت فــــي مــصــيــدة 
جغرافية ليس بإمكانها الخروج منها 
إلا بالاستسلام وإلقاء السلاح والهرب 
المسلحة  القوات  أو مواجهة  كمدنين، 

في صراع غير متكافئ.

أمــــا المــســتــشــار الإعـــلامـــي لــرئــيــس 
»حــركــة تـــمـــازج« عــثــمــان عــبــد الرحمن 
موقعة  مسلحة  )وهــي حركة  سليمان 
عــلــى اتـــفـــاق جـــوبـــا لـــســـلام الــــســــودان، 
واختارت القتال إلى جانب قوات الدعم 
السريع(، فقال إن تدمير جسر شمبات 

»لـــــن يـــؤثـــر عـــلـــى المــــوقــــف الــعــمــلــيــاتــي 
لــقــوات الــدعــم الــســريــع، إنــمــا سيضيق 
تدمير  الجيش«، واعتبر  الخناق على 
الــنــار عليه في  الــجــســر »خــطــوة تفتح 
ــابـــع:  ــــلاد«، وتـ ــبـ ــ ــرى مــــن الـ ــ مـــنـــاطـــق أخــ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع  »إن انـــتـــصـــارات قــ

انــدلاع  منذ  ثابتة  بوتيرة  تسير  ظلت 
الــحــرب فــي 15 أبــريــل )نــيــســان(، وهــي 
انتصارات وسيطرة، كلها لصالحها«.

ورأى سليمان، أن استهداف البنية 
التحتية »هــو دلــيــل قــاطــع على ارتــبــاك 
في صفوف الجيش، من سيطرة الدعم 

السريع على مناطق استراتيجية داخل 
 عــن انضمام 

ً
وخـــارج الــخــرطــوم، فــضــلا

الكثير من الكيانات له«.
ــادم، فـــي تحليل  ــ ــال الـــجـــودة قــ ــ وقـ
على صفحته على منصة »فيسبوك«، 
إن ضباط الجيش فقدوا خلال الثلاثن 

عــــامــــاً مـــــن الــــحــــكــــم والـــــعـــــزلـــــة، فـــرصـــة 
الــتــحــديــث ومــتــابــعــة جـــديـــد الأبـــحـــاث 
فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
مستوى العالم. وتابع: »أكاد أجزم أن 
يكونوا  لــم  الــســودانــي  الجيش  ضباط 
يقرأون المجلات العسكرية العالمية، أو 
ربع  أو  شهرياً  تصدر  التي  الإقليمية 
وأسبوع  الــجــنــدي،  مجلة  مثل  سنوياً 
الطيران وتقنية الفضاء، ومجلة الجو 
الدولية، ويونيباث الأميركية... إلخ«.

وأوضح: »إنهم لو كانوا يتابعون 
ليس  جسر  وتدمير  قصف  أن  لعرفوا 
«، وتـــابـــع: »حــســابــات ذلــك 

ً
ــراً ســـهـــلا أمــ

ــتـــواصـــل بن  ــداد والـ ــ ــ لــيــســت قــطــع الإمـ
الــقــوات، وإنــمــا يمتد أثـــره إلــى تعديل 
الاســتــراتــيــجــيــات وتــكــتــيــكــات الــطــرف 
الآخـــر«، واســتــطــرد: »قبل هــدم الجسر 
لحرمان العدو من طريق الإمداد، يجب 
السؤال عن كيف سيتصرف العدو بعد 
هـــدم الــجــســر، فــربــمــا كـــان تـــرك الجسر 

أفضل من هدمه«.
الــتــداعــيــات العسكرية  وقــطــع بــأن 
لــهــدم جــســر شــمــبــات، »ســتــضــع قــوات 
الــدعــم الــســريــع أمــــام مــهــمــة ضــروريــة، 
المهندسن  السيطرة على سلاح  وهي 
ــأمـــن جــــســــري الـــفـــتـــيـــحـــاب وجــســر  ــتـ لـ
الحديد«، وتــابــع: »ســوف تبدأ بجسر 
جــبــل أولــيــاء وســتــضــع جــســر كوستي 
قــمــة  فـــــي   - الأزرق  ــنــــيــــل  الــ بـــــولايـــــة   -

الأولويات«.

مشهد لأحد الجسور في العاصمة السودانية الخرطوم )أ.ف.ب(

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

مصادر وصفت العمليات 
العسكرية التي جرت 

بأنها »الأعنف« 

الجيش يُشدد على التأهب القتالي لاستعادة الدولة ومؤسساتها

انقلابيو اليمن يحشدون باتجاه تعز ويهاجمون جنوب الحديدة
ــعــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي  دفــ
اليمن بمزيد من التعزيزات العسكرية 
بــاتــجــاه مــحــافــظــة تــعــز، بــالــتــوازي مع 
شنها هجمات بالمدفعية على المناطق 
المــحــررة فــي محافظة الــحــديــدة، وسط 
الجماعة  أن يقود سلوك  مــن  مــخــاوف 

إلى انفراط التهدئة الهشة.
ــــت يــــواصــــل فــيــه  ــــك فــــي وقـ ــاء ذلـ ــ جـ
الــجــيــش الــيــمــنــي تــرتــيــب صــفــوفــه مع 
تــشــديــد رئـــيـــس هــيــئــة أركـــانـــه الــفــريــق 
ــداد  ــعــ ــتــ ــن عــــزيــــز عـــلـــى الاســ ــ صـــغـــيـــر بـ
مختلف  في  الجاهزية  ورفــع  القتالي، 

الوحدات العسكرية والمحاور.
وذكر شهود في محافظة إب )193 
كيلومتراً جنوب صنعاء( أن الجماعة 
الــحــوثــيــة دفــعــت بــتــعــزيــزات عسكرية 
ــن مـــحـــافـــظـــة ريـــــف صــنــعــاء  ــدة مــ ــديــ جــ

ــار وإب بــاتــجــاه جــبــهــات الــقــتــال  ــ وذمــ
بمحافظة تعز.

»الشرق الأوسط«،  وأكد الشهود لـ
أن الــتــعــزيــزات الــجــديــدة تـــجـــاوزت 24 
أعــــداد من  عــلــى متنها  عــربــة عسكرية 
الجماعة  استقطبتهم  ممن  المجندين 
أخـــــــيـــــــراً، حــــيــــث شــــــوهــــــدت الــــعــــربــــات 
ــرق حــبــيــش  ــ ـــفــ ــ ــــل ومـ ــيـ ــ ــدلـ ــ بــــمــــنــــاطــــق الـ
والدائري الغربي في مدينة إب متجهة 

صوب محافظة تعز.
متوازية  التعزيزات  هــذه  وجـــاءت 
مع استمرار تكثيف الجماعة الحوثية 
ــذه الأيــــــــــام مـــــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  ــ ــ فـــــي هـ
تعبئة وتحشيد على مستوى الأحياء 
المناطق  في  والعزل  والقرى  والحارات 
جبهاتها  رفـــد  بغية  سيطرتها  تــحــت 

بمقاتلن جدد.
يـــكـــون  أن  ــــون  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ ويــــخــــشــــى 
الـــتـــعـــزيـــز الـــحـــوثـــي ضـــمـــن المــــحــــاولات 

المــســتــمــرة لــلــجــمــاعــة لــتــفــجــيــر الــوضــع 
المزيد  ارتكابها  مواصلة  مع  عسكرياً، 
الأممية  للهدنة  الميدانية  الــخــروق  مــن 
ــة  ــلـــحـ ــا بـــمـــخـــتـــلـــف الأسـ ــهــ ــدافــ ــهــ ــتــ واســ

مناطق وأحياء آهلة بالسكان.
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة كــانــت دفــعــت 
قبل نحو أسبوعن بتعزيزات جديدة 
صـــــــوب مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب قـــــادمـــــة مــن 
صنعاء العاصمة وريفها ومحافظات 

عمران وذمار.

تصعيد ينذر بتفجر الوضع

وفــق مــا أفــاد بــه الإعـــلام العسكري 
الـــيـــمـــنـــي، شـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
الـــســـبـــت، هـــجـــمـــات مــكــثــفــة بــالمــدفــعــيــة 
جــنــوب محافظة  الــحــيــمــة  عــلــى منطقة 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
يــنــذر  ــاً  ــاكـ ــتـــهـ انـ ــيـــون  ــيـــاسـ ــيـــه سـ فـ رأى 

البعثة  ــاع، في ظل عجز  الأوضـ ر  بتفجُّ
الأمــمــيــة الــخــاصــة بــالــحــديــدة عــن وقــف 
ــتـــمـــرار  الــتــصــعــيــد الــــحــــوثــــي. ومـــــع اسـ
فــي جبهات  الحوثية  الــخــروق  تصاعد 
محافظة تعز وحشد المزيد من القوات، 
كشف رئيس أركــان محور تعز العميد 
عبد العزيز المجيدي، عن أن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة دفـــــعـــــت مــــــؤخــــــراً بـــحـــشـــود 

عسكرية إلى جبهات محافظة تعز.
ــــلال اجــتــمــاعــه  وأكـــــــد المــــجــــيــــدي خــ
تتربص  الجماعة  أن  الأمنية  باللجنة 
الحشود  استقدام  بالمحافظة من خلال 
إلى  مشيراً  مستمر،  بشكل  العسكرية 
الاعتداءات ضد مواقع الجيش الوطني 
بالمحافظة، إضافة إلى استمرار قصف 

الجماعة الأحياء السكنية.
ــــي إن  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ويــــــــقــــــــول الـــــجـــــيـــــش الـ
ــيـــــــرات والاســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدادات  ـــ ــــضــ ــــــحـــ الـــــــتـ
والــتــعــزيــزات الــتــي تــقــوم بــهــا الجماعة 

الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــي 
الــجــبــهــات، تــبــنّ بــوضــوح أن  مختلف 
قادتها لا يحترمون الهدنة ويرفضون 

السلام.
وكــــــشــــــفــــــت مـــــــــصـــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
بــمــحــافــظــة تـــعـــز قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة عــن 
تعزيزات  الحكومية  الــقــوات  استهداف 
عسكرية جديدة تابعة للحوثين، وأن 
مــدفــعــيــة الـــقـــوات مــنــعــت الــجــمــاعــة من 
ــتـــحـــداث خـــنـــادق وتــحــصــيــنــات في  اسـ

الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة.
اتهمت  اليمنية  الــحــكــومــة  وكــانــت 
المراوغة  بمواصلة  الانقلابية  الجماعة 
تعلنها  إنسانية  أي هدنات  واستغلال 
ــادة أنــفــاســهــا  ــعــ ــتــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لاســ
ارتكابها  ومواصلة  صفوفها  وترتيب 
ــن الـــــجـــــرائـــــم والانــــتــــهــــاكــــات  ــ ــداً مــ ــ ــزيــ ــ مــ
ــمــــلات تــجــنــيــد  والــــــخــــــروق وإطـــــــــلاق حــ
استعداداً  سيطرتها  مــدن  سكان  بحق 

لخوض معارك جديدة.

سعي أممي... والجيش يتوعد

ــتـــطـــورات تــســعــى بعثة  ــذه الـ مـــع هــ
الأمـــم المــتــحــدة الــخــاصــة بــالــحــديــدة إلى 
ــن خـــــلال الــتــنــســيــق  تـــعـــزيـــز ولايـــتـــهـــا مــ
الــجــانــب الحكومي، خــاصــة بعد أن  مــع 
تــوقــفــت هــــذه الاجــتــمــاعــات مـــع الــفــريــق 

الحكومي لفترة طويلة.
أن مدينة  بيان  فــي  البعثة  وذكـــرت 
الــخــوخــة اســتــضــافــت الــســبــت، اجــتــمــاع 
بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 
والــفــريــق الــحــكــومــي فــي لــجــنــة تنسيق 

إعادة الانتشار.
ــاع الــــذي  ـــمــ ــتـ وقــــالــــت إن هــــــذا الاجــ
اللواء مايكل بيري رئيس بعثة  ترأسه 
»أونــــمــــهــــا« بــمــعــيــة الـــرئـــيـــس المــــشــــارك 
الــلــواء  الانــتــشــار  ــادة  إعــ تنسيق  للجنة 

في  يعقد  الـــذي  الأول  هــو  محمد عيظة 
الخوخة منذ إنشاء البعثة، حيث ناقش 
الاجـــتـــمـــاع الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــتــعــزيــز 

تنفيذ ولاية البعثة الأممية.
فـــي غــضــون ذلــــك يـــواصـــل الــجــيــش 
اليمني ترتيب قواته وتنظيمها، وعقد 
العسكرية  الـــوحـــدات  مـــع  الاجــتــمــاعــات 
وكـــبـــار الــــقــــادة، ضــمــن الــتــحــرك الــنــشــط 
ــان الــفــريــق صغير  ــ لــرئــيــس هــيــئــة الأركــ
بن عزيز. وذكــر الإعــلام الرسمي أن بن 
برؤساء  موسعاً  اجتماعاً  تــرأس  عزيز 
المــنــاطــق  الـــدفـــاع وقـــــادة  هــيــئــات وزارة 
ــة، وكـــــبـــــار قـــــــــادة الـــجـــيـــش،  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
حــيــث اســتــمــع إلــــى تــقــاريــر عـــن المــوقــف 
ــطـــورات المــيــدانــيــة في  ــتـ الــعــمــلــيــاتــي والـ
مــســرح الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة، ومــســتــوى 
ــل تــصــعــيــد  ــ ــي ظــ ــ ــة الـــــــقـــــــوات فــ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ جـ
إيــران،  مــن  المدعومة  الحوثية  الجماعة 

وانتهاكاتها المستمرة.

صنعاء ــ عدن: »الشرق الأوسط«
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»العالم الإسلامي« تثمن 
قرارات قمة الرياض 

العربية الإسلامية

رحّــبــت رابــطــة الــعــالــم الإســامــي، بــالــقــرارات الــصــادرة عن 
»القمة العربية الإسامية المشتركة« غير العادية، التي عُقدت 
في الرياض، وأيّدت ومجامعها وهيئاتها ومجالسها لما جاء 
فــيــهــا عــن حــق الــشــعــب الفلسطيني فــي نــيــل الــحــريــة والــدولــة 
المستقلة، والــدعــوة لعقد مؤتمرٍ دولـــيٍّ للسام فــي أقــرب وقــتٍ 

ممكنٍ.
جـــاء ذلـــك ضــمــن بــيــان صـــدر )الأحـــــد( عـــن الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــلــرابــطــة، أعـــرب خــالــه أمينها الــعــام، الــشــيــخ الــدكــتــور محمد 
العيسى، عن »تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها 
لما جاء في البيان عن حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية 
والدولة المستقلة، والدعوة لعقد مؤتمرٍ دوليٍّ للسام في أقرب 
 سامٍ ذات مصداقيةٍ على 

ُ
وقتٍ ممكنٍ، تنطلق من خاله عملية

أســـاس الــقــانــون الـــدولـــي، وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ومــبــدأ 
مــحــددٍ وبضماناتٍ  زمــنــيٍّ  ــارٍ  إطـ الــســام، ضمن  الأرض مقابل 

فضي إلى إنهاء الاحتال«.
ُ
دوليةٍ ت

 الحرب 
َ

 مــا جــاء فــي البيان، الــذي نفى توصيف
َ
ـــد دقــة وأكَّ

الانتقامية بأنها دفاعٌ عن النفس من طرف إسرائيل، مع التأكيد 
على إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، »كموقفٍ مبدئيٍّ منطلقٍ 
والقانون  الدولي  القانون  مع  ومنسجمٍ  الإنسانية،  قيمنا  من 
الــدولــي الإنــســانــي«، وتــأكــيــد ضـــرورة اتــخــاذ المجتمع الــدولــي 
 لــوقــف قــتــل المــدنــيــين الفلسطينيين 

ً
 وســريــعــة

ً
خـــطـــواتٍ فـــوريـــة

ــد أن لا فــرق على الإطـــاق بــين حياةٍ  واســتــهــدافــهــم، وبــمــا يُــؤكِّ
 على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

َ
وحياةٍ، أو تمييز

ه العيسى، بقرار القمة لكسر الحصار عن غزة وفرض  ونوَّ
المعايير  ازدواجــيــة  واستنكار  إليها،  المساعدات  قوافل  إدخــال 
في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية 
ي  الأطــراف، وتعرِّ العمل متعدد   

َ
ض بشكلٍ خطيرٍ صدقية تقوِّ

 تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
َ
انتقائية

المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين  إلــى خـــادم  ورفـــع الشكر 
العهد رئيس  العزيز، والأمــيــر محمد بن سلمان ولــي  بن عبد 
ـــوزراء على الــدعــوة والاســتــضــافــة لــهــذه الــقــمــة، التي  مجلس الـ
تأتي في إطار مساعي السعودية الحثيثة والمحورية في هذا 
الظرف العصيب، الذي يمرُّ به الشعب الفلسطيني، في سياق 
جهود المملكة الدائمة والدؤوبة لدعم الحق الفلسطيني والرفع 

من معاناته.

مكة المكرمة: »الشرق الأوسط«

»حماس« تعلن تعليقها بسبب القصف المكثف على مستشفى »الشفاء«

واشنطن: نجري مفاوضات مكثفة لإطلاق الرهائن
ــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات حـــــول  ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ تـ
ــفـــاوضـــات المــتــعــلــقــة بــإطــاق  مــصــيــر المـ
ســـراح رهــائــن إســرائــيــلــيــين لـــدى حركة 
ــــن  »حــــــمــــــاس«، إذ قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـ
في  سوليفان،  جيك  الأميركي  القومي 
لقاء مع شبكة »سي إن إن« يوم الأحد، 
ــراح  ــول إطـــــاق سـ ــهـــوداً حــ إن هـــنـــاك جـ
التفاصيل،  يــوضــح  أن  دون  الــرهــائــن، 
ــا يــمــكــنــنــي قـــولـــه هـــو أن  ــال: »مــ ــ لــكــنــه قـ
هناك مفاوضات مكثفة ونشطة تشمل 
إســـرائـــيـــل وقـــطـــر والــــولايــــات المــتــحــدة، 
فــيــهــا،  ــرى  ــ ــ أخـ مـــصـــر ودول  ــارك  ــ ــشـ ــ وتـ
والـــهـــدف هــو الــقــيــام بــمــا هــو ضـــروري 
عــــلــــى طــــــاولــــــة المــــــفــــــاوضــــــات لـــضـــمـــان 
الآمــنــة لجميع  الــعــودة  عــلــى  حصولنا 
الرهائن بمن في ذلك الأميركيون، وهم 
9 مفقودين... ولا نعرف حالتهم وهل 
هم أحياء أو أموات، لكننا على اتصال 

مع عائاتهم«.
ــــؤول  ــســ ــ وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قـــــــــــال مــ
ــلــــى مــــحــــادثــــات  ــلــــع عــ ــ

ّ
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــط

ــزة إن حــركــة »حــمــاس«  الــرهــائــن فــي غـ
ــد، المــفــاوضــات بشأن  ــقــت، يـــوم الأحــ

ّ
عــل

الــرهــائــن بسبب مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل 
تـــجـــاه مــســتــشــفــى »الــــشــــفــــاء«، وفــــق ما 

أفادت به وكالة »رويترز«.

 الرواية الإسرائيلية

وعــن تــطــور الأحــــداث فــي غـــزة، قال 
سوليفان إن »لـــدى إســرائــيــل الــحــق في 
الدفاع عن نفسها ضد جماعة إرهابية 
ــــوعـــــين المــــاضــــيــــين،  ــبـ ــ خــــرجــــت فـــــي الأسـ
وقــالــت إنــهــا تـــود تــكــرار يـــوم 7 أكتوبر 
حتى  وتــــكــــراراً  مــــــراراً  الأول(  )تـــشـــريـــن 
الــوجــود«. ورفض  تنتهي إسرائيل من 
المسؤول الأميركي تأكيد أو نفي الرواية 
ــيــــة حــــــول قــــيــــام »حــــمــــاس«  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

ــيـــات لــتــخــزيــن  ــفـ ــتـــشـ ــدام المـــسـ ــخــ ــتــ ــاســ بــ
الأسلحة وإخفاء مقاتليها.

ــن  مَــ أن  ــى  ــلــ عــ ــان  ــفــ ــيــ ــولــ وشـــــــــدد ســ
ــابـــي  ــــدو إرهـ تـــواجـــهـــه إســـرائـــيـــل هــــو عـ
ــتـــخـــدم  ــــين المـــــدنـــــيـــــين، ويـــسـ ــبـــئ بــ ــتـ يـــخـ
المـــدنـــيـــين دروعــــــا بـــشـــريـــة« مــشــيــراً إلــى 
ــل »تــتــحــمــل عــبــئــا إضــافــيــا  ــيـ ــرائـ أن إسـ
فـــي مـــواصـــلـــة الــحــمــلــة ضـــد المــجــمــوعــة 
الإرهــابــيــة مــع التمييز بــين الإرهــابــيــين 
والمـــــدنـــــيـــــين الأبـــــــــريـــــــــاء«. وأوضـــــــــــح أن 
الولايات المتحدة تواصل »سراً وعلنا« 
تحميل إسرائيل مسؤولية العمل وفقا 

لقواعد الحرب.
: »نــحــن 

ً
ــان قـــــائـــــا ــفـ ــيـ وتــــابــــع ســـولـ

ــيــــل( دول  ــرائــ )الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســ

ديمقراطيات  وبوصفنا  ديمقراطية... 
أن  وعــلــيــنــا  مختلفين،  نــكــون  أن  علينا 
نلتزم بقواعد الحرب، وأن نبذل قصارى 
وأن  الأبـــريـــاء،  المــدنــيــين  لحماية  الجهد 
العسكرية  العمليات  في  حذرين  نكون 
لتجنب أي خسارة في أرواح المدنيين«.

المستشفيات وتخزين الأسلحة

وفــــــــــــي ســـــــــــــــؤال حــــــــــــول الـــــــــروايـــــــــة 
الإسرائيلية بقيام »حماس« باستخدام 
وإدارة  الأسلحة  لتخزين  المستشفيات 
العمليات، قال سوليفان: »لا أستطيع 
الــخــوض فــي الأمــــور الاســتــخــبــاراتــيــة، 
ــاك تــــقــــاريــــر تـــشـــيـــر إلـــــــى أن  ــ ــنـ ــ ــكــــن هـ لــ

)حــــــمــــــاس( تـــســـتـــخـــدم المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ومرافق مدنية أخرى لتخزين الأسلحة 
ــفــــاء مــقــاتــلــيــهــا، ولـــــدى )حـــمـــاس(  وإخــ

سجل حافل تاريخيا في هذا الأمر«
وشــــــدد مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
المتحدة لا  الــولايــات  أن  الأميركي على 
تريد أن ترى معارك بالأسلحة النارية 
في المستشفى، ولا تريد أن ترى مرضى 
أبـــريـــاء أو جـــرحـــى يُــقــتــلــون فـــي أثــنــاء 
تبادل إطاق النار، وهذه هي الطريقة 
التي ننظر بها إلى هذه القضية، هذه 
هـــي الــطــريــقــة الــتــي نــتــواصــل بــهــا مع 

نظرائنا الإسرائيليين«.

 احتلال غزة

وحـــــول الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة 
بـــأنـــه مـــن الــخــطــأ أن تــحــتــل إســرائــيــل 
غــــــزة، وتــفــضــيــل أن تـــتـــولـــى الــســلــطــة 
الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، 
في مقابل تصريحات نتنياهو برفض 
تـــولـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــقــالــيــد 
الــــحــــكــــم هـــــنـــــاك، ورغــــبــــتــــه فـــــي فــــرض 
الكاملة  الإسرائيلية  الأمنية  السيطرة 
قــال سوليفان: »يتعين على  غـــزة،  فــي 
رئيس الوزراء أن يوضح ماذا يقصده 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة 
الكاملة، ونحن واضحون للغاية بشأن 
احتال  إعـــادة  يمكن  لا  وأنـــه  موقفنا، 
غزة، ولا يمكن أن يكون هناك تهجير 
غــزة،  مــن  الفلسطيني  للشعب  قــســري 
ــال:  وقـ الــقــطــاع.  تقليص لأراضــــي  ولا 
الــوقــت نفسه لا يمكن اســتــخــدام  »فـــي 
غزة قاعدة إرهابية لمهاجمة إسرائيل 
الأساسية  الخطوط  هــي  وهــذه  منها، 
ــه يــنــبــغــي أن تــكــون  ــ لـــديـــنـــا، وقـــلـــنـــا إنـ
هناك قيادة موحدة في كل من الضفة 
إدارة  كيفية  وتــحــديــد  ــزة،  وغـ الغربية 
الضفة الغربية وغزة سوف يعود إلى 

الشعب الفلسطيني«

أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة يشاركون في مسيرة احتجاجية بتل أبيب )إ.ب.أ(

واشنطن: هبة القدسي

الراعي يتبنى بيان
 »قمة الرياض«: نأمل 

من الحكام تنفيذ بنوده

الختامي  البيان  على  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  أثنى 
السبت،  السعودية  استضافتها  التي  الإسامية   - العربية  للقمة 
معلنا تبنيه مــضــمــونــه، وداعــيــا الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة إلــى 

تنفيذه.
ــد الـــتـــي اســتــهــلــهــا  ــ ــاء خــــال إلــقــائــه عــظــة الأحـ كــــام الـــراعـــي جــ
»المجلس  دعــوتــه  فــجــدد  اللبناني،  الــداخــلــي  الــشــأن  عــن  بالحديث 
الــدســتــوري الأســاســي، وهــو الالــتــزام في  النيابي للقيام بــواجــبــه 
آخــر«.  عمل  أي  قبل  للجمهوريّة  رئيس  لانتخاب  متتالية  دورات 
ــهــم أكـــفـــاء. وعــلــى هـــذا الأســـاس 

ّ
ــرون وكــل

ّ
وقــــال: »المــرشــحــون مــتــوف

نــرفــض رهــن انــتــخــاب الــرئــيــس لشخص مــعــيّن أو فئة أو حــزب أو 
ــال الــدولــة  ــ مـــشـــروع، ونـــرفـــض الــبــقــاء مـــن دون رئـــيـــس، فــيــمــا أوصـ
تتفكّك، والمؤسّسات الدستوريّة، والعامّة تتهاوى، والشعب يفتقر 
ــــرى، والــدســتــور  ــــان أخـ ويـــتـــســـوّل، وقـــوانـــا الــحــيّــة تــهــاجــر إلـــى أوطـ

يُنتهك«.
ــة  ــ ــاديّ ومــــن جــهــة أخــــــرى، شــجــب الــــراعــــي وأدان »الــــحــــرب الإبــ
الوحشيّة على قطاع غــزة، حيث تــجــاوز عــدد الضحايا الأحــد 10 
آلاف، ونصفهم تقريبا من الأطفال«. وقال: »نشجب وندين التدمير 
والمساجد  والــكــنــائــس  والمستشفيات،  والمــــدارس  للمنازل  المــبــرمــج 
بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم، والقضاء على قضيّتهم بعد 
خمس وسبعين سنة. هذه الحرب الإباديّة الوحشيّة الخالية من أي 
روح إنسانيّة، والحصار الــذي يمنع وصــول المــاء والغذاء والــدواء 
لمليون ونصف المليون من المهجّرين من دون سقف، يشكّان وصمة 

عار في جبين هذا الجيل وأمراء هذه الحرب«.
وأضــاف: »نعلن من جديد تضامننا مع الفلسطينيين ونصرّ 
 الوحيد، على المدى القريب والبعيد، هو قيام الدولتين. 

ّ
 الحل

ّ
على أن

ي من أجل 
ّ
ي أهالي الضحايا ونصل

ّ
وإذ نعلن عن قربنا منهم، نعز

شفاء الجرحى. ونطالب المجتمع الدولي بفرض وقف النار والحرب 
 السياسيّ«.

ّ
بشكلٍ فوري ودائم، والمبادرة بمفاوضات الحل

 أن »تعمل 
ً
 وأثنى الراعي على مضمون بيان قمّة الرياض آما

الــــدول الــعــربــيّــة والإســامــيّــة عــلــى تنفيذ بــنــوده، فــيــكــون حكّامها 
للسام  العربيّة  المــبــادرة  بقرار  ملتزمين  بشجاعة،  ســام  صانعي 
 

ّ
ــت حــل

ّ
الــتــي تـــمّ إعــانــهــا فـــي قــمّــة بـــيـــروت عـــام 2002، والـــتـــي تــبــن

الدولتين كمدخل للسام والاستقرار في الشرق الأوسط«. وأضاف: 
ي إلى الله كي يعضد ذوي الإرادة الحسنة في سعيهم لإيقاف 

ّ
»نصل

الحرب الإسرائيليّة على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وأن يحمي 
لبنان من امتدادها إليه«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

صورة من صفحة البطركية المارونية في »فيسبوك« للراعي خلال قداس الأحد

يسعى لتحقيق 3 أهداف في زيارته لإسرائيل ودول المنطقة

بريت ماكغورك »رجل بايدن القوي« في إبرام صفقة الرهائن
لـــت عــــدة أوســــــاط ســيــاســيــة  تـــفـــاء
ــة رهــــائــــن  ــقـ ــفـ بــــاحــــتــــمــــالات إبــــــــــرام صـ
وشـــــيـــــكـــــة يـــــتـــــم بــــمــــوجــــبــــهــــا إطـــــــاق 
ــدد كــبــيــر مـــن الـــرهـــائـــن الأمــيــركــيــين  عــ
ومـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، مــقــابــل توفير 
الوقود لمستشفيات غــزة وزيــادة عدد 
الإنسانية وفتح  المساعدات  شاحنات 

معبر رفح أمام العالقين.
ووفـــــــــقـــــــــا لمـــــــوقـــــــع »أكـــــــســـــــيـــــــوس« 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، أشـــــــــــــــار مــــــســــــؤولــــــون 
ــى  ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون وأمــــــيــــــركــــــيــــــون إلـ
امــــــــرأة  إطـــــــــاق ســـــــــراح 80  ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
مقابل  »حـــمـــاس«،  تحتجزهم   

ً
وطــفــا

وأطفال  نساء  إسرائيل ســراح  إطــاق 
السجون  في  محتجزين  فلسطينيين 

الإسرائيلية.
وتــأتــي تــلــك الأنـــبـــاء لــتــتــوافــق مع 
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، لشبكة 
»إن بـــي ســـي نـــيـــوز«، الــتــي قـــال فيها 
إن الــصــفــقــة مـــع »)حـــمـــاس( قـــد تــكــون 
قــريــبــة«. كــمــا تــأتــي فــي أعــقــاب جولة 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ وزيـ
بلينكن، ثم جولة مدير الاستخبارات 
ــة ويـــــلـــــيـــــام بــــيــــرنــــز الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــتــقــى فــيــهــا مــع نــظــرائــه فــي المــوســاد 
الإســرائــيــلــي ونــظــرائــه مــن المــســؤولــين 

في الأردن ومصر وقطر.
وتـــنـــتـــظـــر الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
ــيـــر  ــبـ زيــــــــــــــــارة بـــــــريـــــــت مـــــــاكـــــــغـــــــورك كـ
مــــســــتــــشــــاري الــــرئــــيــــس بــــــايــــــدن، إلــــى 
السعودية  العربية  والمملكة  إسرائيل 
إلـــى  تـــســـعـــى  ــي  ــتــ الــ ــر،  ــ ــطـ ــ وقـ والأردن 
ــــداف حــاســمــة، أولـــهـــا تــأمــين  ثــاثــة أهـ
إتمام صفقة إطاق الرهائن، وثانيها 
تمهيد هدنة إنسانية أطــول في غزة، 
وثالث الأهــداف هو منع نشوب حرب 

إقليمية.
بايدن  رجــل  ماكغورك  بريت  يعد 
ــــي الـــقـــضـــايـــا الـــصـــعـــبـــة فــي  ــــوي فـ ــقـ ــ الـ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وهــــو وجــه 
ــــي الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة  ــــروف فـ ــعـ ــ مـ
الأميركية، وشارك مع مستشار الأمن 
ــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جـــيـــك ســولــيــفــان  الـ
الجهود  في  الماضية،  الأسابيع  خال 
لإطــــــــــــاق ســــــــــــراح الـــــــرهـــــــائـــــــن الـــــذيـــــن 
تحتجزهم »حــمــاس«. وكــان موجوداً 
مع فريق الأمن القومي الأميركي، في 
بايدن مع  الرئيس  أجــراهــا  كل مكالمة 
المــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين والمــصــريــين 

والقطريين.
انـــخـــرط مـــاكـــغـــورك فـــي الــســيــاســة 
الأسبق،  الأميركي  الرئيس  عهد  منذ 
ــا خــــال ثــمــانــي  ــــوش، وأيـــضـ ــورج بـ ــ جـ
سنوات من عهد الرئيس باراك أوباما 
والرئيس دونالد ترمب. وتألق نجمه 
الحالي  الرئيس  بشكل كبير في عهد 
ــــى مــنــصــب  ــولـ ــ ــيــــث تـ ــو بــــــايــــــدن، حــ ــ جــ

منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في مجلس الأمن القومي.

ــيـــس  ــل رئـ ــ ــار كــ ــتــ ــخــ ــا يــ ــ وعـــــــــــادة مــ
 عنه يتولى 

ً
أميركي مندوبا أو ممثا

ــرق الأوســــــط  ــ ــشـ ــ ــات قـــضـــايـــا الـ ــاشــ ــقــ نــ
الإدارة  تعلنها  لــخــطــوات  تمهد  الــتــي 
الأمـــيـــركـــيـــة وتـــســـويـــة أي تــــوتــــرات أو 
خافات تطرأ على العاقات الأميركية 

مع دول المنطقة.
ــات  ــفــ صــ تــــــتــــــوافــــــر  أن  ويـــــتـــــعـــــين 
التي  الشخصية  ومــهــارات معينة في 
ــذا المـــلـــف الـــهـــام.  تــتــولــي مــســؤولــيــة هــ
ــاوت مـــــــدى وحــــــــــدود ســـلـــطـــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـ
المــــــســــــؤول عـــــن هـــــــذا المــــنــــصــــب، وفـــقـــا 
لمــهــارات الشخص وصــاتــه وقــدراتــه، 
ــــدى تــمــكــنــه ونــجــاحــه فـــي تحقيق  ومـ

أهداف الإدارة الأميركية.
كـــان الــســيــاســي المــخــضــرم دنيس 
الـــتـــي لمعت  ــاء  ــمــ أبـــــرز الأســ روس مـــن 
ــادة هـــذه  ــيــ ــزمــــن فــــي قــ لــعــقــديــن مــــن الــ
المسؤولية، من خال جولاته المكوكية 
 
ً
ــامـــا الــــشــــرق الأوســــــــــط، حـ ــــى دول  إلــ
رؤيـــة الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بيل 
و2000   1993 الأعــــــوام  بـــين  كــلــيــنــتــون 
الإسرائيلي،  العربي  للسام  كوسيط 
وفي عهد الرئيس جورج بوش، ومن 

بعده الرئيس باراك أوباما.
وقــد بــرز اســم جــاريــد كوشنر في 

عــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، وكـــان 
المهندس البارز في صياغة »اتفاقيات 
إبراهيم«، وفي وضع رؤية إدارة ترمب 
أثــمــرت عن  الــتــي  المنطقة،  فــي  للسام 
بــين إسرائيل  اتــفــاقــيــات ســام  توقيع 
البيت الأبيض  وأربــع دول عربية في 

قبل عامين.
أمــا بــريــت مــاكــغــورك فهو لــم يكن 
دبـــلـــومـــاســـيـــا أو خـــبـــيـــراً فــــي مــنــطــقــة 
ولــغــاتــهــا،  بثقافتها  الأوســــط  الــشــرق 
وإنما اجتذبه جــورج بــوش الابــن من 
في  وأكاديميا  محاميا  السابق  عمله 
مجال القانون بعد كتابات وتنظيرات 
ورؤى نشرها في مجال كيفية قيادة 
ــم يــكــن في  الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب. ولــ
ــه مـــــا يــتــعــلــق  ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ كــــتــــابــــاتــــه واهــ
في  والتوسط  الفلسطينية  بالقضية 
حل للصراع العربي الإسرائيلي، على 
خــــاف مـــن ســبــقــوه مــمــن تـــولـــوا هــذا 

المنصب.
بـــــــــمـــــــــجـــــــــرد دخـــــــــــــولـــــــــــــه الــــــســــــلــــــك 
ــي، تــمــكــن  ــاســ ــيــ ــســ الــــدبــــلــــومــــاســــي والــ
ــــي ســـلـــم  ــ ــن الـــــتـــــرقـــــي فـ ــ ــ مــــــاكــــــغــــــورك مـ
الــوظــائــف، حيث عمل فــي بــغــداد عام 
2004 فـــي ظـــل عــهــد الـــرئـــيـــس جـــورج 
بـــوش، واكــتــســب ثقة فــي أوســـاط تلك 
الإدارة التي شكل العراق محوراً مهما 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــعــد الــغــزو 

ودفعت   .2003 عــام  للعراق  الأمــيــركــي 
العراقية  الساحة  فــي  الخبرة  هــذه  بــه 
القومي  الأمــن  إلــى مجلس  لانضمام 

الأميركي وإدارة الشرق الأوسط.
وفـــي عــهــد الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا 
ــة مـــــاكـــــغـــــورك بـــنـــائـــب  ــ ــاقـ ــ ــقــــت عـ ــوثــ تــ
الــرئــيــس حــيــنــئــذ، جـــو بـــايـــدن، وكـــان 
أوبـــامـــا عـــن ملف  إدارة  فـــي  مـــســـؤولًا 
الــعــراق، وتــم ترشيحه لتولي منصب 
السفير الأميركي في بغداد منذ 2012 
المبعوث  تولى منصب  ثــم  إلــى 2015. 
العالمي  للتحالف  الــخــاص  الــرئــاســي 
ــو  ــيـــم »داعــــــــــــــش«، وهــ ــنـــظـ لمــــواجــــهــــة تـ
التحالف الذي قادته الولايات المتحدة 
واكتسب الكثير من الأضــواء في ذلك 

الوقت.
وفي هذا المنصب »الحساس« قام 
إلى دول  الرحات  ماكغورك بعشرات 
سوريا  إلــى  خــاصــة  وبصفة  المنطقة، 
ــان  والــــعــــراق والـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، وكـ
المشترك  الجهد  تنسيق  عــن  مــســؤولًا 
ضد تنظيم »داعــش« وتنسيق بعض 

العمليات الاستخباراتية.
ــد مــــاكــــغــــورك بـــقـــوة الـــــرأي  ــانــ وســ
ــرار الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــــــؤيــــــد لاســ
المنطقة،  فــي  أمــيــركــي  وجـــود عسكري 
والــعــراق، لمواجهة  خاصة في سوريا 
احتمالات عودة نفوذ »داعش« وأيضا 

لمـــواجـــهـــة الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي المـــتـــزايـــد. 
وســــانــــد أيــــضــــا فــــكــــرة الـــتـــحـــالـــف بــين 
ــقـــوات الــكــرديــة  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والـ
رغـــم غــضــب الــجــانــب الــتــركــي مــن هــذا 

التقارب.
ــد مــــن  ــ ــ ــديــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ وعــــــــلــــــــى خـــــــــــــاف ال
المسؤولين الذين تركوا مناصبهم بعد 
فـــوز الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فــي عــام 
فــي منصبه  مــاكــغــورك  استمر   ،2016
في إدارة ترمب وتولى تشجيع ودعم 
الولايات  الاستراتيجي بين  التحالف 
السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة 

والإمارات العربية المتحدة.
بــشــكــل  ــورك  ــ ــغـ ــ ــاكـ ــ مـ دور  ــــر  ــهـ ــ وظـ
الإدارة  ــــات  ــــاقـ عـ إدارة  ــــي  فـ واضـــــــح 
الأمــيــركــيــة مـــع دول الـــشـــرق الأوســــط 
التي جرت  ــداولات  والمــ النقاشات  فــي 
ــارة الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  ــزيــ لــلــتــحــضــيــر لــ
ــة  ــعـــوديـ ــة الــــعــــربــــيــــة الـــسـ ــكـ ــلـ ــمـ ــى المـ ــ ــ إلـ
الــعــام المــاضــي، وفـــي تــقــريــب وجــهــات 
ــادة الــــدفء إلـــى الــعــاقــات  ــ الــنــظــر وإعـ
ــعـــاون كـــل مـــن جيك  بـــين الــبــلــديــن. وتـ
ســولــيــفــان مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي وبريت ماكغورك، وعاموس 
ــوذه فــي  ــفــ هـــوســـتـــايـــن - الــــــذي نـــمـــا نــ
الفترة الأخيرة كوسيط في المحادثات 
لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان 

في رسم خريطة الزيارة.

صورة إرشيفية لبريت ماكغورك )يساراً( خلال لقاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والجنرال المتقاعد جون ألين في المكتب البيضاوي )البيت الأبيض(

واشنطن: هبة القدسي

 تباينت التصريحات
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احتدام القتال في محيط 
المستشفيات الأخرى

ASHARQ AL-AWSAT

غارة تدمر قسم أمراض القلب... ووفاة رضع ومرضى في العناية المركزة مع انقطاع الكهرباء

مستشفى »الشفاء« يتحوّل ساحة حرب... وجثث مكدسة أمامه
 قــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة في 
غزة، أشرف القدرة، يوم )الأحد( لوكالة أنباء 
العالم العربي، إن مستشفى »الشفاء« بشمال 
القطاع غير قادر على تقديم أي خدمة طبية، 
بعد نفاد كل الإمكانات منه، وانقطاع الكهرباء 
بالدبابات  المجمع  ومــحــاصــرة  كــامــل،  بشكل 
الإســرائــيــلــيــة. وأضـــاف الــقــدرة أن الــوضــع في 
محيط المستشفى »ساحة حرب«؛ مشيراً إلى 
أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع 
»الجثث  بالقول:  وأردف  وصفها«.  يمكن  »لا 
مكدسة فــي مستشفى )الــشــفــاء( وأمــامــه، ولا 

تجد من يدفنها«.
ــتــــحــــدث بــــاســــم »الــــصــــحــــة« أن  وذكــــــــر المــ
عن  متتابع  بشكل  الإعـــان  يشهد  المستشفى 
حالات وفاة جديدة، نتيجة عدم القدرة على 
ــراء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة أو حــتــى توفير  إجــ
التدفئة  توفير  أو  يحتاجونه،  لمن  الأكسجين 
ــانـــات الأطـــــفـــــال. وقــــــال إن الــجــيــش  فــــي حـــضـ
الإســرائــيــلــي »يُــطــلــق الــنــار بــاتــجــاه أي جسم 
يــمــكــن أن يـــتـــحـــرك« فـــي مــحــيــط المــســتــشــفــى، 
العربي«.  العالم  أنباء  »وكالة  ذكرته  لما  وفقاً 
ــيــــة الــعــامــلــة  وأوضــــــــح أن المــــؤســــســــات الــــدولــ
فـــي المـــجـــال الــصــحــي، مــثــل »مــنــظــمــة الصحة 
»وكالة  وكذلك  الأحمر«  و»الصليب  العالمية« 
»كلها  ــــروا(:  )الأونـ الاجئين«  وتشغيل  غــوث 
غــيــر قــــادرة عــلــى فــعــل شـــيء، وفــقــدت قدرتها 

على العمل«. 
ــلــــفــــزيــــون  ــتــ وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، ذكــــــــر الــ
ــفـــال  ــوم الأحـــــــد أن ثــــاثــــة أطـ ــ الــفــلــســطــيــنــي يــ
ــة مــــــــن مـــــــرضـــــــى الــــعــــنــــايــــة  ــ ــســ ــ ــمــ ــ رضـــــــــــع وخــ
المـــركـــزة فـــي مــســتــشــفــى الــشــفــاء بـــغـــزة تــوفــوا 
ــرة الــصــحــة  ــ لــنــقــص الأكـــســـجـــين.وحـــذرت وزيــ
المرضى  أن  من  أمــس  الكيلة  مي  الفلسطينية 
في مستشفى الشفاء مهددون بالموت الحتمي 

لعدم إدخال الوقود للمستشفيات.

قسم أمراض القلب

إلــى ذلــك، أكــد مسؤول في وزارة الصحة 
ــد أن غــــارة  ــ ــمــــاس« الأحــ الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »حــ
القلب  أمـــراض  قسم  مبنى  دمّـــرت  إسرائيلية 
في مجمع الشفاء الطبي في شمال غــزة، مع 
احتدام القتال في محيط مستشفيات القطاع. 
وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش 
الفرنسية »الاحـــتـــال دمــر  الــصــحــافــة  لــوكــالــة 
بــالــكــامــل مــبــنــى قــســم الــقــلــب فـــي مستشفى 
الـــشـــفـــاء«. وأكــــد شــهــود عــيــان وقــــوع الـــغـــارة. 
العالمية«  الــصــحــة  »منظمة  أعــلــنــت  بـــدورهـــا، 

ــقــــدت الاتـــــصـــــال بــمــســتــشــفــى  ــا فــ ــهــ الـــــيـــــوم، أنــ
»الشفاء« في قطاع غزة.

وأضــافــت عبر منصة »إكـــس« )»تــويــتــر« 
مَن كنا نتواصل معهم  أن  سابقاً(: »نفترض 
الــنــازحــين  مــن  الآلاف  بــعــشــرات  الآن  يلحقون 
الذين كانوا قد اتخذوا من المستشفى ملجأ، 

ولكنهم يهربون الآن من المنطقة«.
وتــحــدثــت المــنــظــمــة عـــن تــقــاريــر وردتـــهـــا 
ــن فــــــروا مــــن المــســتــشــفــى  ــ ــأن بـــعـــض مَـ ــ تــفــيــد بـ
تــعــرضــوا لإطـــاق الــنــار عليهم وجُـــرحـــوا؛ بل 
ـــتـــل بــعــضــهــم، مـــجـــددة دعــوتــهــا إلــــى وقــف 

ُ
وق

ــزة، وصــفــتــه بــأنــه  فــــوري لإطــــاق الـــنـــار فـــي غــ
»السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح، ووضــع حد 
»لا  المنظمة:  المروعة هناك«. وقالت  للمعاناة 
ينبغي أبداً أن يشعر المرضى الذين يلتمسون 

أبــداً  بــالــخــوف، ولا ينبغي  الــرعــايــة الصحية 
ــبـــار الــعــامــلــين الــصــحــيــين الـــذيـــن أقــســمــوا  إجـ
على عاجهم على المخاطرة بحياتهم لتقديم 

الرعاية«.
أدهـــانـــوم غيبريسوس،  تــيــدروس  وكـــان 
المدير العام للمنظمة، قد عبّر في وقت سابق، 
بشأن سامة  البالغ  المنظمة  قلق  عــن  الــيــوم، 
الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الـــصـــحـــة بــالمــســتــشــفــى 
ــفــــال والــنــازحــين  والمـــرضـــى والـــجـــرحـــى والأطــ
ــار إلــــى تــقــاريــر وصــفــهــا بــأنــهــا  ــ داخـــلـــه. وأشــ
»مـــرعـــبـــة« عـــن تـــعـــرض المــســتــشــفــى لــهــجــمــات 
متكررة؛ مشيراً إلى أن الدبابات الإسرائيلية 

تحاصر المستشفى.
وقــال إن المنظمة تدعو إلــى »إخــاء طبي 
مــن إصــابــات حرجة،  للمرضى ومــن يعانون 

بشكل مستدام ومنظم وآمــن دون معوقات«؛ 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى تــــقــــاريــــر تــــتــــحــــدث عـــــن أن مَــــن 
يغادرون المستشفى يتعرضون لإطاق النار، 

ويصابون أو يُقتلون.
ــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إنـــه  ــ بــــــــدوره، قـ
مستعد لإجاء الأطفال الرضع من مستشفى 
ــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون إن  ــ الـــشـــفـــاء، وقـ
طفلين حديثي الولادة توفيا بالمستشفى وإن 
عشرات آخرين مهددون بعد نفاد الوقود في 

ظل قتال عنيف في المنطقة.

المدير العام للمستشفيات

»وكــالــة أنــبــاء العالم  وفـــي تــصــريــحــات لـــ
في  للمستشفيات  العام  المدير  قال  العربي«، 

قــطــاع غـــزة، محمد زقـــوت، إنــه »لا يــوجــد أي 
مــمــر آمـــن لمــركــبــات الإســـعـــاف لــنــقــل الــجــرحــى 
ــاء(«، وإن »الـــطـــواقـــم  ــفــ ــشــ إلــــى مــســتــشــفــى )الــ
يمكنها  لا  )الشفاء(  داخــل مستشفى  الطبية 
الآن، ومــحــاصــرة بشكل  خـــدمـــات  أي  تــقــديــم 
الإسرائيلي  الجيش  أن  زقـــوت  وأكـــد  كــامــل«. 
»يــســتــهــدف كـــل شــــيء يــتــحــرك داخــــل أســــوار 
الأساسية  المــقــومــات  كــل  وقطع  المستشفى... 
ــاء وكــهــربــاء  ــفـــاء( مـــن مــ عـــن مــســتــشــفــى )الـــشـ
وأغلق كل المخارج«، لافتاً إلى وجود »المئات 
الـــنـــازحـــين«  الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى وآلاف  مـــن 

داخل مستشفى »الشفاء«.
ولــــــم تـــخـــتـــلـــف تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بــهــا 
غــــزة،  فــــي  الـــصـــحـــة  بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ
»وكالة أنباء العالم العربي«  أشرف القدرة، لـ
عــمــا ورد عــلــى لــســان المــســؤولــين الآخـــريـــن، 
الإعــان بشكل  »المستشفى يشهد  أن  مؤكداً 
ــاة جــــديــــدة نــتــيــجــة  ــ ــــالات وفــ مــتــتــابــع عــــن حــ
عدم القدرة على إجــراء العمليات الجراحية 
يحتاجونه،  لمــن  الأكــســجــين  توفير  حتى  أو 
أو تــوفــيــر الــتــدفــئــة فــي مــحــاضــن الأطـــفـــال«. 
ــة الــعــامــلــة  ــيـ وأضــــــاف أن المـــؤســـســـات الـــدولـ
الصحة  الــصــحــي، مثل »منظمة  المــجــال  فــي 
العالمية« و»الصليب الأحمر« وكذلك »وكالة 
غوث وتشغيل الاجئين )أونـــروا(«... »كلها 
قــادرة على فعل شــيء، وفقدت قدرتها  غير 
عــلــى الــعــمــل«. أمـــا »جــمــعــيــة الــهــال الأحــمــر 
الــفــلــســطــيــنــي«، فــحــمّــلــت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
المــســؤولــيــة عــن الانــهــيــار الــكــامــل للمنظومة 
الــصــحــيــة، »ومــــا آل إلــيــه الــوضــع الإنــســانــي 

الكارثي في القطاع«.
الإسرائيلي  الجيش  يتحدث  جهته،  من 
ــة قــــــــوات كــــبــــيــــرة داخــــــــل مــخــيــم  ــاربــ ــحــ عـــــن مــ
الشاطئ في غزة، وقال الناطق باسم الجيش 
ــاري، إن الــجــيــش  ــغــ ــال هــ ــيــ ــلـــي، دانــ ــيـ ــرائـ الإسـ
تمكن من تفكيك بنى تحتية وقتل مسلحين. 
وأضاف أن القوات سمحت للمدنيين بإخاء 
مبنى عبر محور آمــن، وفــي أثناء ذلــك أطلق 
مــســلــحــون الــنــار فــــردّ الــجــيــش بــإطــاق الــنــار 
من جانبه. وقــال إن الجيش رصد في واقعة 
ــرى »خـــلـــيـــة مــســلــحــة تــحــصــنــت فــــي أحـــد  ــ أخــ

المنازل«، وأنه قضى عليها.
وأعلن الجيش أيضاً عن مقتل 4 مسلحين 

آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة.
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــفــلــســطــيــنــي أن 4  وذكـــــــر 
ــي قــــصــــف إســــرائــــيــــلــــي  ــ ــوا فــ ــلــ ــتــ ــــاص قــ ــخــ ــ أشــ
اســتــهــدف مــنــزلًا فــي ديــر البلح بــوســط غــزة. 
كما قال مصدر طبي إن 13 فلسطينياً قتلوا 
في قصف أصاب منزلًا في بلدة بني سهيا 

بشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

رام الله - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

أطفال حديثو الولادة بعد إخراجهم من الحضّانات بمستشفى الشفاء بغزة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي أمس )رويترز(

ضغوط من أهالي المختطفين ومظاهرات ضد نتنياهو

مصادر تل أبيب تتحدث عن صفقة في غزة تقتصر على المدنيين
تــتــحــدث تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة عن 
ــادل تـــشـــمـــل الإفــــــــــــراج عــن  ــ ــبــ ــ صـــفـــقـــة تــ
»عشرات الأسرى من النساء والأطفال« 
فــــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــقــابــل 
ــن الـــرهـــائـــن  ــن الــــعــــشــــرات مــ الإفـــــــــراج عــ
فــي غــزة )من  الإسرائيليين والأجــانــب 
الأطــــفــــال والمــــدنــــيــــين(، بــيــنــمــا يــســمــح 
بـــإدخـــال الـــوقـــود لــلــقــطــاع، بــالإضــافــة 

لوقف مؤقت إطاق النار.
وتــشــيــر مــصــادر سياسية فــي تل 
أبــيــب إلــى أن هــنــاك تقدماً خــطــوة إلى 
الأمــــــام. وقـــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة 
 عن مصادرها الخاصة، 

ً
)كان 11(، نقا

إن »كــــل طــــرف فــهــم مـــا يـــريـــده الــطــرف 
الآخر، وكل شيء مطروح على الطاولة، 

ونحن حالياً نناقش التفاصيل«.
ــقـــديـــرات  ــى تـ ــ وأشــــــــــارت الــــقــــنــــاة إلــ
إسرائيلية، بأن حركة »حماس« قادرة 
عــلــى »الـــوصـــول والــســيــطــرة عــلــى عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن المـــخـــتـــطـــفـــين«، ونـــقـــلـــت عــن 
»حــمــاس« عرضت  أن  أجنبية  تــقــاريــر 
ــراح 100 رهـــيـــنـــة بــوصــفــه  ــ ــــاق ســ ــ »إطـ

جزءاً من صفقة مستقبلية«.
وفــي المــقــابــل، قــال مــســؤول مطلع، 
إنــــه رغــــم الــتــقــدم فـــي المـــحـــادثـــات الــتــي 
تــــجــــري بــــوســــاطــــة أمــــيــــركــــيــــة قـــطـــريـــة 
وبــمــشــاركــة رئــيــس »المـــوســـاد«، دافــيــد 
بــرنــيــاع، »فــــإن حــركــة )حـــمـــاس( تضع 
ــوبــــات«.  ــعــ الــــعــــراقــــيــــل، وتــــخــــلــــق الــــصــ
وتــابــع المـــســـؤول أن »حــركــة )حــمــاس( 
تــطــالــب مــقــابــل إبــــرام صــفــقــة، بــإدخــال 
الــوقــود، وإطـــاق ســراح أســرى أمنيين 
مــن أصــحــاب الأحــكــام المــشــددة، ووقــف 

مطول لإطاق النار«.
ووفـــق »الــقــنــاة 12« الإســرائــيــلــيــة، 
فــإن الصفقة تشمل وقــف إطــاق النار 
فــي قــطــاع غـــزة مـــدة تــتــراوح بــين 3 و5 
أيـــام، وإدخـــال الــوقــوع إلــى قطاع غــزة، 
والإفــــــراج عــن ســــراح الأســــرى الأطــفــال 
والنساء في سجون الاحتال. وذكرت 
»القناة 12«، أن الإطار الزمني المتوقع 
لإتمام هذه الصفقة يتراوح بين 7 و10 

أيام.
 »13 »الــقــنــاة  نقلت  جانبها،  ومــن 
الإســرائــيــلــيــة عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
هناك  إن  قولها  »المطلعة«،  بـ وصفتها 
»محادثات لإبــرام صفقة تبادل أسرى 
جدية«، تقتصر على المدنيين. وشددت 

الاحتمالات ممكنة،  أن كل  القناة على 
وأن الملف لا يزال مفتوحاً، والتفاهمات 
الحديث  أن  إلــى  مشيرة  نهائية،  غير 
بشكل  المدنيين،  »الرهائن  عشرات  عن 

أساسي يشمل أطفالًا ونساءً«.
ــــن الأنـــــبـــــاء الـــتـــي  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
ــفــــاوضــــات  ــــي المــ ــدم فـ ــقــ ــن تــ ــ تـــتـــحـــدث عـ
ــقـــة تـــــبـــــادل أســـــــرى،  ــفـ حـــــــول إبــــــــــرام صـ
فــإنــه يــســود قــلــق وشـــكـــوك مــتــصــاعــدة 
ــول مــصــيــر  ــ فــــي صـــفـــوف الـــعـــائـــات حـ
القلق  يــزداد  كما  المحتجزين.  أبنائها 
يقوم  التي  التخريبية  النشاطات  إزاء 
المتطرف، ضد  اليمين  في  نشطاء  بها 
منشورات العائات وخيام الاحتجاج 

التي تنظمها.
وقــــــــــد كـــــشـــــف عـــــــن مــــــئــــــات صـــــور 
ــــت بـــالـــلـــون  هــ ــوِّ ــ ــ

ُ
المـــخـــطـــوفـــين الــــتــــي ش

ــفـــارق  ــدد مــــن المــــــدن ومـ ــ الأســـــــود فــــي عـ
الطرقات والتحرش بتظاهرات عائات 
ــرى، مــثــل مــديــنــة بــنــي بــــراك التي  ــ الأسـ
ــيـــهـــود، وتــــل أبــيــب  تــضــم المــتــديــنــين الـ

وبئر السبع وقيسارية... وغيرها.
ــد خـــرجـــت  ــ ــت الـــــعـــــائـــــات قــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــوارع فـــي 10 تــجــمــعــات ليلة  إلــــى الــــشــ
السبت – الأحد، تطالب بوضع قضية 
الأســرى على رأس سلم الأولويات في 
ــذه الــتــظــاهــرات  ــع أن هــ الــحــكــومــة. ومــ
لــم تــصــل إلـــى مــشــاركــة مــئــات الألـــوف، 
كــمــا فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى ســيــاســة 
غالبية  لتجند  الــحــرب،  قبل  الحكومة 
قـــــادة الاحـــتـــجـــاج وأحـــــــزاب المــعــارضــة 
للمجهود الحربي، لكنها بلغت 20 ألفاً 
في تل أبيب، و1500 في القدس و800 

أمام بيت نتنياهو في قيسارية.
ــرات فـــــي إيـــــات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ونــــظــــمــــت تـ
وكركور ورعنانا وبئر السبع وحيفا، 
وأقيمت وقفات تظاهرية في 12 نقطة 
أخـــرى بــمــشــاركــة عــشــرات الأشــخــاص. 
ومــعــهــا انــتــشــرت آلاف المــلــصــقــات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد بـــصـــورة قبيحة 
لــرئــيــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 

وعليها كلمة واحدة: »استقِل«.

أولوية الأسرى
ــتــــظــــاهــــرات أمـــــــران:  ــذه الــ ــ يـــمـــيـــز هــ
الأســــرى، حيث حرص  مــوضــوع  أولًا، 
ــلـــى إعــــطــــاء الــكــلــمــات  ــتــــظــــاهــــرون عـ المــ
المـــركـــزيـــة لــــــذوي الأســــــــرى، وأضـــــــاءوا 
الــشــمــوع، واحــتــفــلــوا بعيد مــيــاد أحد 
المخطوفين من الخيمة التي يقيمونها 

أبـــيـــب.  تـــــل  فـــــي  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أمــــــــام 
وفـــي قــيــســاريــة أقـــامـــوا بــالإضــافــة إلــى 
التظاهرة أمام بيت نتنياهو، مهرجان 
ــرأوا فــيــه أســـمـــاء الأســـرى  ــ اســـتـــذكـــار، قـ

فرداً فرداً.
ــي الــتــظــاهــرة المـــركـــزيـــة فـــي تل  وفــ
أبيب، أعطيت الكلمة إلى رئيس الدولة 
الأسبق، رؤوبين رفلين، ووزير المعارف 
الــــســــابــــق الأديــــــــــب والـــــحـــــاخـــــام شــــاي 
المتظاهرين  مــن  الكثير  وعــبّــر  بــيــرون. 
عـــن شــكــوكــهــم بــــأن نــتــنــيــاهــو يــحــاول 
لنشاطات موجهة ضد  العائات  دفــع 
ــم إلــــى اجــتــمــاعــات  »حــــمــــاس«، وأخـــذهـ
ــم  ــالــ ــعــ وتـــــــظـــــــاهـــــــرات فـــــــي عـــــــواصـــــــم الــ

بروكسل  إلـــى  واشــنــطــن  مــن  المختلفة، 
ــــين...  ــرلـ ــ ــاريـــــس ورومــــــــا وبـ ــ ولــــنــــدن وبـ

وغيرها، كما لو أن المشكلة هناك.
ــذه الـــعـــائـــات  ــ وتــــــــدرك غـــالـــبـــيـــة هــ
جـــهـــداً حقيقياً  يـــبـــذل  لا  نــتــنــيــاهــو  أن 
ويركن  بالمفاوضات،  الأســرى  لتحرير 
إلى الجيش بأن يحررهم بالقوة. وهذا 
أمامهم  جـــداً، ويــضــع  يقلقهم  الــتــوجــه 
كابوس حنيبعل، الذي ينص على قتل 

الآسرين والمأسورين.
الأمر الثاني، إطالة الحرب بشكل 
عــبــثــي بــغــرض إطـــالـــة عــمــر الــحــكــومــة. 
فــمــع أن غــالــبــيــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
ــره فـــي هــدفــه  ــنـــاصـ تــثــق بــالــجــيــش وتـ

إبــــادة »حـــمـــاس«، وهـــو هـــدف يعترف 
ــه غــيــر  ــأنــ ــد مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــ ــزيــ مــ
ــــي، فـــــإن تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو  ــعـ ــ واقـ
تعزز الشعور بأن حساباته الأساسية 
ــة؛ فــــهــــو يـــتـــحـــدث  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ شـــخـــصـــيـــة وحـ
عــن أن »إســرائــيــل ستعمل عــلــى بسط 
قطاع  على  الكاملة  الأمنية  سيطرتها 
غزة في اليوم التالي للحرب، من أجل 
إلــغــاء الــتــهــديــدات الأمــنــيــة«، و»الــحــرب 
ــل الـــقـــضـــاء  ــبـ ــلـــى غــــــزة لــــن تــنــتــهــي قـ عـ
على حركة )حــمــاس(«، وأن »إسرائيل 
ســتــصــر عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ بــحــقــهــا فــي 
دخول الجيش الإسرائيلي إلى القطاع 
متى شاء لتصفية إرهابيين من الممكن 

أن ينشأوا في القطاع«.
عــلــى  الـــــــدولـــــــي  الإجـــــــمـــــــاع  وإزاء 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــــودة  ــــرورة  ضـ
لقطاع غزة، يقول نتنياهو: »لن نقبل 
اليهود  قتل  أولاده  م 

ِّ
يعل نظام  بعودة 

ولم  الإرهــابــيــين،  ويــمــوّل  وكراهيتهم، 
يُــــدِن الــفــظــائــع فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول(«.
كل هذه رسائل تفيد بأن نتنياهو 
يـــريـــدهـــا حـــربـــاً طــويــلــة بـــا تــفــاهــمــات 
سياسية، ولا تبشر بعودة المخطوفين، 
بــل تــؤكــد عــلــى مــط الــوقــت بــا حـــدود؛ 
لــذلــك، جــــاءت خــطــابــات ذوي الأســـرى 

مشككة بصدق نياته.

ــطــف والــدهــا 
ُ

نــوعــم بــيــري، الــتــي خ
حاييم بــيــري مــن نير عـــوز، فــي غاف 
غـــــــزة، قــــالــــت فــــي تـــظـــاهـــرة تــــل أبـــيـــب: 
ــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  ــ »الـــقـــتـــلـــى راحـــــــوا ولـ
إعـــادتـــهـــم، لــكــن المــخــطــوفــين مـــا زالــــوا 
ــــي أتـــــوجـــــه إلـــــــى رئـــيـــس  ــنـ ــ أحـــــــيـــــــاءً. إنـ
 71 هناك  نتنياهو:  بنيامين  الحكومة 
أســيــراً مــن نير عــوز وحــدهــا، مــن جيل 
ــاً، أحـــيـــاءً  ــامـ 9 شـــهـــور إلــــى جــيــل 85 عـ

وينتظرونك.
ــبــــت نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــكـــومـــتـــه  ــالــ وطــ
ــــن دون  مـ ــتــــصــــار  انــ ــن  ــ عـ تـــحـــدثـــنـــا  »لا 
ــتـــال وتــدمــيــر  ــن احـ تـــحـــريـــرهـــم. ولا عـ
وتــســويــة غـــزة بـــــالأرض. فــقــط اعــمــلــوا 
كــل شـــيء فــي ســبــيــل عــودتــهــم جميعاً 
ســـالمـــين. لا تــتــحــدثــوا مــعــنــا عـــن ثــمــن، 
 7 فــي  الثمن  دفعنا  جهتنا  مــن  فنحن 

أكتوبر«.
تكلم حفيد  القدس،  وفي تظاهرة 
ــا لا تـــــؤدي  ــنــ ــادتــ ــيــ ــد الأســـــــــــرى: »قــ ــ ــ أحـ
عفنة ومهترئة.  قشرة  إنها  وظيفتها. 
ــا لا أثـــق بــأنــهــا تعمل حــقــاً لإطــاق  وأنـ
ســـــــراح الأســـــــــرى؛ فـــهـــي الــــتــــي أهــمــلــت 
بــلــدات غـــاف غـــزة ســـنـــوات، وتحدثت 
ــمـــــاس( لــكــنــهــا  ــكـــم )حـــ عــــن تــحــطــيــم حـ
ـــين الــــــــــــدولارات،  ــايـ ــه بـــمـــئـــات مــ ــ ــدتـ ــ رفـ
ومولت وعززت الاستيطان، وبالمقابل 
أضعفت بلدات الريف داخل إسرائيل، 
تصرف المليارات على أحزاب الائتاف 
ــع تــعــويــضــات  ــدلًا مـــن دفــ ــ الــحــكــومــي بـ
ــن هــــجــــوم  ــ ــ ــــات المــــــتــــــضــــــررة مـ ــائـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة فـــاشـــلـــة  ــكــــومــ ــا حــ ــنــ ــديــ )حـــــــمـــــــاس(. لــ
وخــطــيــرة لا تعطي حــلــولًا. وبــــدلًا من 
الــبــحــث عــن حــل ســيــاســي تــتــحــدث عن 
توجد  لكن  حــربــيــة،  وعمليات  حـــروب 
ــإذا انــتــصــرنــا  ــ عـــنـــدي ثــقــة بــالــشــعــب. فـ
فــســنــنــتــصــر لــيــس بــفــضــل الــحــكــومــة؛ 

فنحن شعب با قيادة«.
وفـــي قــيــســاريــة، أمـــام الــفــيــا التي 
يعيش فيها نتنياهو، وقف المحتجون 
تلوا 

ُ
الــذيــن ق يــقــرأون أســمــاء الضحايا 

في هجوم »حماس«، والأسرى لديها، 
ــادة تتبعها  ــ ــر. وهــــي عـ ــ اســـمـــاً تــلــو آخـ
ــدأت فــي إحــيــاء ذكــرى  إســرائــيــل مــنــذ بـ
ــم يمنع  ــذا لـ ــة. لــكــن هــ ــازيـ ــنـ ضــحــايــا الـ
الــيــمــين مـــن أنـــصـــار نتنياهو  نــشــطــاء 
مـــن أن يـــأتـــوا إلــــى المـــكـــان لــلــتــشــويــش، 
ــوا مـــــوقـــــدة، وراحــــــــــوا يـــشـــوون  ــامــ فــــأقــ
ويسخرون  الخمر،  ويشربون  اللحم، 
من أهالي الضحايا، ويبثون الأغاني.

لافتات خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم »حماس« في متحف الفن في تل أبيب السبت )إ.ب.أ(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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لماذا تأخرت »الهدنة المعتادة« 
في الحرب الحالية؟

بخلاف الجولات السابقة من الاعتداءات الإسرائيلية على 
قطاع غــزة، والتي عــادة ما كانت تنتهي بعد أيــام بالتوصل 
إلى قرار وقف إطلاق النار، سواء من جانب واحد على غرار 
ما حدث في 2008 من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك 
إيهود أولمرت، أو بتهدئة عبر وساطة مصرية - أميركية كما 
حدث عام 2012، فإن الجولة الحالية تتعثر معها - حتى الآن 

- كل الوساطات للهدنة.
ونجحت مصر بالشراكة مع الولايات المتحدة في الإعلان 
علن عنه في مؤتمر صحافي 

ُ
عن التوصل إلى هدنة في 2012، أ

جــمــع وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري آنـــــذاك مــحــمــد كــامــل عــمــرو، 
القاهرة.  فــي  كلينتون،  هــيــلاري  حينها  الأميركية  ونظيرته 
مباشرة  غير  مفاوضات  بعد   2014 اعــتــداءات  توقفت  بينما 
في القاهرة استمرت 22 يوماً. وفي اعتداءات 2021 أعلن عن 
هدنة متبادلة عقب تحركات ووساطات دولية. بينما نجحت 
مصر فــي احــتــواء تصعيد اســتــهــدف حــركــة »الــجــهــاد« خلال 
عامي 2022 و2023، عبر التوصل لوقف إطلاق النار برعاية 

أميركية.
العدوان  السابقة بشكل كامل عن  الاعــتــداءات  و»تختلف 
الحالي« وفق الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون والنظم 
الأوســط«  »الشرق  لـ والــذي يقول  القدس،  السياسية بجامعة 
إن هذه المرة جاءت رد فعل على عملية »طوفان الأقصى« التي 

فاجأت الاحتلال وصدمته.
السياسية  العلوم  أستاذ  شعث،  أسامة  الدكتور  ويتفق 
الدولية، بأنه في الاعتداءات السابقة لم تتعرض  والعلاقات 
والمعدات  الأرواح  في  الكبيرة  الخسائر  لهذه  الاحــتــلال  قــوات 
أن »جيش الاحتلال  »الشرق الأوســط«  لـ العسكرية، ويضيف 
أنه  لم يحدث من قبل لدرجة  تعرض لهزيمة وتدمير نفسي 
وصل لمرحلة من العجز والتردد جعلته لا يستطيع رغم كل ما 
يمتلكه من أسلحة متقدمة الاقتراب من القطاع وبدء التوغل 
الــخــارج  مــن  عسكريين  بمستشارين  الاســتــعــانــة  بعد  إلا  فيه 

لديهم خبرة ميدانية في حروب المدن«.
ــاذ الــعــلــوم  ــتــ ــــن، أســ ــديـ ــ ويـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور إكــــــــرام بـــــدر الـ
الحرب  تتوقف  أن  يمكن  لا  أنــه  الــقــاهــرة،  السياسية بجامعة 
»إلا إذ كانت هناك إرادة حقيقية من الولايات المتحدة والدول 
»الــشــرق الأوســـط«، أن  الغربية الداعمة لإســرائــيــل«، ويــؤكــد لـــ
الوحيدة  السبيل  إســرائــيــل ستكون  على  »مــمــارســة ضــغــوط 
ــار، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــرفــض  ــنـ ــراع بــإيــقــاف إطــــلاق الـ لـــإسـ

العربي والإسلامي لمحاولات تهجير سكان قطاع غزة«.
وأرجـــع الأكــاديــمــي المــصــري تعثر جهود الوساطة حتى 
الآن إلـــى »عــــدم وجــــود ضــغــوط مـــن حــلــفــاء إســرائــيــل عليها 
لإيــقــاف الـــحـــرب«، بــالإضــافــة إلـــى »الــرفــض المــصــري الــواضــح 
غزة  قطاع  أهالي  بنزوح  الإسرائيلي  للتصورات  البداية  من 
الوساطة  لجهود  الإسرائيلية  »العرقلة  أن  مــؤكــداً  لسيناء«، 

تعكس رغبة في استمرار الحرب من جانب تل أبيب«.
تل أكثر من 11 ألف شخص في قطاع غزة في القصف 

ُ
وق

)تشرين  أكتوبر  السابع من  الحرب في  بــدء  الإسرائيلي منذ 
الــســلــطــات  ــق  مـــن 4 آلاف طـــفـــل، وفــ أكـــثـــر  بــيــنــهــم  مـــن  الأول(، 
الصحية فــي قطاع غــزة. بينما أوقــع هجوم »حــمــاس« نحو 
ــام  ــ ــدث أرقـ ــ ــــق أحــ 1200 قــتــيــل فــــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، وفـ
تل 42 جندياً في قطاع غزة منذ 

ُ
للسلطات الإسرائيلية. كما ق

بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية.
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  أن رئيس  الــحــرازيــن  ويــرى 
نــتــنــيــاهــو »يـــحـــدد كـــل يــــوم هـــدفـــاً جـــديـــداً يــســعــى لتحقيقه 
لبحثه عن انتصار وهمي يأمل في أن يعيد إليه ثقة الشارع 
الإسرائيلي التي تهاوت بعد عملية )طوفان الأقصى(«، مؤكداً 

أن »تغير الأهداف سيجعل المواجهة العسكرية مفتوحة«.
وتراجعت شعبية نتنياهو لرئاسة الحكومة إلى 26 في 
المائة وفق استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرته صحيفة 
التي تتسق مع  النتيجة  المــاضــي، وهــي  الجمعة  »معاريف«، 
الحرب أظهرت تراجعاً  شرت منذ بداية 

ُ
استطلاعات أخــرى ن

كبيراً في شعبيته.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»أمانة الجامعة« بدأت التحرك... ومراقبون يؤكدون الحاجة إلى »تنسيق دولي«

ما آليات تنفيذ قرارات القمة العربية ــ الإسلامية؟

العربية تحركات  الــدول  بــدأت جامعة 
لوضع القرارات الصادرة عن القمة العربية 
التي  الــعــاديــة،  غير  المشتركة  الإســلامــيــة   -
استضافتها العاصمة السعودية الرياض، 
المستشار  وأكـــد  التنفيذ.  مــوضــع  الــســبــت، 
ــــين  ــتــــحــــدث بــــاســــم الأمـ جــــمــــال رشـــــــــدي، المــ
الــصــادرة عن  الـــقـــرارات  الــعــام للجامعة أن 
الــقــمــة تــعــد بــمــثــابــة »تــوجــيــه وخــطــة عمل 
العربية  الجامعة  في  العامة  الأمــانــة  تقوم 
ومنظمة العمل الإسلامي بوضعها موضع 

التنفيذ الفوري«.
»الشرق الأوسط« أنه  وأوضح رشدي لـ
الــقــرارات  »يــجــري العمل فعلياً على وضــع 
موضع  تنفيذية  توجيهات  تتضمن  التي 
التطبيق، ســواء من خلال الأجهزة المعنية 
ــة، أو بــالــتــنــســيــق مــع  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانـ ــ فــــي الأمـ
السفراء العرب في الخارج حسب مقتضى 

كل توجيه«.
وأضــاف أن »بعض القرارات الصادرة 
عن القمة تحتاج إلى تنسيقات بين الدول 
ــــع خــطــة عــمــل،  المـــشـــاركـــة فـــي الــقــمــة، ووضـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــإجـــــــراءات كــســر  ــ خـــصـــوصـــاً مـ
الحصار، وتقديم العون للأشقاء في قطاع 
غزة«، لافتاً إلى أن »هناك تحركات بالفعل 
في هذا المسار، لكن الأمر يتطلب مزيداً من 
لــلــدول الضالعة فــي هذا  التنسيق والــدعــم 

التحرك«.
ــاً نــــــجــــــري دراســــــــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وتــــــــابــــــــع: »حــ
ــرك الــــــفــــــوري تــــجــــاه تـــنـــفـــيـــذ بــعــض  ــحـ ــتـ ــلـ لـ
الــــقــــرارات الـــتـــي يــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــقـــدرات 
والإمــكــانــات المــتــوافــرة لــدى أجــهــزة الأمــانــة 
الــعــامــة لــوضــعــهــا مــوضــع الــتــطــبــيــق، مثل 
رصــــد الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــتــوثــيــق 

الــقــانــونــي لــجــرائــم الـــحـــرب الــتــي ترتكبها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية«.

كسر الحصار
قد  الإسلامية   - العربية  القمة  وكانت 
»كسر الحصار على غــزة،  بـ قـــراراً  أصـــدرت 
ــال قــوافــل مــســاعــدات إنسانية  وفـــرض إدخـ
عــربــيــة وإســلامــيــة ودولـــيـــة، تــشــمــل الــغــذاء 
والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، 
ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في 
القمة  قــرارات  العملية«. كما تضمنت  هذه 
»المحكمة الجنائية  الطلب من المدعى العام لـ
ــوري فـــي جــرائــم  ــ ــدء تــحــقــيــق فـ ــة« بــ ــيـ الـــدولـ
الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  جميع  فــي 

بما فيها القدس الشرقية.
القمة، التي شــارك فيها قادة  وكلفت 
57 دولـــــة عــربــيــة وإســـلامـــيـــة، الأمــانــتــين 
متابعة  والجامعة  المنظمة  فــي  العامتين 
تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية 
ــق الـــجـــرائـــم  ــوثــ مــتــخــصــصــة مـــشـــتـــركـــة تــ
ــبـــة فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــكـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــرتـ
 ،2023 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 مـــنـــذ 
ــداد مــرافــعــات قــانــونــيــة حـــول جميع  ــ وإعــ
ــقـــانـــون  انـــتـــهـــاكـــات الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـ
الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، 
الشعب  ضد  بالاحتلال،  القائمة  السلطة 
الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي 
الــقــدس  فــيــهــا  بــمــا  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
تقريرها  الــوحــدة  تقدم  أن  على  الشرقية، 
إنشائها لعرضها على  بعد 15 يوماً من 
مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
خارجية  وزراء  مجلس  وعلى  الخارجية 

المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري. 

تنسيق دولي
الفرا،  السفير بركات  أكد  ومن جانبه، 
ــر، أن  ــــدى مـــصـ ســفــيــر فــلــســطــين الـــســـابـــق لـ
الــتــي تضمنها  الــقــرارات  مــن  الكثير  تنفيذ 
الإعــلان الختامي للقمة العربية الإسلامية 
يتطلب تنسيقاً مع دول وازنة على الساحة 
المتحدة  الــولايــات  الــدولــيــة، وفــي مقدمتها 
ــــى أن  ــيــــل. مـــشـــيـــراً إلـ لــلــضــغــط عـــلـــى إســــرائــ
»إســـرائـــيـــل الــتــي لا تــبــدي أي الـــتـــزام تــجــاه 
تفسد  أن  ويمكنها  الــدولــيــة،  مسؤولياتها 
ـــرارات تـــتـــعـــارض مــع  ــ ــ آلــــيــــات تــطــبــيــق أي قـ

مصالحها«.
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« إن  ــال لــــــ ــ ــ الـــــفـــــرا قـ
ــراراً مــثــل كــســر الــحــصــار وفـــرض إدخـــال  ــ »قـ

المساعدات إلى قطاع غزة لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال تنسيق على الأقل مع الولايات 
المتحدة«، لافتاً إلى أن »إسرائيل لن تتورع 
عن قصف أية شاحنات أو مساعدات تدخل 

أراضي القطاع دون تنسيق مسبق«.
وأضــــــاف الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 
أن المــجــمــوعــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة تمتلك 
يــمــكــن  ــتــــي  الــ الـــضـــغـــط  أوراق  مــــن  الـــكـــثـــيـــر 
مشيراً  إســرائــيــل،  فــي  للتأثير  استخدامها 
إلى أن الكثير من تلك الــدول لديها بالفعل 
أبيب  تل  مع  واقتصادية  علاقات سياسية 
كــــان مـــن الــــضــــروري اســتــخــدامــهــا فـــي دفــع 
سلطات الاحتلال للتوقف عن ارتكاب إبادة 

جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
في  بــدأت  إنسانية  أن مساعدات  يذكر 
الــــدخــــول إلــــى قـــطـــاع غــــزة مــنــذ 21 أكــتــوبــر 
الماضي، أي بعد أسبوعين من بدء العمليات 
الإســرائــيــلــيــة ضــد الــقــطــاع، عبر معبر رفح 
المصرية  السلطات  أن  إلا  مــع مصر،  الــبــري 
ــيـــل  ــرائـ ــــن مــــــرة وضــــــع إسـ ــر مـ ــثــ ــتــــقــــدت أكــ انــ
دخول  قواعد  وتغيير  لوجيستية،  عراقيل 
الــشــاحــنــات إلـــى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي من 
المعبر، إضافة إلى قصفها ذلك الجانب أكثر 

من مرة للحيلولة دون دخول المساعدات.

عجز مجلس الأمن
مهران،  محمود  محمد  الدكتور  ورأى 
والمحاضر بجامعة  الدولي  القانون  أستاذ 
الإســكــنــدريــة، أن »مــنــع وصـــول المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة يـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً مــن 
ــيـــل لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب الــقــانــون  إســـرائـ
ــران  ــهــ ــي الإنــــــســــــانــــــي«. وأضـــــــــــاف مــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
»الشرق الأوسط«، أن المادة 23 من اتفاقية  لـ
ــعـــة تـــنـــص عـــلـــى حــــق إيـــصـــال  جــنــيــف الـــرابـ
المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين 

في الأراضي المحتلة، كما تلزم المادة 59 من 
الاتفاقية نفسها سلطة الاحتلال بالسماح 
بمرور جميع شحنات الإغاثة، وشدد على 
أنه لا يحق لإسرائيل بوصفها دولة احتلال 
أن تمنع دخــول المساعدات الإنسانية لغزة 
بحجة الأمن؛ لأن ذلك يشكل عقاباً جماعياً 
ــن اتــفــاقــيــة  ــمـــادة 33 مــ ــلـ مـــحـــظـــوراً، وفـــقـــاً لـ
جــنــيــف«. وبـــشـــأن إمــكــانــيــة »فــــرض دخـــول 
المــســاعــدات« أشـــار أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 
إلى أنه »في الأحوال العادية يمكن تحقيق 
ــة الاحـــتـــلال مـــن خــلال  ذلـــك عــبــر إجـــبـــار دولــ
ــدار قــــرار يُــلــزم  ــ الــلــجــوء لمــجــلــس الأمــــن لإصـ
إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات دون 
ــــروط أو قـــيـــود، عــبــر الـــــدول والمــنــظــمــات  شـ
: »لـــلأســـف 

ً
ــائــــلا ــــدرك قــ ــتـ ــ الإنـــســـانـــيـــة«، واسـ

مجلس الأمن عجز أكثر من مرة عن اتخاذ 
 
ً
أي قــرارات تتعلق بالوضع في غــزة، فضلا
ــدام الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حــق  ــلـــى اســــتــــخــ عـ
النقض )فيتو( لمنع صدور أي قرارات تجاه 

إسرائيل«.

أفواج جديدة
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الميداني، 
اســتــقــبــل مــعــبــر رفـــح مـــن الــجــانــب المــصــري، 
الأحــد، فوجاً جديداً من حاملي الجنسيات 
الأجنبية الــراغــبــين فــي مــغــادرة قــطــاع غــزة، 
ضم نحو 300 شخص، كما استقبل المعبر 
ــدداً مـــن المـــصـــابـــين الــفــلــســطــيــنــيــين لتلقي  ــ عـ

العلاج في الأراضي المصرية.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــــي مــعــبــر 
رفح بأنه جرى تجهيز أكثر من 70 شاحنة 
مساعدات تمهيداً لإدخالها إلى غزة. وكانت 
العامة للمعابر والحدود« في غزة  »الهيئة 
قـــد أعـــلـــنـــت، أنــــه »ســـيـــعـــاد فــتــح مــعــبــر رفــح 
الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

القاهرة: أسامة السعيد

القادة ورؤساء الحكومات المشاركون في القمة العربية - الإسلامية بالرياض )أ.ف.ب(

قادة العالمين العربي والإسلامي قدموا خشبة إنقاذ هي فرصة ذهبية للجميع

الغطرسة... أخطر أعداء إسرائيل
الــدوافــع الأساسية للاستمرار  أحــد 
ــزة يــعــود لــيــس فقط  فـــي الـــحـــرب عــلــى غـ
إلى العقيدة الحربية التي ثبت خطؤها 
وفــشــلــهــا بــــأن »مــــا لا يـــأتـــي بـــالـــقـــوة زد 
عليه قــوة«، بل إلى فاحشة بشرية ثبت 
ــــي عــقــلــيــة الــغــطــرســة  فــشــلــهــا أكــــثــــر، وهـ
والـــغـــرور. فــهــذا المــــرض، الــــذي لا يوجد 
عدو لإسرائيل أشد خطورة منه، يتحكم 
فــــي ســيــاســتــهــا وقـــادتـــهـــا الــســيــاســيــين 
والــعــســكــريــين. وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه 
كبيرة،  بــأضــرار  لها  تسببت  الغطرسة 
عبر عشرات السنين، بما في ذلك مقتل 
ألوف الإسرائيليين، فإن قادتها ما زالوا 

يتمسكون بها.
بــعــدة  أكـــتـــوبـــر 1973،  قــبــيــل حــــرب 
ســنــوات، طــرح الرئيس المــصــري الراحل 
أنــــور الـــســـادات، عـــدة مـــبـــادرات سلمية، 
ــدا مــئــيــر  ــولــ ــة غــ ــاسـ ــرئـ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة بـ
رفـــضـــتـــهـــا بـــاســـتـــعـــلاء. ولــــذلــــك نــشــبــت 
إسرائيلياً   2689 فيها  قتل  التي  الحرب 

وجرح 7251 غيرهم.
فــي سنة 2002، عــرض الــعــرب على 
إسرائيل مبادرة سلام كامل وشامل مع 
الأمة العربية كلها، وتحولت في غضون 
فترة قصيرة إلى مبادرة باسم 57 دولة 
إسلامية، ولكنها رفضتها بشكل عملي 
وفضلت إدارة الصراع. وخلال ذلك قتل 

ما لا يقل عن 7 آلاف إسرائيلي.
ــم تـــحـــذيـــر رئــيــس  قـــبـــل شـــهـــريـــن، تــ
ــة، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــن  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تــظــهــر  ــا  ــ ــــرهـ ــديـ ــ يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ أن 
ــنـــين فــــــي الـــضـــفـــة  ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ ــاً لـ ــ ــلاتـ ــ ــفـ ــ انـ
ــــدس، وانـــتـــهـــاكـــاً لــحــرمــة  ــقـ ــ الـــغـــربـــيـــة والـ
المــســجــد الأقـــصـــى والــتــنــكــيــل بـــالأســـرى 
والتهديد  الــســجــون،  فــي  الفلسطينيين 
الغربية،  الضفة  بمحو حــوارة وترحيل 
ــــك بــتــصــعــيــد أمــنــى  ــأتـــي كــــل ذلـ ــــوف يـ سـ

ــم يــكــتــرث. فـــوقـــع الانــفــجــار.  خــطــيــر، ولــ
وقــتــل فــي يـــوم واحــــد 1400 إســرائــيــلــي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن قــســمــا مـــن هـــؤلاء 
قتلوا بطريقة بشعة أساءت إلى النضال 
جاء  الإسرائيلي  الــرد  فــإن  الفلسطيني، 
أبــشــع وأشـــرس بما لا يُــقــاس. وانعكس 

على إسرائيل بأضرار جسيمة.
ــق الـــكـــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــي المــمــيــز،  وفــ
عــــــامــــــوس هـــــرئـــــيـــــل، مـــــحـــــرر الـــــشـــــؤون 
فإنه  »هآرتس«،  العسكرية في صحيفة 
»على حائط في إحــدى غــرف الجلسات 
ــة رئـــــــاســـــــة أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش  ــئــ ــيــ فـــــــي هــ
الإســرائــيــلــي، كُــتــب اقــتــبــاس لــكــارل فــون 
كـــلاوزوفـــيـــتـــش، وهــــو اســتــراتــيــجــي من 
بـــروســـيـــا الـــــذي يــعــد أحــــد آبـــــاء الــحــرب 
لديه  أحــد  لا  وللدقة  أحــد،  »لا  الحديثة: 
عــقــل، يــقــوم بــشــن حـــرب دون التوضيح 
أن يحققه  يــنــوي  ــذي  الــ مـــا  أولًا  لــنــفــســه 
ــه  ــ ــ ــــف بــــحــــســــب رأيـ ــيــ ــ ــا، وكــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــطـ ــــواسـ بـ

سيديرها«.
ويــضــيــف »يــمــكــن مــنــاقــشــة إن كــان 
الرهان  انتقاداً نبوئياً حــول  الــقــول  هــذا 
القطاع،  فــي  )حــمــاس(  لرئيس  المجنون 
ــوار. ولـــكـــن هـــــذه الأقــــــوال  ــنــ ــســ يــحــيــى الــ
الطرف  فــي  أيضا  بها  التفكير  تقتضي 
الإســرائــيــلــي دون الاكــتــفــاء بــالاقــتــبــاس 

على الحائط«.
ــاء  ــ ــدقــ ــ ـــن أصــ ــ ــــى مــ ــتـ ــ الـــــكـــــثـــــيـــــرون حـ
إسرائيل في الغرب، ينظرون إلى صور 
الجثث المــحــروقــة لأطــفــال غــزة والــنــزوح 
المروع لمئات ألوف الغزيين، ويستمعون 
إلى صرخات النساء وأنين الرجال الذين 
لــون:  فــقــدوا عــائــلات بــأكــمــلــهــا، ويــتــســاء
ــن هـــذا  ــ ــده إســــرائــــيــــل مـ ــ ــريـ ــ »مــــــا الــــــــذي تـ
وعلى  المــدنــيــين  على  الجنوني  الــهــجــوم 
يجدون  ولا  ومــرضــاهــا؟«  المستشفيات 

جواباً.
يمتنع الأصــدقــاء عــن الــتــصــادم مع 
ــزدادوا  ــ ــقـــادة الإســرائــيــلــيــين حــتــى لا يـ الـ

شراسة، ويحاولون تقديم النصح ولفت 
النظر والضغط الناعم الحنون. وما من 

جدوى.
الــــقــــادة الــــعــــرب، وبــيــنــهــم كــثــيــرون 
لإسرائيل  الخير،  فقط  الخير،  يــريــدون 
المــنــطــقــة، يجتمعون لكي  ولــكــل شــعــوب 
يفتحوا الطريق أمام حلول تنقذ المنطقة 
مــن حـــرب أوســــع، فــيــوجــه لــهــم بنيامين 
بكلمة  تبدأ  متغطرسة  رسالة  نتنياهو 
ــعـــربـــي  ــلــــى قــــــــادة الــــعــــالمــــين الـ »يــــجــــب عــ

والإسلامي...«.

الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، الــذي امتثل لــإرادة الأميركية 
ووقــــف إلـــى جــانــب إســرائــيــل فـــي إعـــلان 
المطالبة  الحرب على »حماس«، ورفض 
بالمطالبة  لنفسه  ســمــح  الـــنـــار،  بــإطــلاق 
بوقف عمليات قتل الأطفال والنساء في 
غزة، فراح نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف 
غالانت، يؤنبانه ويقدمان له درســاً في 
الـــتـــاريـــخ، فــيــذكــرانــه بــمــوقــف الــحــكــومــة 
الفرنسية في سنة 1943 عندما تهادنت 

مع النازية.

الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  وحـــتـــى 
اتخذت موقفاً داعماً بالكامل لإسرائيل، 
ــدت دول الغرب 

ّ
منذ بداية الــحــرب، وجــن

معها، ورفضت وترفض حتى الآن وقف 
الـــنـــار، وتــعــطــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــفــرصــة تــلــو الأخــــرى لمــواصــلــة الــحــرب، 
لكن نتنياهو يقول في مؤتمر صحافي 
عــلــنــي )لــيــلــة الــســبــت - الأحـــــــد(: »يــجــب 
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة عــــدم الــرضــوخ 
لأي ضـــغـــوطـــات بـــشـــأن وقــــف الـــنـــار في 

القطاع«.

ــدّر الـــدعـــم الــعــســكــري  ــقـ ويــضــيــف »نـ
الأميركي المستمر لنا، لكن هناك أصوات 

أميركية لا تدعمنا ونحن نحاربها«.
وتـــابـــع: »هـــنـــاك أشـــخـــاص فـــي دول 
القادة، أقول  الغرب كله يضغطون على 
حربنا  للضغوط...  تستسلموا  لا  لهم، 
هي أيضا حربكم«. ودعا إدارة الرئيس 
»الانـــضـــمـــام  ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، لــــ الأمــ
ــلـــي« فـــي الــحــرب  ــيـ ــرائـ إلــــى الـــهـــدف الإسـ
»الـــقـــضـــاء على  ـــ عــلــى غـــــزة، والمــتــمــثــل بـ

)حماس(«.

قد يكون هذا كله شيئاً من التكتيك 
الــذي تــحــاول القيادة  الحربي المــعــروف 
الإسرائيلية تكريسه وعنوانه »صاحب 

« ولن يردعه أحد.
ّ
البيت جُن

وقد تكون طريقة لممارسة الضغوط 
على »حماس« في الميدان، على الطريقة 
عندما  فيتنام،  حــرب  فــي  الكيسنجرية 
في  الفيتكونغ  يــفــاوض  كيسنجر  كـــان 
باريس على السلام، ويمارس الضغوط 
فــــي الـــجـــبـــهـــة بـــقـــصـــف هـــســـتـــيـــري عــلــى 

المدنيين الفيتناميين.
ولكن، قد تكون هذه مجرد عصبية 
الــثــأر والانــتــقــام بــلا رحمة  قبلية تغلب 
عــلــى طــريــقــة »عـــمـــالـــيـــق«، الـــتـــي ذكــرهــا 
ــة  ــدايـ ــه بـ ــاتـ ــابـ ــطـ ــــي أحــــــد خـ نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ
هَــــــبْ 

ْ
 اذ

َ
ــــــــالآن

َ
الــــحــــرب، والـــتـــي تـــقـــول: »ف

هُ وَلَا 
َ
 مَا ل

َّ
مُوا كُل ، وَحَرِّ

َ
رِبْ عَمَالِيق

ْ
وَاض

 
ً
لا

ْ
، طِف

ً
ة

َ
 وَامْــرَأ

ً
 رَجُلا

ْ
ل

ُ
ت

ْ
هُمْ بَلِ اق

ْ
 عَن

ُ
عْف

َ
ت

وَحِمَاراً«.   
ً
جَمَلا ماً، 

َ
ن

َ
وَغ راً 

َ
بَق وَرَضِيعاً، 

)1 صموئيل 15: 3(.
ــقــــادة الإســرائــيــلــيــين  المــشــكــلــة أن الــ
ــهــــج بـــــلا حـــســـاب  ــنــ ــون هـــــــذا الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ يـ
لأحــد، لا في المنطقة ولا في العالم. ولا 
الممارسات  يحسبون ما قد تتركه هــذه 
الفلسطينيين.  الــضــحــايــا  عــنــد  أثـــر  مــن 
ــاً، كــمــا فـــي كـــل الـــحـــروب  وبـــــات واضــــحــ
الأخـــرى مــن نكبة 1948 إلــى نكبة غــزة، 
 جــديــداً مــن الكارهين 

ً
أنــهــا تنشئ جــيــلا

والــحــاقــديــن أكــثــر بكثير مــن »حــمــاس«، 
والذين سيضعون هم أيضاً مشاريعهم 

للانتقام.
لــقــد قــــدم قـــــادة الـــعـــرب والمــســلــمــين 
فــي الــعــالــم، مــن خــلال مؤتمر الــريــاض، 
الأطــراف،  ولكل  لإسرائيل  إنقاذ  خشبة 
بوقف سفك الدماء والجنوح إلى طريق 
جديدة تضمن للجميع السلام والأمن. 
ــذه فــرصــة ذهــبــيــة لــلــخــروج بــكــرامــة  وهــ
من المأزق الحالي والانتقال إلى ظروف 
جديدة تعود بالرخاء والأمان للجميع.

إسرائيلي يحمل صورة لنتنياهو مكتوب عليها بالعبرية »العزل الآن« خلال مظاهرة في تل أبيب السبت )إ.ب.أ(

تل أبيب: نظير مجلي

مصر اتهمت إسرائيل 
بوضع عراقيل أمام إدخال 

المساعدات إلى غزة



بــعــد أكــثــر مــن شــهــر عــلــى العمليات 
ر الــجــيــش  الــحــربــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، قـــــرَّ
الإسرائيلي فتح الباب أمام مجموعة من 
للقيام  الإســرائــيــلــيــن؛  الصحافين  أبـــرز 
بجولة في الجبهة، برفقة كبار الضباط؛ 
ــع مـــعـــنـــويـــات  ــرفــ ــل تــ ــ ــائـ ــ ــــث رسـ ــغــــرض بـ بــ
ــلـــي، وتـــعـــزز مــكــانــة  ــيـ ــرائـ الــجــمــهــور الإسـ
ظل  فــي  المجتمع،  فــي  العسكرية  الــقــوات 
ــاحــقــه بــاســتــمــرار بسبب 

ُ
الــعــقــدة الــتــي ت

فشله في منع وقوع هجوم »حماس« في 
7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

وفــي اســتــعــراض لمــا نشرته وسائل 
الإعــــام المــكــتــوبــة والإلــكــتــرونــيــة، يتضح 
لــلــجــيــش هـــو تغيير  الـــهـــم الأســـاســـي  أن 
الـــصـــورة الــتــي نــشــأت لـــدى الـــــرأي الــعــام 
ذت حركة »حماس« 

ّ
الإسرائيلي، بعد أن نف

أكتوبر  مــن  السابع  فــي  باغت 
ُ
الم الهجوم 

الإسرائيلي  الجيش  واستقبل  المــاضــي. 
الصحافين في قاعدة عسكرية قريبة من 
الحدود مع غــزة، حيث تركوا سياراتهم 
إلى الحدود،  ونقلوهم بعربات عسكرية 
قـــوات ووضعتهم  متهم 

ّ
تسل هــنــاك  ومــن 

في مُجنزرات »النمر« أو سيارات »الجيب 
حة. وانتقلت بهم إلى مواقع 

ّ
هامر« مصف

مــخــتــلــفــة؛ لــــاطــــاع عـــلـــى الأوضــــــــاع فــي 
الجبهة عن قرب.

اسألوا كما تشاؤون

وقال الجيش للصحافين: »كل شيء 
أمامكم مفتوح، اسألوا كما تشاؤون، بما 
في ذلك عن الأحوال الشخصية للجنود«. 
وهذا بالطبع كام مُغرٍ لأي صحافي في 
هـــذا الــعــصــر الـــذي تصبح فــيــه القصص 
والــقــراء.  للمشاهدين  جــذابــة  الشخصية 
ــتـــركـــة؛  ــذا تـــصـــبـــح المـــصـــلـــحـــة مـــشـ ــ ــكــ ــ وهــ
وفي  يريد،  التي  الرسائل  يُــمــرّر  الجيش 
المـــقـــابـــل كـــل صــحــافــي يــبــحــث عـــن سَــبْــق 
خاص به. لكن خاصة التقارير التي عاد 
بــهــا الــصــحــافــيــون لـــم تــحــمــل بــشــائــر ولا 

سبقاً صحافياً ذا شأن. 
لهذه  الجيش  الــذي وضعه  فالهدف 
الجولات هو طمأنة الشعب بأن الجيش، 
ــدة، مــعــنــويــة  ــ ــديـ ــ ـــى ضــــربــــة شـ

ّ
ــلـــق ــذي تـ ــ ــ الـ

ــمـــاس«، أعــاد  وعــســكــريــة، فــي هــجــوم »حـ
والهجوم  الثأر  إلى  وانتقل  نفسه  ترميم 
ويتمتع بــمــعــنــويــات عــالــيــة. ولــيــس هــذا 
وحسب، بل إنه يتكلم بلغة النصر، رغم 
الواقع،  تناقضات كثيرة مع  أنها تحمل 
لكنها ضرورية لبسطاء الناس الذين ما 
زالــوا يعيشون في حالة ذهــول من فشل 
القيادات السياسية والعسكرية في صدّ 
قن 

ِّ
الهجوم، خصوصاً أن الخبراء والمعل

ــــي إســــرائــــيــــل،  ــى فــ ــ ــتـ ــ ــي الـــــــخـــــــارج، وحـ ــ فــ
ــديــــث  ــن الــــحــ ــ ــ ــتــــســــمــــون ســـــاخـــــريـــــن مـ ــبــ يــ
ــبّـــر الـــكـــاتـــب نــاحــوم  عـــن الـــنـــصـــر. وقــــد عـ
بارنياع، كبير الصحافين في »يديعوت 
عن  ثاقبة  بكلمات  العبرية،  أحــرونــوت« 
: »الانــتــصــار الحقيقي هــو ألا 

ً
ذلــك، قــائــا

يكون انتصار«.

حرب »على البيت«

فـــي الــــواقــــع، فــــإن جــمــيــع الــضــبــاط، 
ــوا الــصــحــافــيــن يــتــحــدثــون  ــقــ الــــذيــــن رافــ
والعائلية،  الشخصية  ظروفهم  عن  لهم 
ــلــــخــــدمــــة  ــوا جــــمــــيــــعــــاً لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ وكـــــــيـــــــف تـ
الاحــتــيــاطــيــة، وبــيــنــهــم كــثــيــرون مــمــن لم 
بصفة  امتثلوا  لكنهم  استدعاؤهم  يجرِ 
ــم عــائــات  ــ »مــتــطــوعــن«، وتـــركـــوا وراءهــ
يــرونــهــا حــربــاً وجـــوديـــة،  وأولاداً لأنــهــم 
ــيـــت«. رون بــــن يـــشـــاي،  ــبـ ــلـــى الـ ــاً »عـ حـــربـ

ــن، فـــي »واي نـــت«،  ــ ـــق لـــشـــؤون الأمــ
ِّ
المـــعـــل

الــبــالــغ مــن الــعــمــر 80 عــامــاً، كـــان أول من 
ــــو صــحــافــي  ــذه الــــــجــــــولات. هـ ــهــ ــي بــ ــظـ حـ
ــــهــــر 

ُ
واشــــت  ،1966 ســــنــــة  مــــنــــذ  عــــســــكــــري 

بتغطية الــحــروب والمــعــارك في الخطوط 
الليطاني فــي سنة  الأمــامــيــة، منذ غـــزوة 
ــن الــلــحــظــة الأولـــى  ــزة، ومـ ــل غــ 1978. دخـ
عــاش أجــواء الحرب، فيروي أن مُجنزرة 
ى 

ّ
النمر توقفت بشكل مفاجئ، بعدما تلق

قــائــدهــا أمــــراً بـــذلـــك. ويــبــلــغ بــعــدهــا بــأن 
ــشــفــا وهــمــا 

ُ
عــنــصــريــن مـــن »حـــمـــاس« اكــت

ــدّان لــتــفــعــيــل عـــبـــوة نـــاســـفـــة، فـــجَـــرَت  ــ ــعِـ ــ يُـ
ــواصــل 

ُ
ت بــأن  للنمر  وســمــح  تصفيتهما، 

طريقها، باتجاه جامعة الأزهر في الحي 
الجنوبي الغربي من مدينة غزة.

ــريــــق صـــاح  ــلـــى طــ فــــي مــــكــــانٍ مــــا عـ
الدين، يتوقف قائد المجنزرة، ويطلب منه 
إسرائيلية  كهربائية  عربة  ليُريه  النزول 
 القائد 

ّ
مُلقاة على حافة الطريق. ويعض

عــلــى شــفــتــيــه وهــــو يــقــول إنــــه يــعــتــقــد أن 
 يــهــودي مقعد 

ّ
ــســن

ُ
هـــذه الــعــربــة تــعــود لم

جــرى اختطافه إلــى أنفاق »حــمــاس«، ثم 
يشير له بأن يشاهد فوهة أحد الأنفاق، 
بالقرب من ركام بلدة فلسطينية. وكتب 
ب بإعطاء 

َ
بن يشاي: »أنا صحافي مُطال

ــعـــاد بــقــدر  ــتـ تــقــاريــر عـــن الــحــقــيــقــة، والابـ
ــكــــان عـــن مـــشـــاعـــري، لــكــنــنــي وجـــدت  الإمــ
ــفـــســـي أكــــتــــب فـــــي دفـــــتـــــري بــــشــــيء مــن  نـ
الــغــضــب: هــنــا كــانــت تــعــيــش، حــتــى قبل 
وذوو  وأولاد  ونـــســـاء  أمـــهـــات  ــبــــوع،  أســ

أولئك القتلة السادين«.

النيران الصديقة

ــــك يـــلـــخـــص الــــــزيــــــارة قـــبـــل أن  ــذلـ ــ وبـ
ضد  فقط  ليس  معبّأ؛  الآن  فهو  تكتمل، 
»حــمــاس«، بــل ضــد كــل أفـــراد عائاتها. 
ــه الـــعـــقـــيـــد يـــســـرائـــيـــل  ــولـ ــقـ ــا يـ ــ ــر مـ ــشـ ــنـ ويـ
فــرداً،  ابــن لعائلة مــن 12  فريديلر، وهــو 
7 مــنــهــم يـــشـــاركـــون فــــي الــــحــــرب ضــمــن 
ــيــــاط. ويـــصـــف بــــن يــشــاي  ــتــ ــنـــود الاحــ جـ
مجنزرة  »فــي  فيقول:  القتالي  الأســلــوب 
ــرى الــطــرقــات  الــنــمــر، كـــل شـــيء مــغــلــق، نـ
 الصور 

ّ
مــن خــال الــشــاشــات، الــتــي تــبــث

أيــة طاقة؛  الكاميرات. لا يجري فتح  من 
تحسباً مــن صـــواريـــخ حــمــاس المــضــادّة 
ــقـــوة مــن  ــابـــات. عـــنـــدمـــا نـــصـــطـــدم بـ ــلـــدبـ لـ
ــــاح الــــجــــو ونـــحـــدد  حــــمــــاس، نـــخـــبـــر ســ
رات  بالمسيَّ الجو  فيقصفه ساح  الهدف 
أو وســـائـــل قــتــالــيــة أخــــــرى. الـــهـــدف هو 
الضرب من بعيد؛ حتى لا يحدث تهديد 
لحياة الجنود. نريد عودتهم سالمن، لا 
دة؛  الــنــار إلا نحو أهـــداف مــحــدَّ يطلقون 
ــن أن نــصــيــب بــعــضــنــا بــعــضــاً  خـــوفـــا مــ
ه 

ّ
بــالــنــيــران الــصــديــقــة. كـــل مــبــنــى نحتل

ـــم إســـرائـــيـــل، فــمــهــمــا كــان 
َ
نــرفــع عــلــيــه عَـــل

خطر القناصة الفلسطينين، يظل خطر 
الإصابة من قواتنا أكبر«.

عاماً(،   59( ديــان  إيانة  الصحافية 
ــتـــوراه فـــي الــقــانــون  تــحــمــل شـــهـــادة الـــدكـ
ر وتقدم برنامجاً مهماً في »القناة  وتحرِّ
12« لــلــتــلــفــزيــون، صــعــدت إلـــى مــجــنــزرة 
النمر سوية مع قائد لواء المدرّعات 401، 
العقيد بيني أهــرون، الذي وعد جمهور 
منتصراً،  وقــواتــه  يعود  بــأن  المشاهدين 
حتى لو بقي في غزة أسبوعاً أو سنوات. 
وقــبــل أن تــســألــه عــن كيفية اتــخــاذه هــذا 
الــقــرار، وهــو أب لأطــفــال، قــرأ لها رسالة 
ــه فــيــهــا إنـــهـــا وكـــل  ــه تـــقـــول لــ ــتــ مــــن زوجــ
العائلة يساندونه ويطلبون منه العودة 
زوجتي  كانت  »إذا  ويتساءل:  منتصراً. 
 تــقــول لي 

ً
الــتــي أغــيــب عنها شــهــراً كــامــا

ــــون مــشــحــونــاً  ــكــــام، فــكــيــف لا أكــ ــــذا الــ هـ
بالقوة والإصرار على النصر؟«.

ركام فيلا فلسطينية
فــي مــكــانٍ مــا عــلــى الــطــريــق الــغــربــي 
عــلــى أطــــراف غــــزة، يــشــيــر إلـــى ركــــام فيا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رغـــــــم أنــــهــــا مــــهــــدمــــة لــكــن 
ــى مـــن أثـــاث 

ّ
فــخــامــتــهــا ظـــاهـــرة بــمــا تــبــق

وبِـــركـــة الــســبــاحــة والـــرســـومـــات. فــيــقــول: 
»انــظــري، يوجد لــدى أهــل غــزة كل شيء، 
يكرهوننا«.  ببساطة  يكرهوننا.  لكنهم 
ويشير إلى بقية الركام ويقول: »كل شيء 
يــتــحــرك هــنــا ســنــطــلــق عــلــيــه الـــرصـــاص، 
ــاذا هـــو، وكــيــف  ــ لــيــس مــهــمــاً مَـــن هـــو، ومـ
ــي هــو  ـــاذا يـــفـــعـــل. بــالــنــســبــة لــ ــ يــــــرى، ومـــ
ب، إلا إذا رأيت امــرأة مع أطفال فلن  مخرِّ

أمسّها«.
وتــطــلــب مــنــه أن يــشــرح لــهــا طبيعة 
باحتال  ف 

َّ
نكل »نــحــن  فيجيب:  مهمته، 

مـــنـــطـــقـــة، وبــــعــــد كــــل احــــتــــال نــســتــأصــل 
ــدو. كــــل مـــكـــان تـــمـــر بــــه 401 يــنــتــهــي  ــعــ الــ
العدو ولا يعود يقوى على إطــاق طلقة 
بــأن هناك  ــذكّــره الصحافية 

ُ
ــدة«. وت واحــ

ــوا مــن  ــ ــــرجـ ــــن »حـــــمـــــاس« خـ ـــحـــن مـ
َّ
مُـــســـل

الأنفاق وراء خطوط القوات الإسرائيلية 
ــزة، فــيــجــيــب: »تــوجــد  ــ ــل غـ ــ المــتــقــدمــة داخـ
ما  تــدمــر  أن  مهمتها؛  هــذه  كتيبة  لدينا 

ى من قوات العدو«.
ّ
تبق

ــذا يـــبـــدو كــمــن يــفــرغ  ــ ــه: »هـ ــقـــول لــ وتـ
المحيط بالملعقة«، فيجيب: »لدينا صبر، 
ســنــعــثــر عـــلـــى فـــوهـــة كــــل نـــفـــق ونــــدمــــره، 
ــقـــد قــتــلــنــا  ــي. لـ ــ ــابــ ــ ــى كــــل إرهــ ــ ســـنـــصـــل إلــ
تحت  ــئــــات  والمــ الأرض،  فــــوق  الـــعـــشـــرات 
المهمة،  نهي 

ُ
ن الأرض. سنبقى هنا حتى 

سنقضي عليهم، لن نعود إلى البيت قبل 
ذلــك. الويل لمن يطلب منا وقــف الــنــار. لا 
الأمريكيون ولا غيرهم«. فتسأل: »هل هو 
عندي  توجد  »نعم،  فيجيب:  الانتقام؟«، 
على  آتِ لأقضي  لم  أنــا  الانتقام،  مشاعر 
لكنه  لنا،  فعلوه  مما  بل لأنتقم  حماس، 

انتقام محسوب وملجوم«.
 

كتيبة الجولان

مــراســل الــقــنــاة 11 الــرســمــيــة، إيــتــاي 
الــتــي  الــكــتــيــبــة 932،  رافــــــق  بـــلـــومـــنـــتـــال، 
جــرى جلبها من الــحــدود مع سوريا في 
الـــجـــولان، لمــســانــدة الـــقـــوات المــتــقــدمــة في 
التطهير، واتخذت مقراً لها في  عمليات 
في  للبنن  الثانوية  القسطينية  مدرسة 
دُمّـــر معظمها في  الــتــي  الــشــاطــئ،  مخيم 
الــقــصــف الــجــوي والمــدفــعــي، ولــكــن بقيت 

منها بعض الجدران التي تجعلها مكاناً 
م دوتان،  للنوم للجنود. قائد الكتيبة المقدِّ
ــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة  ــ ــ يــتــحــدث عـــن »الـ
والإصرار على الانتصار«، ويكشف أمام 
ــي مـــخـــزن ســـــاح مــلــيــئــاً  الـــطـــاقـــم الإعــــامــ
ومنصة  المــدرســة،  مكتبة  فــي  بالأسلحة 
إطــــاق الــقــذائــف خــــارج أســــوار المــدرســة. 
ـــصـــادر الأســلــحــة 

ُ
ــقــــول إن قــــواتــــه ســـت ويــ

ى.
ّ
والذخيرة وتدمّر ما تبق

الــذي  الــشــارع  إلــى  الصحافي يشير 
إلى  الإسرائيلية  المنطقة  مــن  شقه  جــرى 
التنقل،  الـــقـــوات  عــلــى  غـــزة، ليسهل  قــلــب 
وكثبان الرمال التي جرى تكويمها على 
ي الشارع لتحمي القوات من كمائن 

َ
طرف

القناصن من »حماس«، ويؤكد أن قواته 
اصـــطـــدمـــت بــعــنــاصــر »حــــمــــاس« الـــذيـــن 
فوهة  إلــى  ويوصلونه  هَــربــوا،  أو  تلوا 

ُ
ق

نــفــق لــم يــدخــلــه الــجــنــود حــتــى الآن، رغــم 
مُضيّ أسبوعن على الاجتياح.

ــرى تــــدمــــيــــر الـــنـــفـــق  ــ ــ ــه جـ ــ ــ ويـــــقـــــول إنـ
على  أبقوا  لكنهم  تكنولوجية،  بوسائل 
أساليب عمل  لتكون شــاهــداً على  الــهــوة 
ــألـــه الـــصـــحـــافـــي: كــيــف  ــــاس«. ويـــسـ ــمـ ــ »حـ
 يُصاب مخطوفون إذا جرى 

ّ
تضمنون ألا

ــا، فــيــجــيــب: »المـــخـــطـــوفـــون  ــنـ وضـــعـــهـــم هـ
ــن مــهــمــاتــنــا  ــ كــــل الــــوقــــت فــــي ذهـــنـــنـــا، ومـ
نـــعـــيـــدهـــم ســـــالمـــــن«، ولا  أن  ــة  ــيــ ــاســ الأســ
يــقــول كــيــف. ثــم يلتقي مــجــمــوعــة جنود 
ون أغنية عن المتعة في شرب الخمر، 

ّ
يغن

ويـــقـــتـــرح عــلــيــهــم أن يــخــاطــبــوا ذويـــهـــم، 
كم. عائدون  فتكون الرسالة واحدة: »نحبُّ
»شعب  يهتفون:  ثــم  منتصرين«،  إليكم 
إســرائــيــل حــي قــيــوم، لــن يقوى أحــد على 

كسره«.
 

في قلب المعركة

مــــن جــــولات  ــاة 13«  ــنــ ــقــ »الــ نـــصـــيـــب 
الإحـــاطـــة كـــان ســيــئــاً بــشــكــل خــــاص، فقد 
ــق 

ِّ
بـــقـــيـــادة مــعــل أرســـلـــت طـــاقـــمـــن؛ الأول 

ــون بــــن دافــــيــــد،  ــ ــ ــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة ألـ ــشـ ــ الـ
ــل إلــــى الــجــبــهــة عــنــدمــا كــانــت  ــــذي وصــ الـ
ــــاس« قــــد أطـــلـــقـــت طـــائـــرة  ــمـ ــ عـــنـــاصـــر »حـ
الــذي يحمل متفجرات  النوع  مسيّرة من 
القوة  قائد  فأمر  الجنود،  ع  باتجاه تجمُّ
مكان  إلى  بالركض  الجميع  الإسرائيلية 
ــادات الــجــويــة  آمــــن، فــي حــن قــامــت المـــضـ
بإطاق صاروخ تمكّن من تفجير الطائرة 
وهي في الجو، لكن الصحافي بن دافيد 
ــن المـــــكـــــان، فـــوقـــع  ــ ــرب مـ ــهــ ـــر وهــــــو يــ

ّ
تـــعـــث

صيب بكسر في كف يده، واضطر إلى 
ُ
وأ

قطع الزيارة والتوجه للعاج، وعاد إلى 
استوديو البث في القدس دون تقرير.

أمـــا الــفــريــق الــثــانــي بــقــيــادة المــراســل 
القيام  فتمكّن من  أوري هيلر،  العسكري 
ــى قــطــعــهــا فــي  ــ بـــجـــولـــة، لــكــنــه اضـــطـــر إلـ
مــرحــلــة مــعــيّــنــة بــســبــب هـــجـــوم آخــــر من 
ــحــن مـــن »حـــمـــاس« فـــي حي 

َّ
خــلــيــة مــســل

الــعــطــاطــرة، الــقــريــب مــن الــحــدود. وغــادر 
الــقــطــاع ســالمــاً. وقـــد انــطــلــق إلـــى الــجــولــة 
المحاذية  العسكرية،  »زيكيم«  قاعدة  من 
للحدود مع قطاع غزة، والتي كانت أول 
ــع الــتــي هــاجــمــتــهــا »حــــمــــاس«، في  ــواقـ المـ

السابع من أكتوبر.
ــــف هـــيـــلـــر آثـــــــــار الـــــــدمـــــــار فــي  ــــصـ ويـ
»زيــكــيــم«، وعلى الطريق، ثــم داخــل غــزة. 
إلــى جــرافــات »D9«، التي تجرف  ويشير 
الطرقات، والآلــيــات الأخــرى التي تفرض 
الحصى، تمهيداً لدخول مزيد من القوات 
الخاصة  الكاميرا  وتعرض  الإسرائيلية. 
به شعاراً يخاطب »حماس«: »لقد جاءت 
كُتب  لكنه  الــخــطــأ«،  الشعب  مــع  علقتكم 
للجنود  ه  أنه موجَّ بالعبرية، مما يعني 

الإسرائيلين وليس للفلسطينين.

»الأنفاق قبور جاهزة«

الجولة،  في  الصحافي  هــذا  ويرافق 
: »إنه 

ً
ف به قائا المقدم عيران أرزي، ويُعرِّ

 يدك«، فقد كان 
ّ

يعرف غزة كما تعرف كف
في قلب القطاع في العملية الحربية التي 
جرت عام 2014، في خان يونس، وحظي 
ــارك الــتــي  ــ ــعـ ــ ــام الـــشـــجـــاعـــة عـــلـــى المـ ــوســ بــ
خاضها هناك، ويلتقيان مع المقدم أرئيل 
ـــــدِم مـــن مــنــطــقــة نــابــلــس، 

َ
غـــونـــن، الــــذي ق

حــيــث يــقــود قــــوات تــجــتــاح مــخــيــم باطة 
وحي القصبة. هيلر يُعدّ من الصحافين 
ه الانتقادات  ما يوجِّ

َّ
بن للجيش، وقل المقرَّ

له، فيترك للضباط حرية إلقاء خطابات 
وشـــعـــارات بــا قــيــود ولا اعـــتـــراض: »أنــا 
سعيد بــوجــود هــذه الأنــفــاق؛ فهي قبور 
إلــى شقاء حفرها، كل  جاهزة لا نحتاج 
ما علينا هو أن نغلقها ليبقوا فيها إلى 
الأبــــد. هـــذه الــحــرب الــتــي نــخــوضــهــا هي 
حــرب الــنــور مقابل الــظــام، حــرب الطيب 

مقابل الشرير«.
الــــنــــور هــــو ذلـــك  ــان  ــ ــألـــه إن كــ لا يـــسـ
ــار الـــــذي يـــشـــاهـــدونـــه مـــن حــولــهــم،  ــدمــ الــ
وتــشــريــد الــنــاس وآثــــار الـــدمـــاء الــظــاهــرة 
مــة  ــــدار وعـــلـــى المــــــدارس المــهــدَّ عــلــى كـــل جـ
ــــس والــــــــنــــــــوادي  ــائــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ والمــــــســــــاجــــــد والــ
ه هو »كيف تضمن   همِّ

ُّ
والمستشفيات، كل

ألا تــؤدي عملياتكم إلــى إصابة أو مقتل 
مــخــطــوفــن؟«، ويــكــون الـــجـــواب: »أعتقد 
أن قــــادة حــمــاس يــحــرصــون عــلــى وضــع 
المخطوفن فــي أكــثــر مــكــان آمــن فــي غــزة، 
فهذه الورقة الوحيدة التي بأيديهم ولن 
طــوا بها بــهــذه الــســهــولــة«. وأضـــاف:  يــفــرِّ
»أنا لستُ ممن يستهترون بالعدو، إنهم 
أقوياء ومقاتلون أشدّاء... وهذا يجعلنا 
قــدرُ منهم 

َ
شديدي الحذر، لكننا أقوى وأ

بكثير«.

القوات منقطعة عن العالم

مراسل صحيفة »معاريف«، موشيه 
كــوهــن، يــبــدأ تــقــريــره بـــالإشـــارة إلـــى ذلــك 
الجندي الذي بادره بالسؤال: »كيف هي 
الحال في الباد؟«، فانتبه إلى أن القوات 
الإسرائيلية داخل قطاع غزة منقطعة عن 
الــعــالــم تــقــريــبــاً، طــيــلــة الــشــهــر. فالجيش 
الخلوي، والــذي  الهاتف  أجــهــزة  يــصــادر 
يــريــد الاتـــصـــال بــعــائــلــتــه يــفــعــل ذلــــك من 
خال الهاتف الأحمر لدى قائد الفرقة أو 

السرية أو الكتيبة، لكنه ذكر كلمة الباد، 
مما يعني أنــه يــدرك أنــه الآن فــي منطقة 

ة وليس في باده.
ّ
محتل

وكتب كوهن: »كلما تقدمنا بسيارة 
ـــحـــة إلـــــى قــلــب 

ّ
ــف هــــامــــر الـــعـــســـكـــريـــة المـــصـ

غـــزة عــبــر شـــارع الــشــاطــئ، نــجــد أنفسنا 
ـــرة«. وأضـــاف:  أقـــرب إلــى الــعــمــارات المـــدمَّ
أن  ــهــدم، يبدو 

ُ
ت لم  »هناك عمارة شاهقة 

الجيش تعمّد ذلك حتى يستخدمها مقرّاً 
لقيادته، إنه فندق فخم. اللوبي يُستخدم 
لــنــوم الـــجـــنـــود، إنــهــم لا يـــخـــاطـــرون. في 
حــالــة استنفار وتــأهــب دائــمــة، ويُــجــرون 
دوريــــات تفتيش بــوتــائــر ســريــعــة؛ حتى 
القوات  عــدد  كثرة  لمفاجأة.  يتعرضوا  لا 
تــخــلــق الـــثـــقـــة بــــالأمــــن. غــالــبــيــة الــســكــان 
مئن، ففي 

َ
الغزين هربوا، ولكن هذا لا يُط

عدة مرات فاجأونا بهجمات منفردة، كل 
جندي يحمل على ظهره حمولة بزنة 35 

كيلوغراماً، نصف وزنهم«.
لكن  كثيرة،  انفجارات  »تقع  وتــابــع: 
ــة هـــي تــدمــيــر الــبــنــى  ــيـ ــاسـ مــهــمــتــنــا الأسـ
المدرّعات  كتيبة  لقوات حماس.  التحتية 
ــنــفــذ 

ُ
ــيـــران ت ــقـــدم عـ 532 الـــتـــي يــقــودهــا المـ

المــهــمــة بــمــســاعــدة ســــاح الـــجـــو. عــيــران 
ــة عــــمــــرهــــا ثــــاث  ــلـ ــفـ مــــــتــــــزوج، ولـــــديـــــه طـ
ســـنـــوات، يــشــتــاق كــثــيــراً لــلــعــائــلــة، لكنه 
لابنته  آمناً   

ً
بأنه يصنع مستقبا مؤمن 

وللأجيال القادمة«.

العَلَم الإسرائيلي فوق أطلال البيوت

كــوهــن كــان قــد دخـــل، آخِـــر مـــرة، غزة 
الـــقـــوات  قـــامـــت  فــــي ســـنـــة 2005، عـــنـــدمـــا 
اليهود  المستوطنن  بإخاء  الإسرائيلية 
قرار حكومة  )8000 مستوطن(، بموجب 
أرئــيــل شـــارون، الانفصال عــن قطاع غزة 
وشمال الضفة الغربية. حضر الطقوس 
ــم الإســرائــيــلــي في 

َ
الــعَــل ــزال  العسكرية لإنـ

قاعدة نفي دكليم، ساعة غروب الشمس، 
حـــن كــانــت دمــــوع الــجــنــديــات والــجــنــود 

الإسرائيلين تنهمر.
ــارن بــــن تـــلـــك الأيــــــــام وبـــــن مــا  ــ ــقـ ــ ويـ
ــم الإســرائــيــلــي 

َ
يــجــري الـــيـــوم، حــيــث الــعَــل

الخرائب وأطــال  فــوق  ليرفرف لكن  عــاد 
ى 

ّ
ر ما تبق البيوت، وحيث الجرافات تدمِّ

الــطــرق للقوات  مــن عــمــارات، حتى يشق 
الــقــصــف يجلجل  الــقــادمــة، وحــيــث دويُّ 
في السماء. ويخلص إلى القول: »الشيء 
الوحيد الــذي بقي كما هــو فــي غــزة، هو 

أمواج البحر«.
الأجـــــــــــــواء الـــــتـــــي يــــــحــــــاول الـــجـــيـــش 
ــا، خـــصـــوصـــاً بـــكـــثـــرة الــحــديــث  إنــــشــــاءهــ
عـــن الــنــصــر، تــصــطــدم بـــأقـــوال أصــحــاب 
الــتــجــارب، الــذيــن يــعــرفــون أن هــذه أقــوال 
النفسية.  الــحــرب  فــي  ستخدم 

ُ
ت إعــامــيــة 

والـــحـــرب الــنــفــســيــة لا تــكــون بــالــضــرورة 
ــالأســــاس  ــكــــون بــ ــد تــ ــ ــل قـ ــ ــد الـــــعـــــدو، بـ ــ ضـ

لاستهاك المحلي.
المــقــالات الافتتاحية  إحـــدى كــاتــبــات 
في »يديعوت أحرونوت«، سيما كدمون، 
 الخطاب عن الانتصار ليس 

ّ
تقول: »لعل

ه توجد محاولة لدفعنا إلى 
ّ
مصادفة، لعل

نــســيــان مــا ســبــق هـــذه الـــحـــرب؛ الــقــصــور 
الــكــبــيــر، المـــذبـــحـــة الـــوحـــشـــيـــة، اخــتــطــاف 
 وشــيــخــاً إلــى 

ً
أكــثــر مــن 240 امــــرأة وطــفــا

داخــل غــزة. كيفما اتفق، يوجد إحساس 
بــالــحــديــث أقــــل فــأقــل عـــن الاســتــخــبــارات 
الــتــي فوجئت تــمــامــاً، عــن غــيــاب الجيش 
على مدى ساعات طويلة، الحقيقة التي 
ــه عــلــى مــدى  لا يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا فـــي أنـ
نحو يومن انتقلت السيادة الإسرائيلية 
أيــدي حماس.  إلــى  في بلدات إسرائيلية 
اتفق في  النقاش نجحوا كيفما  هــذا  كل 

تأجيله إلى ما بعد الحرب«.
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المقدم الإسرائيلي 
عيران أرزي: »أنا 

سعيد بوجود هذه 
الأنفاق، فهي قبور 

جاهزة لا نحتاج إلى 
شقاء حفرها، كل ما 
علينا هو أن نغلقها 

ليبقوا فيها إلى الأبد«

فشله في 7 أكتوبر عقدة تُلاحقه باستمرار

الجيش الإسرائيلي يصطحب إعلاميين إلى الجبهة لـ»تغيير« صورته

تل أبيب: نظير مجلي

جنود إسرائيليون وسط أنقاض المباني التي هدمها القصف داخل قطاع غزة )رويترز(

دبابة إسرائيلية تدخل على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة )د.ب.أ(
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»مركز المصالحة الروسي« يتهم قوات التحالف بانتهاك بروتوكلات تفادي التصادم

إسرائيل تستهدف »بنى تحتية« في سوريا للمرة الـ19 منذ حرب غزة
الأحـــــد،  يـــــوم  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ ردّت 
يوم  الجولان،  باتجاه  على هجوم 
السبت، بقصف »بنى تحتية« في 

الأراضي السورية.
ووصــــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
»بــنــى  المــــواقــــع الـــتـــي اســتــهــدفــهــا بـــ
ــيـــة«. وقــــال الــجــيــش  ــابـ تــحــتــيــة إرهـ
بــيــان مقتضب:  فـــي  الإســـرائـــيـــلـــي، 
هضبة  باتجاه  الهجوم  على  »ردّاً 
الــــجــــولان، أمــــس الـــســـبـــت، قصفت 
ــنــــى تــحــتــيــة  ــة بــ ــلــ ــ ــاتِ ــقــ ــرات مــ ــ ــ ــائـ ــ ــ طـ

إرهابية في سوريا«.
مــن جانبه قــال مــديــر »المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنـــســـان«، رامــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، إن قــصــفــا مــدفــعــيــا 
اليرموك  حــوض  منطقة  استهدف 
عــلــى  ردّاً  إســــــرائــــــيــــــل؛  قِـــــبـــــل  مــــــن 
وفجر   ،

ّ
المحتل الــجــولان  استهداف 

الأحد كان هناك قصف بالطائرات 
الحربية على اللواء 112 في محيط 

نوى بريف درعا.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في 
وقـــت ســـابـــق، بــســقــوط صــاروخــن 
طلقا مــن ســوريــا فــي مناطق غير 

ُ
أ

مــأهــولــة بــالــجــولان، وأن صــافــرات 
الإنذار دوّت في المنطقة.

ــإن  ــر المـــــــرصـــــــد، فــ ــ ــديـ ــ ووفـــــــــق مـ
يــشــرف عليها »حــزب  مــجــمــوعــات 
الــــلــــه«، هــــي المـــســـؤولـــة عــــن إطــــاق 
 ،

ّ
المحتل الــجــولان  باتجاه  القذائف 

ــر  ــ ــ يـــــوم الـــســـبـــت؛ لأن هــــنــــاك »أوامـ
السوري  النظام  قيادة  صارمة من 
باتجاه  ــاروخ  صــ أي  إطـــاق  تمنع 
ــــولان المــــحــــتــــل«. وأكــــــد وجــــود  ــــجـ الـ
»قوات  مئات المقاتلن مما يُعرَف بـ
بــة مــن قِبل حــزب الله  النخبة المــدرَّ

والحرس الثوري
الإيــــــرانــــــي«، المـــنـــتـــشـــريـــن عــلــى 
الجولان  القنيطرة بمحاذاة  جبهة 

.
ّ

المحتل
وســجــل »المـــرصـــد« مــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، 19 اســتــهــدافــا 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــا داخـــــــــــــل الأراضـــــــــــــي 
الـــســـوريـــة، بــيــنــهــا 13 غــــارة جــويــة 
معظمها كان على المطارات، وأدت 
إلى مقتل 26 شخصا، بينهم 2 من 

العاملن المدنين.
ــذت 

ّ
يــشــار إلـــى أن إســرائــيــل نــف

ضربات داخــل الأراضــي السورية، 
الــجــمــعــة؛ ردّاً عــلــى ســقــوط طــائــرة 

ــة فــــي إيــــات  ـــرة عـــلـــى مــــدرســ ــيَّ مـــسـ
قالت إن مصدرها سوريا.

وأعــلــنــت »المــقــاومــة الإســامــيــة 
فــــي الــــــعــــــراق«، فــــي بــــيــــان، الأحـــــد، 

استهداف مدينة إيات الإسرائيلية 
»الأســـلـــحـــة المـــنـــاســـبـــة«، مـــؤكـــدة  بــــ
»استمرارها في دكّ معاقل العدو«، 
 
ً
ـــصـــرة

ُ
ــاء فــيــه: »ن وفـــق الــبــيــان. وجــ

لأهلنا في غــزة، وردّاً على المجازر 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــكـــيـــان الــغــاصــب 
من  الفلسطينين؛  المــدنــيــن   

ّ
بــحــق

أطــفــال ونــســاء وشــيــوخ، استهدف 

مــجــاهــدو المــقــاومــة الإســامــيــة في 
ــــراش  ــــرشـ ــــي أم الـ ــا فـ ــدفــ الـــــعـــــراق هــ
ــة، بـــالأســـلـــحـــة  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــحـ ــ )إيــــــــــــــات( المـ

المناسبة«.
وظـــهـــر مــــا يـــســـمّـــى »المـــقـــاومـــة 
الإســـامـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق«، فــــي 18 
 ،2023 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
تطبيق  على  مجموعة  إنشاء  بعد 
الحربي«  »الإعــام  باسم  »تلغرام« 
الإسامية  »المقاومة  بيانات  لنشر 
الــعــراق«، حــول العمليات التي  في 
تــنــفــذهــا دعـــمـــا لــحــركــة »حـــمـــاس« 
فــي الــحــرب مــع إســرائــيــل. وتشير 
المــعــلــومــات إلــــى تــشــكــل »المــقــاومــة 
الإسامية في العراق« من مجموعة 
من  المدعومة  العراقية  الميليشيات 

إيران.
»حـــزب  وكــــــان الأمــــــن الــــعــــام لــــ
الله« اللبناني، حسن نصر لله، قد 
أشـــار، فــي خطاب لــه، السبت، إلى 
أن سوريا »تحمل عبئا كبيراً جداً، 
الحاسم،  موقفها  إلــى  فبالإضافة 
وحركات  المقاومن  تحتضن  فهي 
ــــعــــات«،  ــبِ ــتــ المــــقــــاومــــة وتـــتـــحـــمـــل الــ
مشدداً على أن »قــوة المقاومة« في 
لبنان وفلسطن وحركات المقاومة 

فـــي المــنــطــقــة تـــأتـــي »بــبــركــة قــيــادة 
ت »المقاومة الإسامية 

ّ
إيران«. وتبن

التي  الــعــراق« معظم الهجمات  في 
تعرضت لها القواعد الأميركية في 
الأراضي السورية، منذ بدء الحرب 
فــي غــزة، والــتــي ردّت عليها قــوات 
الـــتـــحـــالـــف بــهــجــمــات عـــلـــى مـــواقـــع 
لإيــران  التابعة  الميليشيات  تمركز 

شرق سوريا.
في سياق متصل، اتهم »مركز 
ــروســــي«، »الــتــحــالــف  المــصــالــحــة الــ
الدولي«، بقيادة الولايات المتحدة، 
بـــانـــتـــهـــاك بـــــروتـــــوكـــــولات تـــفـــادي 
ــا،  ــوريــ ــــي ســ الــــتــــصــــادم 4 مـــــــرات فـ
يـــوم الــجــمــعــة. وقــــال نــائــب رئــيــس 
في تصريح  كوليت،  فاديم  المركز، 
صحافي، السبت، إن »الخرق جاء 
ــــات جــــويــــة لـــطـــائـــرات  ــ بـــســـبـــب رحـ
ــرِ تــنــســيــقــهــا مــع  ــجــ ــم يــ ــ ــــرة لـ ــيّ مــــســ
ــانـــب الـــــروســـــي«، مـــشـــيـــراً إلـــى  الـــجـ
تمر  التي  التنف،  مدينة  سماء  أن 
الدولية،  الجوية  الخطوط  عبرها 
لـــلـــمـــجـــال  ــــات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ  8 شـــــهـــــدت 
الـــجـــوي الـــســـوري مـــن قِــبــل زوجـــن 
من مقاتات »إف-15«، وزوجن من 

مقاتات »إف-16«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جنود إسرائيليون خلال تدريب في مرتفعات الجولان المحتلة يوم 9 نوفمبر )أ.ف.ب(

يجدّد إغفاله دور لبنان الرسمي ويستمد قراراته من الميدان

ما الجديد في الخطاب الثاني لنصر الله؟
يــكــاد يــكــون الإطــــار الــســيــاســي الــعــام لــلــخــطــاب الــثــانــي 
الله، منذ اجتياح  الــلــه«، حسن نصر  »حــزب  لـــ العام  للأمن 
ضمن  الواقعة  الإسرائيلية،  المستوطنات  »حــمــاس«  حركة 
غـــاف غـــزة، فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، نسخة 
ب عليه من تداعيات 

ّ
طِبق الأصل من خطابه الأول، وما ترت

ومفاعيل عسكرية وسياسية تجاوزت الأراضي الفلسطينية 
ة إلى الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، لو لم يبادر 

ّ
المحتل

الشيعي  بالثنائي  بــدءاً  البيت«،  »أهــل  تــســاؤلات  للرد على 
قبل الآخرين، حول إغفاله، في خطابه الأول، موقع النظام 
في سوريا في المواجهة العسكرية الآخذة في التصاعد بن 

محور الممانعة وإسرائيل.
»يوم  بمناسبة  الثاني،  أوحــى، في خطابه  الله  فنصر 
الشهيد«، السبت، با أية مواربة أو تردد، بأن الحراك خارج 
غـــزة ولــبــنــان يقتصر حــالــيــا عــلــى مــســانــدة الــســاحــات على 
امتداد قطاع غزة، مروراً بالعراق وسوريا واليمن وطهران، 
بــخــاف الجبهة الشمالية فــي جــنــوب لــبــنــان، الــتــي لا تــزال 
الاشــتــبــاك مع  بــقــواعــد  التقيّد  وإنــمــا تحت سقف  مشتعلة، 
بعض الخروقات في العمق التي لا تخرج حتى الساعة عن 
السيطرة، وكأنها تأتي في سياق اختبار النيات العسكرية 
فــي مــحــاولــة لــتــبــادل الــقــصــف، لــلــتــأكــد مــن مـــدى اســتــعــداده 

لتجاوز الخطوط الحمراء، وهذا ما ينطبق على إسرائيل.
لذلك تحوّلت الساحة السورية، ومن وجهة نظر »حزب 
الـــلـــه«، مـــن ســاحــة مــواجــهــة إلــــى ســاحــة مــســانــدة للضغط 
على الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومــن خالها إســرائــيــل، 
لوقف اجتياحها البري لقطاع غزة؛ لأن قرار توسعة نطاق 
المــواجــهــة لا يـــزال، وحــتــى إشــعــار آخـــر، بيد واشــنــطــن التي 
سارعت إلى استقدام أساطيلها وحامات طائراتها إفساحا 
أمـــام رئــيــس وزراء إســرائــيــل بنيامن نتنياهو،  المــجــال  فــي 
من  ت 

ّ
تشظ الــتــي  والسياسية  العسكرية  هيبته  لاســتــرداد 

ة.
ّ
جراء اجتياح »حماس« غاف غز

فــي هــذا الــســيــاق، لــم يــتــردد نصر الــلــه فــي حــصــره دور 
الــنــظــام فــي ســوريــا بــاحــتــضــان المــقــاومــن واســـتـــعـــداده لأن 
يتحمّل تبِعات ما يتعرض له من ضغوط عسكرية تمثلت 
في مواصلة إسرائيل استهدافها عدداً من المواقع العسكرية 
والأمنية، وهذا ما دفع بخصومه للقول إن دفاعه عنه بمثابة 

عامة فارقة في خطابه.
ــــي خـــطـــابـــه،  ــه، فـ ــ ــلـ ــ ــــام آخـــــــر، اســـتـــحـــضـــر نـــصـــر الـ ــكـ ــ وبـ
مــجــمــوعــة مـــن الأســـبـــاب المــوجــبــة دفـــاعـــا عـــن عــــدم انـــخـــراط 
الــنــظــام الـــســـوري مــبــاشــرة فـــي المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة الــتــي 
دبلوماسية  أن مصادر  رغــم  الشمالية،  الجبهة  إلــى  امتدت 
فاجأ بتموضع دمشق في عــداد الــدول المساندة 

ُ
عربية لم ت

»حـــمـــاس« فـــي تــصــدّيــهــا لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. وتــقــول،  لــــ
»الشرق الأوسط«، إن الدول الداعمة لتل أبيب ولاجتياحها  لـ
النظام في سوريا،  قطاع غزة أحسنت في تقديرها موقف 
استدراجه  لائحة  على  لبنان  لتصنيف  بالنسبة  وتحديداً 
للدخول في المواجهة للضغط على إسرائيل وإشغالها في 
الجبهة الشمالية، لمنعها من حشد وحداتها العسكرية في 
اجتياحها البري لقطاع غزة، فمحور الممانعة أراد تحصن 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــعــض  بــإلــحــاقــه  الشمالية  الجبهة 
التصعيد  منسوب  ارتــفــاع  حاليا  تشهد  التي  المواجهة  فــي 
الـــعـــســـكـــري، ربـــمـــا لــلــتــعــويــض عـــن حــصــر الــــــدور الـــســـوري 
المواجهة  فــي  أن ينخرط  بـــدلًا مــن  الــضــغــوط،  فــي مساندته 

لافتقاده القدرات العسكرية.
لقاة 

ُ
الم المهامّ  أخــذ على عاتقه توزيع  الله  أن نصر  كما 

»حماس« في تصدّيها  على عاتق الدول والقوى المسانِدة لـ
ة، وصـــولًا إلى 

ّ
د الــعــدوان الإســرائــيــلــي نحو قــطــاع غـــز لــتــمــدُّ

إرساء معادلة - في رسالته المباشرة إلى الولايات المتحدة - 
قاعدتها وقف استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في 
على  عدوانها  لوقف  إسرائيل  على  واشنطن  ضغط  مقابل 

غزة.
وتــــســــأل مــــصــــادر نــيــابــيــة ووزاريـــــــــة مـــواكِـــبـــة لـــلأجـــواء 
الــتــي ســــادت لـــقـــاءات مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي لــشــؤون 
أمن الطاقة آموس هوغستن، عما إذا كان استبعاده وجود 
نــيــة لـــدى إســرائــيــل ولــبــنــان بتصعيد الــوضــع عــلــى الجبهة 
الشمالية يحظى بكفالة سياسية لبنانية تعهّد بها رئيس 
ــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، بـــالإنـــابـــة عن  حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
عاون 

ُ
»حزب الله« الذي يتواصل معه باستمرار من خال الم

ى من موقفه 
ّ

السياسي لأمينه العام حسن خليل، أم أنه توخ
تــمــريــر رســالــة لمــن يعنيهم الأمـــر بـــأن لــبــنــان لــيــس فــي وارد 
الانخراط بالمواجهة تجاوبا مع الضغوط الدولية والعربية 
التي تتوالى عليه وتنطوي على تهديدات بعدم استدراجه 
للدخول في الحرب الــدائــرة بغزة، مع أن نصر الله أكــد، في 
ــى تــهــديــدات مــن تــحــت الــطــاولــة ومــن 

ّ
خــطــابــه، أن لــبــنــان تــلــق

فوقها، ولفت إلى أن القرار بوقف الحرب يبقى بيد واشنطن.
وتــــردّد بـــأن هــوغــســتــن، وفــقــا لــلــمــصــادر نفسها، أبــدى 
التصعيد  الفلسطيني بقوة على  العامل  خشيته من دخول 
ناصحا  الشمالية،  الجبهة  طــول  على  الــحــاصــل  العسكري 
تعميم  في  يكمن  البديل  1701؛ لأن  بالقرار  التقيد  بضرورة 
الفوضى في الجنوب، بحيث لا تقتصر على منطقة العمليات 
يتولى  أن  يُــفــتــرض  الــتــي  الليطاني  الــواقــعــة جــنــوب منطقة 
»يونيفيل« لتطبيق  بــمــؤازرة  اللبناني  الجيش  فيها  الأمــن 

القرار الدولي.
ــتـــعـــداد واشــنــطــن  كــمــا تــــــردّد بــــأن هــوغــســتــن جـــــدّد اسـ
لمساعدة لبنان للوصول إلى تسوية للنقاط الحدودية التي 
فيها؛  الــبــقــاء  مــســؤولــيــة  إســرائــيــل  وتتحمل  عليها  ظ 

ّ
يتحف

الكامل  الإسرائيلي  الانسحاب  خــط  سياق  فــي  تأتي  كونها 
من الأراضــي اللبنانية، وهذا ما يفسّر تعاطي الحكومة مع 
الخط الأزرق من زاوية أنه لا يؤمّن سيطرة الدولة على كامل 

أراضيها.
وعــلــيــه فــــإن مــعــظــم مـــا ورد فـــي خـــطـــاب نــصــر الـــلـــه ما 
هـــو إلا نــســخــة مـــن خــطــابــه الأول، بــاســتــثــنــاء تــبــريــره عــدم 
انــخــراط ســوريــا فــي المــواجــهــة الــشــامــلــة، وإلــحــاقــهــا بمحور 
الطائرات  الحزب  استخدام  عن  كشفه  إلــى  إضافة  المساندة، 
المــســيّــرة، واصــفــا إيــاهــا بأنها انقضاضية مـــزوّدة بصاروخ 

»بركان« تصل زنته إلى نصف طن.
ولــم يَــغِــب عــن بــال نصر الله التذكير بــأن الــحــزب يُبقي 
فــي غــزة على خلفية الاحتكام  الــحــرب  موقفه مــن مــجــريــات 
إلـــى المـــيـــدان، مــمــا يــعــنــي، مــن وجــهــة نــظــر المــصــادر الــوزاريــة 
لــلــحــزب يــبــقــى مــضــبــوطــا،  الــعــســكــري  والــنــيــابــيــة، أن الأداء 
يُعرَف  ولــم  وهــذا ما يدعو جمهوره ومحازبيه لاطمئنان، 
مــا إذا كـــان ينسحب عــلــى »حـــمـــاس«، مــع أن الــحــزب يتولى 
توفير الغطاء السياسي للفصائل الفلسطينية في استخدام 
الــجــنــوب مــنــصّــة لإطـــاق الــصــواريــخ الــتــي تـــجـــاوزت قــواعــد 
الــذي  الــحــزب  بخاف   ،1701 للقرار  خرقا  وتشكّل  الاشتباك 
يضطر مــن حــن لآخــر إلــى توجيه قذائفه الــصــاروخــيــة إلى 

ة.
ّ
عمق الأراضي الفلسطينية المحتل

لكن الحزب، وإن كان يضبط إيقاعه العسكري في إشغال 
إســرائــيــل لتخفيف الضغط عــن غـــزة، فــإن نصر الــلــه حصر 
أن يطرح خياراته  الــراهــن، دون  الــوضــع  بتوصيفه  خطابه 
الــســيــاســيــة، مــا عـــدا رهــانــه عــلــى أن عــامــل الــوقــت لــن يكون 
الإربــاك؛ نــظــراً  مــن  فــي حالة  تتخبّط  التي  إسرائيل  لصالح 
للدخول  مــواقــفــهــم واضــطــرارهــم  عــلــى  لانــقــاب مسؤوليها 
في تناقضات بغياب الرؤية السياسية والاستعاضة عنها 

بإطاق التهديدات، وإنما بعصا أميركية.
فالتناقض فــي داخـــل إســرائــيــل لا يحجب الأنــظــار عن 
الأسباب الكامنة وراء إصرار نصر الله على تغييب الدولة 
الانطباع  لتبديد  العتب  رفــع  بــاب  ولــو من  واستحضارها، 
السائد محليا وخارجيا بأن قرار السلم والحرب ليس بيد 
الــدولــة، رغــم أنــه لا غنى عــن الاســتــقــواء بالغطاء الرسمي، 
وصولًا للتناغم مع الرئيس ميقاتي؛ لأنه لا مبرر لتجاهل 
دور الــحــكــومــة ووجــــوب الــتــنــاغــم مــع رئيسها الـــذي تــحــدّث 
بــاســم لــبــنــان الــرســمــي أمـــام الــقــمــة الــعــربــيــة الإســامــيــة غير 

العادية.
ولم يكن مضطراً لتجاهل من يدعو إلى عدم استدراج 
لــبــنــان فـــي مــواجــهــة غــيــر مــحــســوبــة بــذريــعــة أن مـــن يطلق 
الــدعــوات هــم قلة، إضــافــة إلــى أنــه لا مبرر لتجاهل الشريك 
الآخـــــر فـــي لـــبـــنـــان، ولــــو مـــن مـــوقـــع الاخــــتــــاف، وإلا فكيف 
يمكن تــأمــن الــحــصــانــة المــطــلــوبــة فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الإسرائيلية، ما دام الحزب على الأقل في العلن يغرّد وحيداً 
ولا يــجــد مــن يــدافــع عــنــه ســـوى بــعــض المنتمن إلـــى محور 

الممانعة.
للشريك دون  بــأن يدير ظهره  للحزب  لذلك لا مصلحة 
على  الأقـــدر  لأنها  معها  والتنسيق  الحكومة  نحو  التفاته 
لــتــأمــن شبكة أمـــان سياسية  الـــخـــارج، طلبا  الــتــواصــل مــع 
يمكن أن توفر الحد الأدنى من الحماية بمنأى عن المزايدات 
ــرار الــبــعــض عــلــى الــتــصــرف وكــأنــه يملي  ــ الــشــعــبــويــة، وإصـ
على خصومه أمر عمليات ويطلب منهم اللحاق به، رغم أن 
المكابرة والتعالي ليسا في مصلحة درء الأخطار واستيعاب 
ارتــداداتــهــا، قبل أن تفعل فعلها فــي ارتــفــاع منسوب القلق 

الذي لا يقتصر على طائفة دون الأخرى.
فهل يتدارك »حزب الله« الخلل الذي يعوق التوافق على 
خطة سياسية تشكل رافعة لخطة الطوارئ تحسبا لما سيؤول 
باستيعاب  يسمح  بما  الشمالية  الجبهة  على  الــوضــع  إليه 
التداعيات الناجمة عنه؛ لأن الاحتكام إلى الميدان لا يكفي، ما 
لم يقترن بالاحتكام إلى السواد الأعظم من اللبنانين الذين 
الــقــلــق فــي ظــل الانــقــســام الــحــاد عــلــى المستوى  يغلب عليهم 
الــســيــاســي، خــصــوصــا فــي حـــال تطييف المــواجــهــة، بــدلًا من 

لبننتها بعيداً عن تبادل حمات التخوين!

بيروت: محمد شقير

»القسام« تطلق من جنوب لبنان صواريخ بعضها طال شمال حيفا

إصابة 7 جنود إسرائيليين في قصف لـ»حزب الله«

ــد(  ــ أعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي )الأحـ
»قذائف  إصابة 7 من جنوده جراء قصف بـ
المـــورتـــر« أطلقها »حـــزب الــلــه« مــن جنوب 
لـــبـــنـــان عـــلـــى شـــمـــال إســــرائــــيــــل، فــــي حــن 
أعلنت »كتائب عز الدين القسام« )الجناح 
أطلقت  أنها  »حماس«(،  لحركة  العسكري 
ــنــــان صــــــواريــــــخ بـــاتـــجـــاه  ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ مـــــن جـ
ــال مــديــنــة  ــمـ مــســتــعــمــرات إســرائــيــلــيــة وشـ
صــيــب جــنــدي مــن قــوات 

ُ
حــيــفــا، فــي حــن أ

»اليونيفيل«.
ـــشـــر على 

ُ
ــال الــجــيــش، فـــي بـــيـــان ن ــ وقـ

طــلــقــت من 
ُ
مــنــصــة )إكـــــس(، إن 15 قــذيــفــة أ

لــبــنــان خـــال الــســاعــة المــاضــيــة، اعترضت 
الــجــوي 4 مــنــهــا، وسقط  الــدفــاع  منظومة 
الباقي في أراض فضاء. وأضاف البيان أن 
إطـــاق هذه  الآن مــصــادر  الجيش يقصف 

القذائف.
وفــي وقــت ســابــق، أعــلــن »حـــزب الله« 
المــســؤولــيــة عــن هــجــوم عــلــى بــلــدة دوفــيــف 
بيان،  في  الحزب،  وقــال  إسرائيل.  بشمال 
إن الهجوم استهدف  قوة لوجيستية تابعة 
»كانت بصدد نصب  الإسرائيلي  للجيش 
أعــمــدة إرســـال وأجــهــزة تنصت وتجسس 
ثكنة« دوفيف.   في تجمع مستحدث قرب 
وأضــــاف أن الــهــجــوم أســفــر عــن »إصــابــات 
مــؤكــدة بــن قــتــيــل وجـــريـــح«، بينما أعلن 

ا مقتل أحد عناصره.
ً

الحزب أيض
ــام«، فــي  ــقــــســ كـــمـــا أعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب »الــ
ــنـــان، مــســؤولــيــتــهــا عــــن قـــصـــف شــمــال  ــبـ لـ
ي »شلومي« و»نهاريا« 

َ
حيفا ومستوطنت

برشقات صاروخية مركزة عدة »رداً على 
مــجــازر الاحــتــال وعــدوانــه على أهلنا في 

قطاع غزة«.
ولامس القصف الإسرائيلي )الأحد(، 
للمرة  لــبــنــان،  جــنــوب  فــي  النبطية  مدينة 
)تـــشـــريـــن الأول(  ــتـــوبـــر  أكـ مـــنـــذ 8  الأولـــــــى 
ذت الطائرات الإسرائيلية 

ّ
الماضي، حيث نف

غــــارة جــويــة فـــي تــلــة المــحــمــوديــة الــواقــعــة 
بــن الــنــبــطــيــة ومــرجــعــيــون، بــالــتــزامــن مع 
تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي الــقــطــاع الأوســـــط بعد 
استهداف »حزب الله« مستعمرة دوفيف، 

ما أسفر عن تسجيل 7 إصابات.
ــل لـــبـــنـــانـــيـــون مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــاقـ ــنـ وتـ
ــة مــديــنــة  ــالـ ــبـ ــة قـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ تـــظـــهـــر غـــــــارة إسـ
استهدفت  إنــهــا  ناشطون  وقـــال  النبطية. 
ــة المــــحــــمــــوديــــة ومـــديـــنـــة  ــلــ ــا بـــــن تــ ــعــ مــــوقــ
مرجعيون. ووقعت الغارة على بعد نحو 
وقالوا  النبطية،  مدينة  من  كيلومترات   5
سمعوا  المحاذية  كفررمان  بلدة  سكان  إن 

دويا ضخما.
ويـــعـــد هــــذا الـــتـــطـــور الأول مــنــذ بــدء 
الـــتـــصـــعـــيـــد بــــن »حـــــــزب الــــلــــه« والـــجـــيـــش 
ــة فــي  ــنـ ــديـ ــه يــــامــــس مـ ــلــــي كــــونــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــجـــنـــوب، بــعــدمــا تـــركـــز فـــي وقــــت ســابــق 
نقطة  بـــأن  الــحــدوديــة، علما  المنطقة  عــلــى 
وتبعد  الليطاني،  شمال  تقع  الاستهداف 
نحو 15 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية.
ـــذا الــتــصــعــيــد مــــع قــصــف  وتــــزامــــن هــ
»حزب الله« أهدافا في مستعمرة دوفيف، 
ــيــــة لــتــكــثــيــف  ــلــ ــيــ ــوات الإســــرائــ ــ ــقــ ــ ــ دفــــعــــت ال
الــقــصــف عــلــى قــــرى الـــقـــطـــاع الأوســــــط في 
جنوب لبنان. ونشر الإسرائيليون مقطع 
فيديو يظهر استهداف سيارتن وشاحنة 
ــــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــلـ ــ تـــحـــمـــل جـــــرافـــــة. وأعـ
الجيش الإسرائيلي، إطاق نيران المدفعية 
ــاه جـــنـــوب لـــبـــنـــان )الأحـــــــــد( بــعــد  ــجــ ــي اتــ فــ
إصــابــة »مــدنــيــن« جــــراء ســقــوط صـــاروخ 

طلق من لبنان.
ُ
مضاد للدبابات أ

وأعــــــلــــــن، فـــــي بـــــيـــــان، أن »عــــــــــدداً مــن 
ــوا« فـــي هــجــوم صــاروخــي  المــدنــيــن جُـــرحـ
مــضــاد لــلــدبــابــات أدى إلـــى إصــابــة مركبة 
ــرب تــجــمــع  ــ ــرب الـــــحـــــدود قــ ــ ــة قــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
دوفــيــف الــســكــانــي عــلــى بــعــد 800 مــتــر من 
الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن »المدفعية 

تضرب مصدر إطاق« النار.
الكهرباء الإسرائيلية،  وذكــرت شركة 
في بيان، أن الــصــاروخ »أصــاب موظفن« 
الكهرباء  خطوط  بإصاح  يقومون  كانوا 
المنطقة  التي تضررت جــراء ضربات على 

أخـــيـــراً. وقــالــت وســائــل إعــــام لبنانية إن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــفــذ قــصــفــا مدفعيا 
قــذيــفــة فـــوســـفـــوريـــة و50  بــأكــثــر مـــن 130 
قذيفة انشطارية و3 غارات بمسيّرات؛ رداً 

على استهداف دوفيف.
وفـــي بــيــانــات منفصلة، أعــلــن »حــزب 
ــراد الجيش  الــلــه« اســتــهــدافــه »تــجــمــعــا لأفــ
رويسة   - الطيحات  مثلث  في  الإسرائيلي 
ق فيه 

ّ
- العاصي بالأسلحة المناسبة، وحق

 
ً
إصـــابـــات مـــؤكـــدة«، كــمــا اســتــهــدف جــرافــة
تــابــعــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي »قــــرب ثكنة 
دوفيف بالصواريخ الموجهة؛ مما أدى إلى 
تدميرها ومقتل طاقمها ووقــوع عــددٍ من 
الإصابات المؤكدة بن الجنود الموجودين 

حولها بن قتيلٍ وجريح«.
كــذلــك، أعــلــن الــحــزب اســتــهــداف ثكنة 
تحقيقه  مؤكداً  المدفعية،  بقذائف  زرعيت 

فيها إصابات مباشرة.
وأعلن الحزب من جهة أخرى، سقوط 
مقاتل إضافي »على طريق القدس«، وهو 
حــســن عــلــي حــــرب مـــن بـــلـــدة ســحــمــر في 
الــبــقــاع، لــيــرتــفــع بــذلــك عـــدد قــتــلــى الــحــزب 

إلى 71.
ومـــســـاءً، أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
»قذائف  إصابة 7 من جنوده جراء قصف بـ
لبنان على شــمــال إسرائيل.  مــن  المــورتــر« 
شر على منصة 

ُ
ن بيان  الجيش، في  وقــال 

طــلــقــت مـــن لــبــنــان 
ُ
)إكــــــس(، إن 15 قــذيــفــة أ

ــة، مــشــيــراً إلــــى أن  ــيـ خــــال الـــســـاعـــة المـــاضـ
منظومة الدفاع الجوي اعترضت 4 منها، 
وســـقـــط الــبــاقــي فـــي أراض فـــضـــاء، ولــفــت 
إلى أن الجيش قصف مصادر إطاق هذه 
الإسرائيلي من  الجيش  الــقــذائــف. ووسّـــع 
دائــــرة قــصــفــه. وذكــــرت »الــوكــالــة الوطنية 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ المــــدفــــعــــيــــة  أن  لـــــــإعـــــــام« 
ــيـــرفـــة، ومــنــطــقــة  اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة المـــشـ
الــنــاقــورة(، مشيرة  بلدة  )أطـــراف  اللبونة، 
إلـــــى إطــــــاق صــــافــــرات الإنــــــــذار فــــي مــركــز 

»اليونيفيل« في الناقورة.
وأطــلــقــت مــســيــرة صـــاروخـــا مــوجــهــا 
بـــاتـــجـــاه أطــــــراف تــلــة الـــطـــهـــرة الــشــرقــيــة ، 
المطلة على بلدة كفررمان، وتعالت سحب 
الـــدخـــان مـــن المــنــطــقــة الــتــي تــعــدّ مفتوحة 

وقريبة من المنازل السكنية.
ــة، مع  ــالـ ــوكـ وتــــزامــــن ذلـــــك، بــحــســب الـ
أطراف  الإسرائيلية طال  للمدفعية  قصف 
كـــفـــرتـــبـــنـــيـــت ومـــحـــيـــط كـــنـــيـــســـة الـــجـــرمـــق 
ومــجــرى الــجــردلــي، ومنطقة زريــقــون بن 
بقذائف من عيار 175  والجرمق  كفررمان 

ملم.
كــــذلــــك أفـــــــــادت »الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 

بــأن غــارة إسرائيلية استهدفت  لــإعــام« 
حــافــلــة صــغــيــرة مــركــونــة إلـــى جــانــب أحــد 
المنازل في حولا، مشيرة كذلك إلى تعرض 
ــراف بـــلـــدة مــحــيــبــيــب وبـــلـــيـــدا لــقــذائــف  ــ أطــ
ــــوط قـــنـــبـــلـــة مــضــيــئــة  ــقـ ــ ــة، وسـ ــفــــوريــ فــــوســ
مــعــاديــة فـــي بـــلـــدة رامـــيـــا بــجــانــب مجمع 

»أهل البيت«.
ــقـــصـــف المــــبــــاشــــر الـــــــذي طـــال  ــع الـ ــ ومــ
ــراج الــبــويــضــة،  ــ ــــراف بــلــدة الــطــيــبــة وخـ أطـ
استهدف الطيران منزلن في أطراف بلدة 
من  البلدة  سنترال  من  بالقرب  طيرحرفا 
دون وقوع إصابات. ونفذ الطيران غارات 
والضهيرة  مــروحــن  بــلــدات  عــلــى محيط 
والبستان، والمنطقة الواقعة بن طرييخا 
ــراف رامـــيـــة وبــيــت لــيــف،  ــ ومـــروحـــن، وأطــ
إضـــافـــة إلــــى أطـــــراف بــلــدتــي شــيــحــن وأم 

التوت في القطاع الغربي.
الـــســـاعـــات  ــالــــة إلــــى أن  الــــوكــ ولـــفـــتـــت 
الأخيرة كانت الأعنف منذ انــدلاع الحرب 
التي باتت غير خاضعة لأيــة قواعد بعد 
استهداف العدو أهدافا مدنية بعيدة عن 
كيلومتراً، مشيرة   40 مــن  لأكــثــر  الــحــدود 
 ،

ً
إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف ليا

وأكثر ساعات النهار، الآليات والسيارات 
الأزرق  الخط  قبالة  الطرق  على  المتحركة 

على الحدود الجنوبية.
»اليونيفيل«  قــوات  كانت  وصباحا، 
قـــــــد أعـــــلـــــنـــــت إصـــــابـــــة أحـــــــــد عــــنــــاصــــرهــــا 
بــرصــاصــة. وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
فـــي بــيــان:  أنـــدريـــا تيننتي  »الــيــونــيــفــيــل« 
حفظ  جنود  أفــاد  الليل،  منتصف  »بعيد 
الــــســــام، فـــي مـــوقـــع لــلــيــونــيــفــيــل بــالــقــرب 
ــوزح، بــأنــهــم ســمــعــوا إطـــــاق نــار  ــقــ ــن الــ مـ
صــيــب أحــد 

ُ
فــي مــكــان قــريــب«، مضيفا: »أ

حفظة السام برصاصة، وخضع لعملية 
جـــراحـــيـــة، وهــــو الآن فـــي فــتــرة الــتــعــافــي، 

ووضعه مستقر«.
وأشــــار إلـــى أن »مــصــدر إطـــاق الــنــار 
غير معروف حاليا، وقد فتحنا تحقيقا«، 
من  بالقرب  استهداف  »أي   

ّ
أن إلــى  منبها 

مواقع اليونيفيل، وأي استخدام لمواقعنا 
الأزرق، لأي  الـــخـــط  عـــبـــر  هـــجـــمـــات   

ّ
ــن لـــشـ

ســبــب مـــن الأســــبــــاب، أمــــر غــيــر مــقــبــول«. 
 »الهجمات ضد المدنين 

ّ
وذكّر تيننتي أن

ــم المــتــحــدة هــي انتهاكات  أو مــوظــفــي الأمـ
لــلــقــانــون الـــدولـــي قـــد تــرقــى إلـــى مستوى 
 »الأطـــــــراف 

ّ
جــــرائــــم حـــــــرب«، مــــكــــرراً حـــــض

الــنــار؛  إطــــاق  المــعــنــيــة جميعا على وقـــف 
السام،  لضمان سامة ليس فقط حفظة 
ــــن يــعــيــشــون  ــــذيـ ــــاس الـ ــنـ ــ ــكــــن جـــمـــيـــع الـ ولــ

بالقرب من الخط الأزرق«.

مسعفون إسرائيليون ينقلون جريحاً أصيب في قصف لـ»حزب الله« إلى المستشفى )رويترز(

تل أبيب ــ بيروت: »الشرق الأوسط«

الساعات الأخيرة
 كانت الأعنف منذ اندلاع 

الحرب في غزة
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الاتهامات تطال أجهزة الأمن الكردية

الحكومة الاتحادية تحقق في ملف المفقودين والمغيبين بكركوك
من  والمفقودين  المغيبين  ملف  يعد 
بين أبــرز الملفات التي تثير حساسيات 
ــيــــة واســـــعـــــة فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ســـيـــاســـيـــة واجــ
مــــحــــافــــظــــة كـــــــركـــــــوك بـــــــين مـــكـــونـــاتـــهـــا 
الــرئــيــســيــة، الــكــرد والــعــرب والــتــركــمــان، 
ذلك أن المكونين الأخيرين يتهمان قوات 
الأمن الكردية »الأسايش« بالضلوع في 
التي تعرض  والفقدان  التغيب  عمليات 
الــعــقــديــن  ــــال  ــنــــين خــ ــواطــ المــ ــا آلاف  ــهـ لـ
ــكـــرد فــيــهــمــا  ــلـ ــتــــب لـ ــتــــي كُــ ــن الــ ــريــ ــيــ الأخــ
السيطرة على المحافظة، قبل أن يتراجع 
العرب والتركمان بعد  نفوذهم لصالح 
ــــرض الـــقـــانـــون الــتــي  عــمــلــيــات إعـــــــادة فـ
نــفــذهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق حــيــدر 
الـــعـــبـــادي فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 

.2017
 وشأن معظم القضايا الخافية في 
تتباين  بالنفط،  الغنية  المحافظة  هــذه 
أعداد المغيبين من جهة لأخرى، وبينما 
تشير بعض المصادر العربية إلى أنهم 
أكــثــر مــن 3 آلاف مغيب ومــفــقــود، تقلل 
الــرقــم، وكذلك  الكردية من هــذا  الجهات 
تختلف الروايات بشأن وجودهم، حيث 
يعتقد الــعــرب وجــودهــم فــي دوائـــر أمن 
محافظتي السليمانية وأربيل، وأخرى 
تشير إلى مقتلهم، بينما تتدافع الدوائر 
موا إلى القوات 

ِّ
الكردية لتأكيد أنهم سُل

الأمنية الاتحادية، وتنفي وجودهم في 
إن معظمهم  أيضاً  سجونها، ويقولون 
خصوصاً مــن المــكــون العربي كــانــوا قد 
انــتــمــوا إلـــى تنظيم »الــقــاعــدة« مــن قبل 

ومن بعد ذلك إلى تنظيم »داعش«.
 ويؤكد مصدر من محافظة كركوك 
»الشرق الأوســط« أن »عدد المغيبين لا  لـ
من  غالبيتهم  مــواطــن  آلاف   3 عــن  يــقــل 
الــعــرب، وقــد تمكن محافظ كــركــوك من 
إطــــاق ســــراح 338 مــواطــنــاً عـــام 2019، 
ــــي ســـجـــون  ــوا مـــغـــيـــبـــين فـ ــ ــانـ ــ بـــعـــد أن كـ

السليمانية من عام 2003«.
 وبــالــنــظــر لــحــســاســيــة هــــذا المــلــف 
ومــا قــد يسببه مــن إشــكــالات لاحقة في 
كركوك، يبدو أن الحكومة الاتحادية في 
بغداد أرادت الدخول على خط القضية 
من خال تشكيل »لجنة عليا« للتحقيق 
في هذا الملف، وبالتعاون مع السلطات 
ــاد صــيــغــة  ــجــ فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان لإيــ

مناسبة لحله.
 وطبقاً لتصريحات محافظ كركوك 
في  اللجنة  »ستعمل  الــجــبــوري،  راكـــان 
ديوان المحافظة، وتضم ممثلي الدوائر 
ــلء اســـتـــمـــارة مــعــلــومــات عن  الأمـــنـــيـــة لمــ
المــخــطــوف والمــغــيــب أو المـــغـــتـــال، وبــعــد 
ذلـــك ســتــقــوم بــالــفــرز بــين كــل الأصــنــاف 
وتــوحــدهــا«، ويــتــوقــع أن تــبــدأ أعمالها 

يوم الأربعاء المقبل.
 وقــــــــــــــــال مــــــســــــتــــــشــــــار الــــــــشــــــــؤون 

الاســتــراتــيــجــيــة فــي مــســتــشــاريــة الأمــن 
الذي يرأس  الجياشي،  القومي سعيد 
كركوك  محافظة  فــي  ويــوجــد  اللجنة، 
والـــذي سبق  الأخيرين  اليومين  خــال 

أن زار محافظتي السليمانية وأربيل: 
»نـــحـــن الـــيـــوم مــــوجــــودون فـــي كــركــوك 
بــمــهــمــة رســـمـــيـــة حـــكـــومـــيـــة مــــن خـــال 
لة بتوجيه من رئيس  لجنة عليا مشكَّ

مجلس الوزراء«.
 وأضــــــــــاف فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
ــنــــة اجـــتـــمـــعـــت فــي  ــلــــجــ ــتــــرك أن »الــ مــــشــ
في  بــغــداد  بالعاصمة  الأولـــى  جلستها 

مكتب رئيس مجلس الــوزراء، وأسست 
خط الشروع بالعمل«.

قوائم  »تسلمت  اللجنة  أن  وتــابــع   
بـــآلاف الأســمــاء، لكنها ارتـــأت أن تضع 
ــع المــعــلــومــات  ــدة لــلــتــعــامــل مـ آلـــيـــة جـــديـ
استمارة  اســتــحــداث  خــال  مــن  الدقيقة 
ــنـــة فــــرعــــيــــة فـــــي كــــركــــوك  ــل لـــجـ ــيـ ــكـ وتـــشـ
بــإشــراف المــحــافــظ، وتــضــم كــل الأجــهــزة 
المحافظة، إضافة  الموجودة في  الأمنية 
إلـــى مــكــتــب مــفــوضــيــة حــقــوق الإنــســان، 
ــــوال المــدنــيــة مــن الجنسية  ــــر الأحـ ودوائـ
ــريـــن  ــهـ والــــــــــجــــــــــوازات لـــتـــعـــمـــل مــــــــدة شـ

متتاليين«.
أكــمــلــنــا هــذه  : »إذا 

ً
ــائــــا قــ ومـــضـــى 

الـــفـــتـــرة وهــــي الـــشـــهـــران بــتــســلــم الــعــدد 
الخاصة  ــاءات  ــ الادعــ مــن  لــكــل  الحقيقي 
بــهــذا المــلــف، فسنتعامل وفــق إجـــراءات 
كي  المستوى  عــالــي  وقـــرار  دقيقة  أمنية 
تــصــل اللجنة إلـــى إجــابــة واضــحــة لكل 
اللجنة  إلــى  أســرة عراقية قدمت إخباراً 

الفرعية«.
 وبدوره، قال محافظ كركوك خال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك، إن »ملف 
المــغــيــبــين والمــخــتــطــفــين أعـــقـــد مــلــف في 
كبت في 

ُ
ارت الــعــراق وهــو جريمة كبرى 

انــفــراد بالسلطة وخطف  زمــن كــان فيه 
ومــــذكــــرات إلـــقـــاء قــبــض مـــن دون ذنـــب، 
وهناك مغيبون منذ ما يقرب 20 سنة«.
يـــوضـــعـــون  أن »هــــــــؤلاء   وأضــــــــاف 

ــان، وفـــي  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــون إقـــلـــيـــم كـ ــجــ ــــي ســ فـ
نكون  أن  ويــجــب  وأربـــيـــل،  السليمانية 
واضحين، ونحذر من عدم التعاون في 
المــوضــوع، وقدمنا طلبات رسمية  هــذا 
وقــانــونــيــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه، وقــلــنــا إذا 
ــــي جــريــمــة  ــاً فـ ــتــــورطــ كــــــان الـــشـــخـــص مــ
يـــعـــاد إلــــى كـــركـــوك ومــحــاكــمــهــا حسب 
الاخــتــصــاص المــكــانــي، ولا نــقــول إن كل 
مــغــيــب أو مــخــتــطــف بــــــريء، هــــذا ملف 
مزمن وخطير، ويؤثر في التعايش في 

كركوك«.
 أمـــا رئــيــس لجنة حــقــوق الإنــســان 
في البرلمان الاتــحــادي أرشــد الصالحي 
الـــذي يــنــحــدر مــن تــركــمــان كــركــوك، فقد 
أعرب خال المؤتمر الصحافي المشترك 
عــن أســفــه »لــتــراجــع حــقــوق الإنــســان في 
ــعـــراق، وتـــعـــرض الـــنـــاس إلـــى إهــانــات  الـ
ــــن خــــــال الــقــتــل  ــرة مـ ــيـ ــثـ واعـــــــتـــــــداءات كـ
والاختطاف، وتراجع مستويات السكن 

والمعيشة والتربية والصحة«.
اعتقاده  أعــرب عن  الصالحي  لكن   
ــديــــدة فــي  »بـــجـــديـــة عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــــجــ
ســعــيــهــا لــلــكــشــف عـــن مــصــيــر المــغــيــبــين 
ويمثلون  اغــتــيــلــوا،  الــذيــن  والمختطفين 

كل شرائح المجتمع في كركوك«.
 وشدد على ضرورة »ألا يكون عمل 
اللجان  لعمل  مشابهاً  الجديدة  اللجنة 
المناسبة  الحلول  لم تجد  التي  الماضية 

لملف التغييب والاختطاف«.

بغداد: فاضل النشمي

العلم العراقي أمام أحد حقول النفط )أ.ف.ب(

مشرّعون بريطانيون يطالبون بتصنيف »الحرس الثوري« منظمة إرهابية
يضغط مشرّعون بريطانيون وأعضاء في 
الــلــوردات على حكومة ريشي سوناك  مجلس 
للمضي قدماً في خطة إدراج »الحرس الثوري« 
الإيــــرانــــي عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
مـــشـــدديـــن عــلــى أن الـــخـــطـــوة ســتــكــون مــؤثــرة 

لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ــر مــــن 60 مـــشـــرّعـــاً مــــن مــجــلــس  ــثـ ــال أكـ ـــ وقـ
ــــوردات في  ــلـ ــ ــاء فـــي مــجــلــس الـ ــنــــواب وأعــــضــ الــ
رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك: »نظراً 
لـــلـــصـــراعـــات المــســتــمــرة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
أصبح حظر »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي الآن 
أكـــثـــر إلــحــاحــاً مـــن أي وقــــت مـــضـــى«، وفــــق ما 

أفادت به وكالة »رويترز«.
عة من شخصيات 

َّ
وجاء في الرسالة الموق

بــــارزة فــي حـــزب المــحــافــظــين مــثــل إيــــان دنــكــان 

سميث وديفيد ديفيس وديفيد جونز: »ندعو 
ــلــحــة 

ُ
ــراف بـــالـــحـــاجـــة الم ــ ــتـ ــ ــــى الاعـ حــكــومــتــنــا إلـ

لتصنيف )الــحــرس الــثــوري( الإيــرانــي منظمة 
إرهــابــيــة، والمــضــي قدماً فــي القيام بــذلــك. مثل 
هذا القرار سيشكل خطوة مهمة نحو السام 
ــــط  ــة فــــي الــــشــــرق الأوسـ ــعــــدالــ والاســــتــــقــــرار والــ
ــأن تــصــنــيــف »الــــحــــرس  ــ ــن شــ ــ وخــــــارجــــــه«. ومــ
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي جــمــاعــة إرهــابــيــة أن يجرم 
الانــتــمــاء لـــه، أو حــضــور اجــتــمــاعــاتــه، أو رفــع 
ــاكــــن الـــعـــامـــة فـــي بــريــطــانــيــا.  شـــعـــاره فـــي الأمــ
ويخضع »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي بالفعل 
حقوق  انتهاكات  بسبب  بريطانية  لعقوبات 
الإنـــســـان، والأنــشــطــة الــصــاروخــيــة، بــالإضــافــة 
خدمت في 

ُ
إلى إرسال مسيرات إلى روسيا است

الحرب الأوكرانية.
ونــهــايــة الــشــهــر المــنــصــرم، ذكــــرت وســائــل 
الإرهـــاب  مكافحة  أجــهــزة  أن  بريطانية  إعـــام 

فـــي بــريــطــانــيــا، تـــراقـــب مـــن كــثــب احـــتـــمـــال أن 
إيــــران عــلــى أعــمــال تستهدف معارضين  تــقــدم 
ومــنــتــقــديــن لــهــا فـــي بــريــطــانــيــا، مـــع احـــتـــدام 

الحرب بين »حماس« وإسرائيل.
وتــــراقــــب أجــــهــــزة الأمــــــن الــبــريــطــانــيــة 10 
تعليمية  ومـــؤســـســـات  مــســاجــد ومــجــمــوعــات 
لــاشــتــبــاه بــصــاتــهــا مـــع »الـــحـــرس الـــثـــوري« 

الإيراني.
ــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــيـــس جـ ــــذر رئـ ــــد حـ وقـ
ماكالوم،  كين   ،)5 آي  )إم  البريطاني  الداخلية 
ــة« مــدعــومــة مـــن إيــــران،  ــيـ ــابـ مـــن مــخــاطــر »إرهـ
الــشــرق  منطقة  تـــطـــورات  تنعكس  أن  مــتــوقــعــاً 
الأوسط على »زيادة حجم التهديد الإرهابي«.
وشــدد كين ماكالوم، الــذي نــادراً ما تنقل 
الصحافة عنه تصريحات، على التهديد الذي 
تمثله طهران، وقال: »من الواضح أننا قلقون 
بــشــأن ســلــوك إيــــران فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة منذ 

فــتــرة طــويــلــة«، مضيفاً أن الــنــظــام فــي طــهــران 
قد  لكنه  بــــارزاً«،  »قــويــاً  تهديداً  بالفعل  يشكل 

»ينتقل الآن إلى اتجاهات جديدة«.
من  المدعومة  »الأنشطة  إن  ماكالوم  وقــال 
ــران فــي المملكة المــتــحــدة عــلــى مـــدى الأشــهــر  إيــ
الـــــ18 المــاضــيــة أو نــحــو ذلـــك اســتــهــدفــت أعـــداء 
الــنــظــام الــداخــلــيــين ومــعــارضــين والمــؤســســات 
الإعامية الناطقة باللغة الفارسية«. وأضاف: 
»مــن الــواضــح أن الأحـــداث فــي الــشــرق الأوســط 
تزيد من احتمالات أن تقرر إيــران التحرك في 
اتجاهات جديدة. لا أستبعد أن تكون المملكة 
المتحدة معنية بذلك«، لافتاً إلى أن جهاز الأمن 
عالٍ  مستوى  على  يعمل  البريطاني  الداخلي 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة. وفـــي نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المـــاضـــي، قـــال مـــاكـــالـــوم، إن 
إيـــــران شـــاركـــت فـــي 10 مــــؤامــــرات »لاخــتــطــاف 
أو مقيمين في  أفـــراد بريطانيين  قتل  أو حتى 

المــمــلــكــة المــتــحــدة« فــي ذلـــك الــعــام وحــتــى الآن. 
وبحلول فبراير )شباط( من هذا العام، ارتفع 

الرقم إلى 15.
ــادت تــقــاريــر بــريــطــانــيــة فــي أغسطس  ــ وأفـ
الداخلية، سويات  بــأن وزيـــرة  المــاضــي،  )آب( 
بـــرافـــرمـــان وفــريــقــهــا يــعــتــقــدون أن »الـــحـــرس 
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي يــمــثــل حــالــيــاً أكــبــر تهديد 
للأمن القومي البريطاني، على خلفية التوصل 
ــدة بــــشــــأن مــــــؤامــــــرات تــســتــهــدف  ــ ــديـ ــ لأدلــــــــة جـ

معارضين إيرانيين يقيمون في بريطانيا.
ب مــن وزيـــرة الداخلية،  وقـــال مــصــدر مــقــرَّ
ما  أكثر  هــو  الإيــرانــي  »التهديد  إن  للصحيفة 
ــزدادون  ــ يُــقــلــقــنــا، فــهــو مــشــكــلــة كــبــيــرة لأنــهــم يـ
ــيـــة، وتـــــــزداد شــهــيّــتــهــم، إنـــهـــم يــتــخــذون  عـــدائـ
موقف الدفاع في مواجهة أي شخص يتحدى 
نظامهم، ويريدون القضاء عليه، إن هياجهم 

يزداد«.

وقــال مصدر بــوزارة الخارجية في يناير 
تدرس  بريطانيا  إن  الماضي،  الثاني(  )كانون 
الإيــرانــي  الــثــوري«  »الــحــرس  بجدية تصنيف 
قــرار  إلــى  لــم تتوصل  إرهــابــيــة، لكنها  منظمة 
نــهــائــي. وأثـــــارت الــخــطــة نــقــاشــاً مــحــتــدمــاً في 

داخل الحكومة والبرلمان.
وفي بداية فبراير الماضي، ذكرت »التايمز« 
أن الحكومة أوقفت »مؤقتاً« مشروع تصنيف 
الــثــوري« على قائمة الإرهــــاب، بعد  »الــحــرس 
كليفرلي،  الــخــارجــيــة جيمس  مــعــارضــة وزيـــر 
رغم إصرار وزيرة الداخلية، ووزير الأمن توم 

توجندهات.
وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوعـــين، كــشــفــت صحيفة 
»الغارديان« البريطانية أن معارضة كليفرلي 
تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير 
الــبــريــطــانــي فــي طـــهـــران، وخـــســـارة بريطانيا 

نفوذها المتبقي في إيران.

لندن: »الشرق الأوسط«

»الحرس الثوري« يعلن تأهب وحدته البرية

طهران تتحفظ على »حل الدولتين« و»منظمة التحرير« الفلسطينية
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــد،  ــ ــر كـــنـــعـــانـــي، الأحـ ــاصـ ــيــــة نـ الإيــــرانــ
ــران عــلــى  ــ ــهـ ــ ــن طـ ــ ــفـــظـــات مـ ــن 4 تـــحـ ــ عـ
الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــعــربــيــة - 
الإســامــيــة، بــشــأن الــحــرب فــي قطاع 
غزة، رغم إشادته باللهجة والعبارات 

المستخدمة في إعان الرياض.
ونقلت وسائل إعام إيرانية عن 
كنعاني قوله إنه »رغم النص القوى، 
التي  الفقرات  فإنه يتضمن عــدداً من 
طـــالمـــا تــحــفــظــت عــلــيــهــا الــجــمــهــوريــة 

الإسامية في إيران سابقاً«.
ــا« الرسمية  ــ وذكــــرت وكــالــة »إرنـ
أن إيــران سترسل مذكرة إلى منظمة 
ــــي لإدراجـــــهـــــا فــي  ــــامـ الــــتــــعــــاون الإسـ
التقرير النهائي، مشيرة إلى أن إيران 
لديها »4 تحفظات«. وقال كنعاني في 
هذا الصدد: »لقد أعلنا في قمة كبار 
الإسامية  الجمهورية  أن  المسؤولين 
تتحفظ على حــل الــدولــتــين، وحــدود 

1967 ومبادرة السام العربية«.
كــمــا أفــصــح كــنــعــانــي عــن تحفظ 
طــــهــــران بــــشــــأن مــــا ورد فــــي الـــبـــيـــان 
الـــخـــتـــامـــي حــــــول الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة هي 
الـــشـــرعـــي والـــوحـــيـــد للشعب  المــمــثــل 
ــنـــي، ودعـــــــــــوة الـــفـــصـــائـــل  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
تحت  للتوحد  الفلسطينية  والــقــوى 
الـــجـــمـــيـــع  ــل  ــمـ ــحـ ــتـ يـ وأن  مـــظـــلـــتـــهـــا، 
مــســؤولــيــاتــه فــي ظــل شــراكــة وطنية 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
ــيــــع  »جــــمــ إن  ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ كـ وقــــــــــــال 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والمــــــجــــــمــــــوعــــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يــمــثــلــون 
الشعب الفلسطيني ولديهم الحق في 
المصير وفق  المحتل وتقرير  محاربة 

القوانين الدولية«.
 10 كــــــنــــــعــــــانــــــي  واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض 
الرئيس  إن  طــهــران  قالت  مقترحات، 
ــرانــــي قــدمــهــا فـــي خــطــابــهــا أمـــام  الإيــ
الــقــمــة الإســـامـــيـــة - الـــعـــربـــيـــة، وقـــال 
ــذه المـــقـــتـــرحـــات الــتــي  ــ إن »مـــعـــظـــم هــ
قدمتها الجمهورية الإسامية خال 
في  أدرجـــت  الوثيقة،  على  التفاوض 

القرار النهائي«.
ــال المـــوقـــع الإعـــامـــي الــنــاطــق  ــ وقـ
بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة إن موقف 

كــنــعــانــي »جــــاء رداً عــلــى مــزاعــم عــدم 
الختامي  البيان  بشأن  إيـــران  تحفظ 
لقمة الرياض« دون أن تقدم تفاصيل.
ــــور عـــودتـــه مـــن الـــريـــاض إلــى  وفـ
طهران، أثار الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي تــحــفــظــات طـــهـــران عــلــى حل 
الـــــدولـــــتـــــين. وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة بــمــطــار مــهــر آبـــــاد: »نــحــن 
يقوله  لما  الاجتماع، وخافاً  هــذا  في 
ــبـــعـــض بــــشــــأن مــســتــقــبــل الــقــضــيــة  الـ
الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، 
ــاً  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ  ديــ

ً
لــــقــــد طــــرحــــنــــا حــــــــا

قــائــمــاً عــلــى الـــعـــودة لأصــــوات جميع 
الفلسطينيين، بما في ذلك المسلمون 
والمــــســــيــــحــــيــــون والـــــيـــــهـــــود، لــتــقــريــر 

مصيرهم«.
 يــــــطــــــرح المــــــســــــؤولــــــون 

ً
وعـــــــــــــــــادة

الإيرانيون فكرة إقامة استفتاء شامل 
في الأراضي التاريخية الفلسطينية، 
دون الاعتراف بإسرائيل، ويقول إنه 
»مقترح المرشد الإيراني الذي أرسلته 
طــهــران لــلأمــم المــتــحــدة«. وفــي الآونــة 
الإيرانيون  المسؤولون  عاد  الأخيرة، 
لــتــكــرار هـــذه المـــزاعـــم، عــلــى الــرغــم من 

الصمت الدولي والإقليمي.
وقال رئيسي إن »مرور الوقت لا 
وحقها  لإسرائيل  المشروعية  يعطي 
فــي المــلــكــيــة«. لافــتــاً إلــى أن مشاركته 
الرياض حظيت بأهمية من  في قمة 
عقد  الاجتماع  أن  أولاهما  ناحيتين؛ 
والعربية  الإسامية  الــدول  بحضور 
القمة  مــوضــوع  أن  وثانيتهما  كــافــة، 

كان للعالم وجميع شعوبه.
وتـــــــابـــــــع: »كـــــــــان أحــــــــد الــــــفــــــوارق 

الأســاســيــة فــي حــضــورنــا وخطابنا، 
ــــن، هــو  ــريـ ــ مـــقـــارنـــة بـــالمـــشـــاركـــين الآخـ
اعــتــبــار أمــيــركــا المــذنــب الأســاســي في 

هذه الجرائم«.
علي شمخاني،  قــال  مــن جانبه، 
مــــســــتــــشــــار الــــــــشــــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي إن 
»بــيــان 57 بــلــداً إســامــيــاً وعــربــيــاً في 
قمة الــريــاض شــرط ضـــروري للعمل 
الفعال ضد الجرائم المتزايدة للكيان 
»غير  ذلــك  اعتبر  لكنه  الصهيوني«، 

كافٍ«.
وأضــاف في منشور على منصة 
ــي إيـــــــــران، أن  »إكـــــــــس«، المــــحــــظــــورة فــ
»أدوات جــادة، مثل الطاقة والتجارة 
والـــنـــقـــل وقـــطـــع الـــعـــاقـــات والمـــقـــاعـــد 
الـــتـــي تــحــت تـــصـــرف هــــذه الـــــدول في 

المجاميع الدولية، يجب أن تدعم هذه 
القرارات«.

بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، أعـــلـــن »الـــحـــرس 
تأهب وحداته  الإيراني عن  الثوري« 
المــعــدات والأفــراد  البرية على صعيد 

في أنحاء الباد.
الــوحــدة البرية في  وتــوجــه قائد 
»الــــحــــرس الــــثــــوري« مــحــمــد بــاكــبــور 
ــبــــاد،  ــنــــوب غــــربــــي الــ ــــى حـــــــدود جــ إلــ
القتالية،  الجاهزية  على  اطلع  حيث 

والدفاعية لقواته.
الحكومية  »مــهــر«  وكــالــة  ونقلت 
إن »عملية )طوفان  عن باكبور قوله 
الأقــــصــــى( أبــطــلــت الاســتــراتــيــجــيــات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة الــــــــكــــــــبــــــــرى لــــلــــكــــيــــان 

الصهيوني«.
بــدوره، قــال نائب قائد »الحرس 

الــــثــــوري« عــلــي فـــــدوي إن إســرائــيــل 
والــــدول الــداعــمــة لــهــا »تــلــقــت هزيمة 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة«، لافــــــتــــــاً إلــــــــــى أن 
مــجــمــوعــات »جــبــهــة المـــقـــاومـــة بــاتــت 
ــة على  ــدقـ تــطــلــق صــــواريــــخ بــالــغــة الـ

الأراضي الإسرائيلية«.
وتـــحـــدث عـــن إســـقـــاط مسيرتين 
مــتــطــورتــين لإســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا في 
ــن الـــيـــوم  ــزة والـــيـــمـــن. وقـــــــال: »نـــحـ ــ غـ
نـــخـــطـــط ضــــد الأشـــــــــرار فــــي الـــعـــالـــم، 
وهذه نتيجة أعمالنا«، حسبما أورد 
موقع »سباه نيوز« الناطق الرسمي 

باسم »الحرس الثوري«.
ــر مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون،  ــ ــ وذكـ
الــــحــــوثــــي  جــــمــــاعــــة  أن  الأربـــــــــعـــــــــاء، 
المتحالفة مع إيــران أسقطت الطائرة 
المــســيــرة وهـــي مــن طـــراز »إم كــيــو 9« 

قبالة سواحل اليمن.
ــد تـــصـــاعـــد الـــهـــجـــمـــات ضــد  ــعـ وبـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، قــال 
الجماعات  إن  الإيرانيون  المسؤولون 
المــرتــبــطــة بــهــا »لا تــأخــذ مـــن طــهــران 

الأوامر«.
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــتــــه الـ ــنــ ــلــ وأثـــــــــــار مــــــا أعــ
ــا إبـــراهـــيـــم  ــهــ ــلـــى رأســ الإيــــرانــــيــــة، وعـ
رئـــيـــســـي، بـــشـــأن تــقــديــم مــقــتــرحــات، 
الأوســـــــــــاط  بـــــــين  ــة  ــنــ ــايــ ــبــ ــتــ مــ ردوداً 
زاده،  هــانــي  حسن  وقـــال  السياسية. 
محلل شـــؤون غـــرب آســيــا فــي وكــالــة 
»إيــســنــا« الــحــكــومــيــة، إن مــقــتــرحــات 
ــي »كــــانــــت عــمــلــيــة  ــ ــرانــ ــ الــــرئــــيــــس الإيــ
ــران أثبتت  ــ ــاف: »إيــ ــ ــازمــــة«. وأضــ وحــ
أنـــهـــا تــبــحــث عـــن حـــل عـــمـــلـــي«، لكنه 

أبدى تشاؤماً من إمكانية تحققها.
فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق نـــــــفـــــــســـــــه، قـــــــال 
ــابـــق  ــي الإيـــــــرانـــــــي الـــسـ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
مــحــســن بـــاك آيــــين، لــوكــالــة »إيــســنــا« 
أيـــضـــاً، إن إيـــــران »قـــدمـــت مــقــتــرحــات 
قــويــة وقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، ويــجــب بــذل 
الـــجـــهـــود لــتــنــفــيــذهــا«. وتــــابــــع: »مـــا 
الدبلوماسي  الجهاز  أن  أعتقد  زلــت 
يـــجـــب أن يـــتـــقـــدم بـــهـــذه المـــقـــتـــرحـــات 
الثنائية  الدبلوماسية  المسارات  عبر 

والمتعددة«.
الإيــرانــي،  السياسي  المحلل  لكن 
أحمد زيد آبادي، رأى أن »المقترحات 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــرحــ ــي طــ ــ ــرة الـــــتـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
الإيــرانــي لــم تقابل بــأي اهتمام، ولو 
ــاف: »هــذا  بنسبة 5 فــي المــائــة«. وأضـ
الموضوع يظهر أن هناك فجوة كبيرة 
بــــين نـــظـــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 
إلـــى قــضــيــة فــلــســطــين، ونــظــرة الـــدول 

الإسامية الأخرى«.
وكـــتـــب زيــــد آبـــــــادي، فـــي تحليل 
تــنــاقــلــتــه مـــواقـــع إخـــبـــاريـــة إيـــرانـــيـــة، 
الـــــدول  »أن  إلـــــى  تــــعــــود  الـــفـــجـــوة  أن 
ــد  ــواعــ ــقــ الــ ــاوز  ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ الإســـــامـــــيـــــة لا 
الدولي، في حين  النظام  المحددة في 
لا يهتم اتجاه الجمهورية الإسامية 
ــا الـــنـــظـــام  ــتــــي يــــحــــددهــ بــــالــــحــــدود الــ
ــقـــدم  ــة، وتـ ــ ــدولــ ــ الـــعـــالمـــي لـــوظـــائـــف الــ
ثــوريــة في  أنــهــا منظمة  نفسها على 
المـــجـــال الـــخـــارجـــي. لـــذلـــك، كــلــمــا كــان 
قريباً  الإسامية  الجمهورية  موقف 
مــن مــواقــف الــجــمــاعــات المــســلــحــة في 
الشرق الأوسط، كان بعيداً كل البعد 

عن مواقف دول المنطقة«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض السبت )د.ب.أ(

المتحدث باسم 
الخارجية أعلن
 إرسال مذكرة 

بشأن أربعة تحفظات 
إلى منظمة التعاون 

الإسلامي
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ضبط الحدود يتطلب 
إمكانات لوجيستية متطورة 

وعناصر بشرية مؤهلة 

ASHARQ AL-AWSAT

قائد الجيش الجزائري يزور الصين لتنويع الشراكات العسكرية
بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري 
الــفــريــق أول ســعــيــد شــنــقــريــحــة، الأحـــد، 
زيارة إلى الصين »تندرج في إطار تعزيز 
ــات الـــتـــعـــاون  ــ ــــاقـ أواصــــــــر الــــصــــداقــــة وعـ
العسكري، بين الجيش الوطني الشعبي 
الـــجـــزائـــري وجـــيـــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي 
الـــصـــيـــنـــي«، وفــــق بـــيـــان لـــــــوزارة الـــدفـــاع 

الجزائرية، من دون تقديم تفاصيل.
ــــد الــبــيــان أن الــعــمــيــد جــــان بــاو  وأكـ
ــتـــعـــاون الـــدولـــي  تــشــين رئـــيـــس مــكــتــب الـ
بــــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع الـــصـــيـــنـــيـــة، كـــــــان فــي 
استقبال شنقريحة بمطار بكين الدولي، 
الطرفين من  الــزيــارة »ستمكن  أن  مــبــرزاً 
الــتــبــاحــث حـــول المــســائــل ذات الاهــتــمــام 
بتعزيز  الكفيلة  الــســبــل  وكـــذا  المــشــتــرك، 
عاقات التعاون العسكري بين البلدين«.
تــنــقــل شنقريحة  المــراقــبــون  ويــضــع 
إلـــى الــصــين، فــي ســيــاق مسعى الجيش 
الــجــزائــري لــتــنــويــع شــراكــاتــه فــي مجال 
ــلــــحــــة والمــــــعــــــدات الـــحـــربـــيـــة،  شـــــــراء الأســ
ــاق  ــفــ ويـــعـــكـــس ذلــــــك ارتـــــفـــــاع حـــجـــم الإنــ
ــة ســنــة 2024 )23  ــوازنـ الــعــســكــري فـــي مـ

الـــقـــوات  أن  والمـــــعـــــروف  دولار(.  مـــلـــيـــار 
الــجــزائــريــة مــجــهــزة بالعتاد  الــعــســكــريــة 
الــعــســكــري الـــروســـي، مــنــذ عــهــد الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وجــــاء ذلـــك عــاكــســا لخيار 
الدولة بالانخراط في المعسكر الاشتراكي 

بعد الاستقال عام 1962.
وعــنــدمــا زار الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تبون الصين في يوليو )تموز( الماضي، 
صــــرّح بــعــد لــقــاء جــمــعــه بــرئــيــس وزراء 
الــصــين لـــي كــيــونــغ، بـــأن بــــاده »تخطو 
خــــطــــوات ثـــابـــتـــة لـــارتـــقـــاء إلـــــى مــرحــلــة 
جــــديــــدة، كـــقـــوة عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة«،  ــقــ ودبـــلـــومـــاســـيـــة فـــي الــ
مؤكداً »حاجتها إلى الخبرة الصينية«، 
وتحقيق  الاقــتــصــاد  تطوير  بخصوص 
صــرّح  كما  التنمية.  فــي  عالية  مــعــدلات 
بــــأن الـــعـــاقـــات الـــجـــزائـــريـــة - الــصــيــنــيــة 
»جيدة جداً، والبلدين يتبادلان مساعدة 
ــدّ الــصــين »دولـــة  ومــســانــدة مــطــلــقــة«. وعـ
صـــديـــقـــة، وقــــد أصــبــحــت مـــن بـــين أقـــوى 
اقـــتـــصـــاديـــا ودبــلــومــاســيــا  الـــعـــالـــم  دول 

وعسكريا«.
ـــوّجـــت زيــــارة تــبــون إلـــى الــصــين، 

ُ
وت

التي دامت ثاثة أيام، بالتوقيع على 19 

اتــفــاق تــعــاون، شملت قــطــاعــات الفضاء 
ــة والــــنــــقــــل بــالــســكــك  ــاقــ ــطــ والــــــزراعــــــة والــ
الـــحـــديـــديـــة والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. 
ــزت الاتـــفـــاقـــات أيــضــا عــلــى التعليم  ــ وركـ
والـــــريـــــاضـــــة والاتــــــــصــــــــالات والـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة والتجارة والتفتيش والحجر 
في مجال  التعاون  إلــى جانب  الصحي، 
ــتــــجــــددة. وأصــــدر  الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة والمــ
ــقــــة مـــشـــتـــركـــة تــضــبــط  ــيــ ــان وثــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
مــجــالات الــتــعــاون، مــن بــين مــا جــاء فيها 
أن الــبــلــديــن »يـــولـــيـــان أهــمــيــة لــلــتــعــاون 

السياسي والأمني«.
الماضي،  )آب(  وفــي مطلع أغسطس 
مــع  وبــــحــــث  ــكــــو  مــــوســ ــقـــريـــحـــة  ــنـ شـ زار 
الدفاع  بـــوزارة  العسكري  التعاون  مدير 
الـــروســـيـــة ديــمــتــري شــوغــايــيــف، صفقة 
ــائــــرات عــســكــريــة. وقـــالـــت وزارة  بــيــع طــ
شنقريحة  إن  يومها،  الجزائرية  الــدفــاع 
والتقنيات  التجهيزات  آخــر  على  »اطلع 
المستخدمة في مجال الطيران العسكري«. 
وقام بزيارة لشركة »ديناميكا« الروسية 
آخر  »عاين  الطيران، حيث  لتكنولوجيا 
مجال  فــي  والتكنولوجيات  التجهيزات 
التكوين القاعدي للطيارين، بما في ذلك 

البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال 
الطيران«، بحسب وزارة الدفاع.

ــادت تــبــون  وعــشــيــة الـــزيـــارة الــتــي قــ
بالرئيس فاديمير  إلى موسكو ولقائه 
ــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو/ حــــزيــــران  بــــوتــــين )مـ
المـــاضـــي(، صـــرّح وزيـــر الـــدفـــاع الــروســي 
سيرغي شويغو للصحافة المحلية، بأن 
الجزائر قدمت طلبية مهمة لشراء العتاد 
الـــحـــربـــي، تــتــضــمــن دبــــابــــات وطــــائــــرات 

وأنظمة دفاع مضادة للطائرات.
»مــعــهــد  وأكــــــــدت دراســــــــة حـــديـــثـــة لـــ
اســتــوكــهــولــم لــأبــحــاث حــــول الـــســـام«، 
شرت في مارس 

ُ
عن التسلح في العالم، ن

أكبر  ثالث  هي  الجزائر  أن   ،2023 )آذار( 
مــســتــورد عــالمــي لــلــســاح الـــروســـي بعد 
الــهــنــد والــصــين. وأوضــحــت أن موسكو 
الــــجــــزائــــري  لـــلـــجـــيـــش  مــــمــــول  أول  هـــــي 
بنسبة  العسكرية،  والأنظمة  بالأسلحة 
تــتــجــاوز 50 بــالمــائــة مـــن إجــمــالــي حجم 
ــل الــعــتــاد  ــ ــكّ الــتــســلــيــح الــــجــــزائــــري. وشــ
ــارب 76 فــي  ــقــ ــا يــ ــي الـــــروســـــي، مــ ــربـ ــحـ الـ
التسليحية  الــجــزائــر  واردات  مــن  المــائــة 
عــام 2022، حسب ما نقلته الــدراســة عن 

»خبراء في المجال العسكري«.
رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية )»الدفاع« الجزائرية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«

ما مدى تأثر الأزمة الليبية 
بالحرب الإسرائيلية على غزة؟

دون  ممتدة،  الليبية  الأزمـــة  بــدت 
حــل فــي الأمــد الــقــريــب، فــي ظــل تمسّك 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة المــنــقــســمــة فــي 
الـــبـــاد بــمــا يـــرونـــه »قــانــونــيــا« لجهة 
ـــراء الانـــتـــخـــابـــات الــــعــــامــــة، وســـط  ــ ــ إجـ
لإنقاذ  الأممية  البعثة  تــحــرك  انتظار 
أعلنت عنها  أن  التي سبق  خريطتها 
أمام مجلس الأمن الدولي في إحاطات 

سابقة.
وأمام عدم وجود حلحلة ملموسة 
عــلــى أي مـــســـار ســـيـــاســـي، بــعــد أكــثــر 
الله باتيلي،  عــام على مهمة عبد  مــن 
المــمــثــل الـــخـــاص لـــأمـــين الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة بشأن ليبيا، تزايدت مخاوف 
ــر 

ّ
ــدى تــأث الــســيــاســيــين بـــالـــبـــاد مـــن مــ

قــضــيــتــهــم بــاتــســاع رقــعــة الــصــراعــات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــحـــرب  فـ
ــزة، ومـــا  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــ
تبعتها من مواقف دولية »متعارضة 

قد تأخذ الأزمة إلى نفق مظلم«.
ـــس حـــــــــزب »صـــــــوت  ــ ــيـ ــ ويـــــــــــرى رئــ
الشبلي،  فتحي عمر  الليبي  الشعب« 
ــــط« أن  »الـــشـــرق الأوســ فـــي تــصــريــح لــــ
ــزة »أعـــطـــى  ــ ــــدث ويــــحــــدث فــــي غـ مــــا حـ
رســالــة بــأن الـــدول الكبرى، مــن بينها 
المتورطة  وألمانيا  وبريطانيا  أميركا 
الإسرائيلي،  الكيان  ودعـــم  بمساندة 
ليست مهتمة بقضايا الأمة العربية، 
بــقــدر مــا هــي حــريــصــة عــلــى مصلحة 

إسرائيل«.
أوروبية،  ودول  أميركا  وتتداخل 
ــا،  ــســ ــرنــ ــا، وفــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــا بــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
ــا، وإيـــطـــالـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــيـ ــانـ وألمـ
الــلــيــبــيــة،  دول إقــلــيــمــيــة، فــــي الأزمـــــــة 
ــــرى ســيــاســيــون لــيــبــيــون أن »هـــذه  ويـ
التدخات في كثير منها تعرقل الحل 
الــســيــاســي«، وأرجـــعـــوا ذلـــك »لإصـــرار 
هذه الدول على دعم كل منهم جبهته 
في الداخل الليبي، ما يخلق تعارضا 
فــــي المـــصـــالـــح، ثــــم مــــزيــــداً مــــن الــفــشــل 

داخليا«.
الــوجــه  ويــقــول ســيــاســي ليبي إن 
ــتـــحـــدة  الـــــــــذي أظــــهــــرتــــه الـــــــولايـــــــات المـ
المثال  وألمانيا على سبيل  وبريطانيا 
ــراً لــجــهــة الأزمـــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مــــؤخــ
النفور  من  الليبيين حالة  لــدى  »خلق 
وعــــدم الاطــمــئــنــان لــتــقــديــم تــلــك الـــدول 
نفسها على أنها وسيطة تسعى لحل 
أن  للجميع  »تــبــين  وزاد:  قــضــيــتــهــم«، 
مصالح  لعبة  كونها  تعدو  لا  المسألة 

وفرض نفوذ«.
ونوّه السياسي الليبي، في حديث 

»الشرق الأوسط«، إلى »وجود حالة  لـ
انشغال دولــي وعربي بما يجري من 
حــــرب إســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة«، 
قبل  العاصمة طرابلس  »كانت  وقــال: 
بدء الحرب تشهد زيــارات لسياسيين 
ودبلوماسيين دوليين بشكل ملحوظ، 

الآن الأنظار متجهة نحو القطاع«.
وتدعم أميركا والـــدول الأوروبــيــة 
الأربع دعوة المبعوث الأممي في ليبيا 
إلــــى الــتــوصــل لــتــســويــة ســيــاســيــة في 
الباد تمهّد الطريق لإجراء انتخابات.
وفــــي آخــــر بـــيـــان أصــــدرتــــه الــــدول 
الخمس في منتصف أكتوبر )تشرين 
»تـــؤيـــد  إنـــهـــا  قـــالـــت  المــــاضــــي،  الأول( 
القادة  لكل  المتحدة  الأمــم  دعــوة  بقوة 
ــن أجـــل  الــلــيــبــيــين إلـــــى الـــعـــمـــل مـــعـــا مــ
التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة، 
تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

وطنية وحكومة موحدة«.
ــه مـــع الانـــشـــغـــال بــالــحــرب  غــيــر أنــ
ــزة، تـــراجـــعـــت  ــ ــ ــلــــيــــة عـــلـــى غــ الإســــرائــــيــ
تــــحــــركــــات الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لهذه الــدول بشكل ملحوظ في ليبيا، 
باستثناء لقاء عقده ريتشارد نورلاند 
السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا 
مــع فــرحــات بــن قـــدارة، رئــيــس مجلس 
لــلــنــفــط  ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ »المــــؤســــســــة  إدارة 
»أهمية  فيه واشنطن  أكــدت  الليبية«، 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــة مــؤســســة 
ــفـــط ونـــزاهـــتـــهـــا الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة،  ــنـ الـ

بالإضافة إلى سامة موظفيها«.
ــى جــــمــــود الــعــمــلــيــة  ــ ــر إلــ ــنـــظـ ــالـ وبـ
الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا، وبــعــد أقـــل من 
أســـبـــوع عــلــى لـــقـــاء رئــيــســي مجلسي 
النواب و»الأعلى للدولة« عقيلة صالح 
ومــحــمــد تــكــالــة فـــي الـــقـــاهـــرة، يــتــرقــب 
الأممي  للمبعوث  تحرك  أي  الليبيون 
بــشــأن إنــقــاذ فــرصــة إجـــراء انتخابات 

عامة في ليبيا من الفشل.
ــواب الــلــيــبــي  ــ ــنـ ــ وأبــــلــــغ مـــجـــلـــس الـ
الاثــنــين، وفق  أعــضــاءه بجلسة تعقد 
ــد الــنــائــب إســمــاعــيــل الــشــريــف،  مـــا أكــ
مرجحا أن تتم مناقشة ما أثمرت عنه 
القاهرة  فــي  وتكالة  مــشــاورات صالح 
حــول قــانــونــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

والنيابية المنتظرة.
ــي 

َ
ويــتــمــســك بــاتــيــلــي بــــأن قــانــون

»يسترعيان  الــجــديــديــن  الانــتــخــابــات 
عدداً من الماحظات«، وقال في إحاطته 
السابقة أمام مجلس الأمن الدولي إن 
هناك »بعض القضايا المثيرة للجدل« 
، من بينها إلزامية الجولة 

ً
تحتاج حا

الرئاسية، خافا  لانتخابات  الثانية 
للممارسة المتعارف عليها.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تكالة في واشنطن بشكل مفاجئ

»الرئاسي« الليبي لتكثيف تأمين الحدود مع دول الجوار
شدّد المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة 
»أمنا  بوصفها  الحدود  لتأمين  الجهود  تكثيف 
التي تعيشها »دول  المرحلة  قوميا«، خــال هــذه 

الجوار«.
ــــي عــــضــــو المـــجـــلـــس  ــونـ ــ ــكـ ــ وأكــــــــــد مـــــوســـــى الـ
للجيش  الأعلى  القائد  الأخير  بصفة  الرئاسي، 
الليبي، فــي اجتماع الأحـــد مــع آمــر ركــن »حــرس 
الحدود« نوري شراطة، أهمية العمل الذي يقوم 
به منتسبو الحرس »لمنع الخروقات التي تهدد 
الأمــــن الــقــومــي، ومــســاهــمــتــه فــي أمـــن واســتــقــرار 

ليبيا«.
ــم الاتـــفـــاق  ــاســــي، أنـــــه تــ ــرئــ ونـــقـــل المـــكـــتـــب الــ
الــحــدود، وتذليل الصعوبات  على »دعــم حــرس 
الــدفــاع،  وزارة  مــع  بالتنسيق  عمله،  تعيق  التي 
والــتــأكــيــد عــلــى الــتــعــاون مــع الــــدول الــتــي سبقت 
ليبيا في هذا الشأن، لاستفادة من خبرتها في 
مجال حرس الحدود، وتأمينها لضمان استقرار 

الباد«.
الـــجـــهـــود  ــعــــرض  ــتــ نــــــــوري اســ وأوضـــــــــح أن 
المــبــذولــة لــتــأمــين الـــحـــدود، ومــكــافــحــة الــتــهــريــب، 
والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، والـــحـــد مـــن الـــهـــجـــرة غير 
والصعوبات  »المشاكل  إلــى  بالإضافة  الشرعية، 
الــتــي تــعــيــق عــمــل حـــرس الـــحـــدود، المــتــمــثــلــة في 
إمكانات  يتطلب  الـــذي  الــحــدودي  الشريط  طــول 
مؤهلة،  بشرية  وعناصر  مــتــطــورة،  لوجيستية 

تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه«.
»الــوحــدة  الــداخــلــيــة بحكومة  وزارة  وكــانــت 
الوطنية« المؤقتة، أعلنت مواصلة عناصر )قاطع 
الــعــســة( الأمـــنـــي الــــحــــدودي تــنــفــيــذ مــهــام تــأمــين 
الحدود الليبية التونسية، تنفيذاً للخطة الأمنية 
الــــصــــادرة عـــن وزارة الــداخــلــيــة بـــشـــأن مــكــافــحــة 

الهجرة غير الشرعية والتهريب.
في غضون ذلــك، بدأ رئيس المجلس الأعلى 
للدولة الليبي، محمد تكالة، الأحد زيارة مفاجئة 
إلى الولايات المتحدة، هي الأولــى له منذ توليه 

مهام منصبه في شهر أغسطس )آب( الماضي.
ولــــم يــصــدر أي بــيــان رســمــي مـــن تــكــالــة أو 
مجلسه بــشــأن طبيعة زيــارتــه إلــى أمــيــركــا، لكن 
أعضاء في المجلس قالوا لوسائل إعــام محلية 
إنه »يترأس وفدا يضم 3 أعضاء في المجلس بناء 
على دعوة من السلطات الأميركية، لعقد لقاءات 

سياسية هناك«.
الأعلى  المجلس  عضو  صهد  إبراهيم  وقــال 
للدولة، إن الزيارة تستهدف لقاء بعض أعضاء 
الكونغرس ومجلس الشيوخ، لافتا إلى أن تكالة 
ســيــلــتــقــي أيــضــا عــــدداً مـــن المـــؤســـســـات البحثية 

هتمة بقضايا الشرق الأوسط.
ُ
الم

فـــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت وســـائـــل إعــــام محلية 
الـــنـــقـــاب، عـــن أن واشــنــطــن »لــــم تــوجــه أي دعـــوة 
رسمية إلى تكالة«، مشيرة إلى أن ترتيب الزيارة 
»تــــم بـــواســـطـــة شـــركـــة عـــاقـــات عـــامـــة أمــيــركــيــة، 
لــتــنــســيــق لـــقـــاء بـــين تــكــالــة وبـــعـــض مــســتــشــاري 

أعضاء الكونغرس الأميركي«. كما لم يصدر أي 
تعليق رسمي من السفارة الأميركية بشأن هذه 

الزيارة.
في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة 
رئيس حكومة »الوحدة« المؤقتة، لدى اجتماعه 
الأحد، مع لجنة متابعة إعادة إعمار بلدية مُرزق 
على ضرورة مباشرة »الشركة العامة للكهرباء« 
تنفيذ الأعمال المستهدفة بالمدينة ودعم المجلس 
الــتــي جرى  العاجلة  المــشــروعــات  فــي  التسييري 

حصرها.
ــتــــعــــاون مــع  ــوه الـــدبـــيـــبـــة إلـــــى أهـــمـــيـــة الــ ــ ــ ونـ
التنمية الأميركية والأممية في تنفيذ  منظمتي 
الــبــرامــج المــشــتــركــة وضــمــان رجـــوع الأهــالــي إلــى 

منازلهم وفق إطار زمني محدد.
وكــــان الــدبــيــبــة قــد أعــلــن مــســاء الــســبــت، أنــه 
أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي، بضرورة 
الاهتمام بتنظيف مسارات الأودية في البلديات 
كــافــة قــبــل دخــــول فــصــل الـــشـــتـــاء، وإعــــــداد خطة 

دورية لهذه الأعمال لأهميتها.
بوللي وقصر  القرة  ي 

َ
بلديت الدبيبة  د 

ّ
وتفق

تنظيف مسارات  أعــمــال  على  للوقوف  الأخــيــار، 
الأوديـــــــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا شـــركـــة الــخــدمــات 
تنظيف  تفقد  كما  ومــصــراتــة،  بطرابلس  العامة 
مــســار وادي مــســيــد بــالــقــرة بــولــلــي، الــــذي يبلغ 
العبانات  محلة  مــن  ويــبــدأ  كيلومتراً،   24 طــولــه 
بــبــلــديــة تـــرهـــونـــة ويــنــتــهــي فـــي شـــاطـــئ الــبــحــر، 

والمغلق من كل الكباري بسبب الإهمال.
وأوضح، أن مسؤول شركة الخدمات العامة 
طرابلس، أطلعه على الأعمال المنفذة في تنظيف 
المــســارات بــأوديــة المجينين والــشــرقــي والــخــروع 

ـــف مــنــذ ســنــوات 
ّ
ـــنـــظ

ُ
ــم ت ووادي الـــربـــيـــع، الـــتـــي لـ

طويلة، وتعدّ سببا للفيضانات.
كــمــا تفقد أعــمــال صــيــانــة وتــطــويــر الطريق 
مديري  من  الفنية  للتقارير  واستمع  الساحلية، 
المـــشـــروعـــات والـــشـــركـــات المـــنـــفـــذة، والــصــعــوبــات 
الزمني  الجدول  المشروع وفق  التي تواجه سير 

المعتمد.
مشروعات  تنفيذ  جــهــاز  الدبيبة  وجــه  كما 
الإســـكـــان والمـــرافـــق بـــضـــرورة انــطــاق الــعــمــل في 
تــنــفــيــذ الــجــســور المــعــتــمــدة، الــتــي ســتــســاهــم في 

تيسير الحركة في الطريق الساحلية.
ــالــــي بـــلـــديـــة الـــخـــمـــس الـــذيـــن  ونـــقـــل عــــن أهــ
إشادتهم  البلدي،  مجلسها  بحضور  التقاهم، 
بجهود حكومة الوحدة في اهتمامها بالطريق 
الــســاحــلــيــة الـــتـــي لـــم تــخــضــع لأي صــيــانــة منذ 
ـــعـــدّ مــن أكــثــر الــطــرق الــتــي تحدث 

ُ
إنــشــائــهــا، وت

فيها الـــحـــوادث وفـــق إحـــصـــاءات المــــرور بسبب 
تهالكها.

الوطنية«  »الوحدة  وأعــادت منصة حكومة 
نشر لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد 
جانلوكا  ليبيا  لـــدى  إيــطــالــيــا  بسفير  الــحــويــج، 
ألــبــريــنــي، الـــذي قــالــت إنــه اســتــهــدف بحث أوجــه 
التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وآلية 

التشبيك بين أصحاب الأعمال في كا البلدين.
اللقاء على أهمية تفعيل  وأكــد الحويج في 
بــنــود مــعــاهــدة الــصــداقــة والــشــراكــة المــبــرمــة بين 
بمشاريع  العمل  واستئناف   ،2008 عام  البلدين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــتــعــاقــد عــلــيــهــا مـــع الــشــركــات 
الرابطة بين  الدولية  الطريق  وأهمها  الإيطالية، 

)أمساعد - رأس جدير(.

صورة وزعتها وزارة الداخلية في حكومة »الوحدة« المؤقتة بطرابلس لبرج مراقبة على الحدود مع تونس

القاهرة:خالد محمود

تونس: انتشال 7 جثث  
وضبط أكثر من 800 مهاجر 

ــنــــي« فــي  ــوطــ ــلــــن »الـــــحـــــرس الــ أعــ
تونس، الأحد، انتشال 7 جثث بينهم 
ــبـــط 862 مـــهـــاجـــراً فــي  ــيــــع، وضـ رضــ
عمليات هجرة غير نظامية انطاقا 
مـــــن ســـــواحـــــل الـــــوســـــط الــــتــــي تــضــم 

بالخصوص ولاية صفاقس.
ومن بين المهاجرين 824 شخصا 
يــنــحــدرون مــن دول أفــريــقــيــا جنوب 
ــرون مـــن تــونــس  ــ الـــصـــحـــراء، و38 آخـ
جـــــرى ضـــبـــطـــهـــم، الـــســـبـــت، وفـــــق مــا 
ذكـــرت إدارة »الــحــرس الــوطــنــي« في 

بيان لها.
كــمــا أوقـــفـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 

الـــبـــشـــر  مــــهــــربــــي  مــــــن  24 شــــخــــصــــا 
والـــوســـطـــاء، وصــــودر مــركــب بحري 
ـــســـتـــخـــدم فــي 

ُ
و24 مـــحـــركـــا بـــحـــريـــا ت

عمليات الهجرة غير النظامية.
ــري عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــشـــيـــط  ــ ــجــ ــ وتــ
البحري بشكل يومي على السواحل 
رئيسية  منصة  تعد  التي  التونسية 
لــتــدفــق المـــهـــاجـــريـــن عــلــى الــســواحــل 

الإيطالية القريبة.
ــزال الاتـــفـــاق الــنــهــائــي بين  ــ ولا يـ
ــاد الأوروبــــــــي بــشــأن  ــحــ تـــونـــس والاتــ
مــذكــرة الــتــفــاهــم المــوقــعــة مــنــذ يوليو 
)تــــمــــوز( المــــاضــــي لمــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير النظامية معلقا بسبب خافات 

تشمل الجانب المالي من الاتفاق.

تونس: »الشرق الأوسط«

أعضاء »الدستوري الحر« التونسي ينهون إضراباً عن الطعام
أنــهــى أعــضــاء الــديــوان السياسي 
ــر« الــــذي  ــتــــوري الــــحــ »الــــحــــزب الــــدســ ـــ لــ
ــا عــن  ــ ــرابـ ــ تـــتـــزعـــمـــه عـــبـــيـــر مــــوســــي إضـ
بالعودة  دام يومين، وتوعدوا  الطعام 
بــإطــاق سراحها  للمطالبة  مــن جديد 
بعد أن صــدرت بطاقة إيــداع بالسجن 
فــــي حـــقـــهـــا مـــنـــذ الـــثـــالـــث مــــن أكـــتـــوبـــر 
نوفل  ــال  وقــ المـــاضـــي.  الأول(  )تــشــريــن 
بـــودن عضو هيئة الــدفــاع عــن موسي 
أوليّة  رمــزيّــة  احتجاجيّة  »حــركــة  إنها 
المــرتــكــبــة في  المــســبــوقــة  غــيــر  للمظلمة 
ــزب عــبــيــر مـــوســـي،  ــحــ  رئـــيـــســـة الــ

ّ
حـــــق

المــوقــوفــة بــالــســجــن عــلــى خــلــفــيــة ملف 
سياسي بامتياز«، على حد تعبيره.

المعارض،  الحزب  قيادات  وعبرت 
ــيــــع دائــــــــرة  ــتــــوســ ــدادهـــــا لــ عــــــن اســـــتـــــعـــ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيّــة الــجــمــاعــيّــة 

ــــل تـــونـــس وخـــارجـــهـــا لـــوضـــع حــدّ  داخـ
»الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها  لـ
السلطة ضدّ رئيسة الحزب، والمطالبة 
بإطاق سراحها من مركز احتجازها« 
ــة )غـــــرب  ــوبـ ــنـ ــمـ فـــــي ســــجــــن الــــنــــســــاء بـ

العاصمة التونسية(.
ــاســــي  ــيــ ــســ وحـــــــمّـــــــل الــــــــــديــــــــــوان الــ

»الــحــزب الــدســتــوري الــحــر« فــي بيان  لـــ
والسياسيّة  القانونيّة  »المسؤوليّة  له، 
ــيّـــد،  ــيـــس الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـ ــرئـ ــلـ لـ
نكيل 

ّ
قـــرار احــتــجــاز مــوســي والت عــلــى 

بــقــصــد تصفيتها  بــهــا واضــطــهــادهــا 
ســـيـــاســـيّـــا، وإخـــــــراس صــــوت )الـــحـــزب 
الـــدّســـتـــوري الــحــر( الــــذي بــقــي صــامــداً 

ــــوع تـــونـــس رغــم   ربـ
ّ

ــل راً فـــي كــ
ّ
ومـــتـــجـــذ

ــوّمــــات  ــقــ ــم الـــــــفـــــــرديّ وإلــــــغــــــاء مــ ــكــ الــــحــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة والـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي فــي 

الباد«.
الأمــــــن  مــــــن  قـــــــــوات  أن  ويُـــــــذكـــــــر   
موسي  على  القبض  ألــقــت  التونسي 
فـــي الــثــانــي مـــن الــشــهــر المـــاضـــي على 

الضبط  مكتب  إلـــى  توجهها  خلفية 
أجل  مــن  بقرطاج،  الرئاسي  بالقصر 
الرئاسية  المراسيم  في  طعون  تقديم 
أقاليم  إلـــى  تــونــس  بتقسيم  المتعلقة 
المحلية  المجالس  انتخابات  وتنظيم 
الـــتـــي عـــارضـــت مـــســـارهـــا الــســيــاســي 
لها.  مقاطعتها  وأكــدت  والانتخابي، 
وتـــؤكـــد هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن مــوســي أن 
منعها  وهــدفــهــا  »ســيــاســيــة  العملية 
ــــد لــــخــــوض  ــيـ ــ ــــجـ ــداد الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن الاسـ ــ ــ مـ
نهاية  المــقــررة  الرئاسية  الانتخابات 

السنة المقبلة«.
وتواجه موسي ثاث تهم خطيرة، 
وهــــي: »الاعـــتـــداء المــقــصــود مــنــه إثـــارة 
الــتــونــســي، ومعالجة  الــهــرج بــالــتــراب 
معطيات شخصية دون إذن صاحبها، 
ــــي تــهــم  وتــعــطــيــل حـــريـــة الـــعـــمـــل«، وهـ
عقوبتها  أن  عنها  الــدفــاع  هيئة  تؤكد 

قد تصل لحدود الحكم بالإعدام.

أعضاء المكتب السياسي في »إضراب الجوع« )موقع الدستوري الحر(

تونس: المنجي السعيداني
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موسكو تعتزم تقييد الشبكات الافتراضية الخاصة »المُهددة للأمن«

كييف تتحدث عن مقتل 3 ضباط روس في الجنوب
أكّــــــــــدت أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
ــيــــة أمــــس الأحـــد  الــعــســكــريــة الأوكــــرانــ
 عــن ثــاثــة ضــبــاط روس 

ّ
أن مــا لا يــقــل

ــر انــفــجــار »فـــي مقر  ــتــلــوا الــســبــت إثـ
ُ
ق

)جــنــوب(  ميليتوبول  فــي  الاحـــتـــال« 
نــتــيــجــة عــمــل »لــلــمــقــاومــة المــحــلــيــة«، 
ــــد كييف  فــيــمــا اتــهــمــت مــوســكــو الأحـ
منطقتي  على  هجمات  سلسلة  بشن 
ــغــــورود الـــروســـيـــتـــن  ــلــ بـــريـــانـــســـك وبــ
الواقعتن على الحدود مع أوكرانيا، 
مــا تــســبــب فــي إلــحــاق أضــــرار بقطار 

وجرح شخص واحد.
العسكرية  الاســتــخــبــارات  وقــالــت 
ــوزارة الـــدفـــاع  ــ ــ الأوكـــرانـــيـــة الــتــابــعــة لـ
إنه بعد  عبر حسابها على »تلغرام« 
تمت تصفية  الاحتال،  مقر  »انفجار 
 مــن الحرس 

ّ
ــل ثــاثــة ضــبــاط على الأقـ

الــوطــنــي الـــروســـي« الــســبــت، مشيرة 
إلـــــى أن »الـــعـــمـــل الانــــتــــقــــامــــي« نــفــذه 
المحلية«.  المــقــاومــة  لحركة  »ممثلون 
ولم يمكن التحقق من صحة ذلك من 

مصادر مستقلة.
ــل مــــديــــنــــة مـــيـــلـــيـــتـــوبـــول  ــ ــكّـ ــ ــــشـ ـ

ُ
وت

مهماً  لوجيستياً  مــركــزاً  الأوكــرانــيــة 
بُعيد  الذي احتلها  الروسي  للجيش 
ــــي فـــبـــرايـــر  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــــدء غـــــــزوه لأوكـ
أجــــهــــزة  وقــــــالــــــت   .2022 )شـــــــبـــــــاط( 
الاستخبارات العسكرية إن »الهجوم 
حـــصـــل خـــــال اجـــتـــمـــاع بــــن ضــبــاط 
مــن أجــهــزة الأمــن الروسية والحرس 
الوطني الروسي«. وأضافت »يجري 
تـــوضـــيـــح مـــعـــلـــومـــات حـــــول خــســائــر 
العدو«، ملمحة  إضافية في صفوف 
إلى احتمال أن تكون حصيلة القتلى 

الفعلية أعلى.
ميليتوبول  بلدية  رئــيــس  وكـــان 
ــيــــش فــــــي المــــنــــفــــى إيــــفــــان  ــعــ الــــــــــذي يــ
ــيـــدوروف قــد أكّــــد مــســاء الــســبــت أن  فـ
دوي »انفجار قوي« سُمع في المدينة، 
وأن ســيــارات شرطة ســارت بعد ذلك 

»بسرعة كبيرة«.
وتـــقـــع مـــيـــلـــيـــتـــوبـــول، الـــتـــي كـــان 
ألــف نسمة  عــدد سكانها يناهز 150 
زابوريجيا،  منطقة  في  الــحــرب،  قبل 
وهي واحــدة من أربــع مناطق أعلنت 
روسيا ضمّها في عــام 2022 رغــم أن 
بالكامل.  عليها  يسيطر  لا  جيشها 
وأمــلــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة أن يتيح 
ــــذي بـــدأتـــه  لـــهـــا هــجــومــهــا المــــضــــاد الــ

فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( الــتــقــدم نحو 
مــيــلــيــتــوبــول وتــوكــمــاك ثـــم الــوصــول 
مـــا يفصل  آزوف،  بــحــر  إلــــى ســـاحـــل 
القوات الروسية إلى قسمن. غير أن 

الخطوط الروسية لا تزال قائمة.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت هــيــئــة تحقيق 
ــتــــح تـــحـــقـــيـــق فـــــي ضـــربـــة  روســـــيـــــة فــ
أوكرانية أسفرت عن جرح مدني في 
قــريــة تــكــاد تــكــون مــاصــقــة لــلــحــدود 

لكنها  الحدودية،  بريانسك  بمنطقة 
لـــم تــوضــح مــتــى وقــــع هــــذا الــهــجــوم. 
ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد حـــاكـــم بـــلـــغـــورود 
مسيرات  أن  غــادكــوف  فياتشساف 
وصــــواريــــخ اســتــهــدفــت الــســبــت عــدة 
ف 

ّ
مناطق في الإقليم، من دون أن تخل

لكنه  الأغلب.  أو ضحايا في  خسائر 
أوضــــــــح أن »خــــمــــس عـــــربـــــات قـــطـــار 
ــا ثـــاثـــة بـــيـــوت في  تــــضــــررت« وأيـــضـ

مــديــنــة فــالــويــكــي، الــواقــعــة عــلــى بعد 
الــــحــــدود  كـــيـــلـــومـــتـــرا مـــــن  نــــحــــو 30 

الأوكرانية.
ــــوط نــقــل  ــطـ ــ ــعــــرضــــت خـ ــك تــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــا تـــســـبـــب فــي  ــ ــكــــهــــربــــاء لأضـــــــــرار مـ الــ
انـــقـــطـــاع مـــؤقـــت لــلــتــيــار، بــحــســب ما 
وزارة  وأكـــــــــدت  كــــــادكــــــوف.  أضـــــــاف 
ــا دمــــرت  ــهـ الــــدفــــاع الـــروســـيـــة لـــيـــا أنـ
ــتـــن فــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــرانـ مــســيــرتــن أوكـ

ـــت »هــــجــــومــــا  ــطـــ ــ ــبــ بــــــلــــــغــــــورود وأحــــ
إرهابيا«.

وتــــزايــــدت فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
الــضــربــات الأوكـــرانـــيـــة داخــــل الــتــراب 
الهجوم المضاد  فــي سياق  الــروســي، 

الذي بدأته كييف في يونيو.
فــي ســيــاق متصل، ذكـــرت وكالة 
الإعـــام الــروســيــة نقا عــن مــراســات 
أن  ــة  ــيــ ــمــ ــرقــ الــ الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  ــن  ــ مــ

الشبكات  بعض  تعتزم حظر  روسيا 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــخـــاصـــة )فــــي بـــي إن( 
والــبــروتــوكــولات التي تــرى لجنة من 
ــبـــراء أنـــهـــا تــمــثــل تـــهـــديـــدا. وزاد  الـــخـ
الطلب على خدمات )في بي إن( بعد 
أن قيّدت روسيا الوصول إلى بعض 
وسائل التواصل الاجتماعي الغربية 
بوتن  فاديمير  الرئيس  أمــر  بعدما 
القوات الروسية بدخول أوكرانيا في 
فــبــرايــر 2022. ويُـــلـــزم قــانــون روســي 
صــدر عــام 2017 مــزودي تكنولوجيا 
السلطات  مــع  بالتعاون  إن(  بــي  )فــي 
ــة وتـــقـــيـــيـــد الــــــوصــــــول إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
المحتوى المحظور من قبل روسيا وإلا 

فإنهم أنفسهم يتعرضون للحظر.
ولا يــزال الكثير من خدمات )في 
إن( مستخدمة على نطاق واسع  بي 
في أنحاء روسيا، وجــرى نقاش عام 
بن المشرعن حول مدى المضي قدما 
في حظر خدمات )في بي إن( التي لا 
تزال تسمح بالوصول إلى المعلومات 
ــك مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــذلــ ــ المـــــحـــــظـــــورة وكــ

المعلومات الأخرى.
ونقلت وكالة الإعام الروسية رد 
خطاب  عــلــى  الــرقــمــيــة  التنمية  وزارة 
المــشــرع أنــطــون تكاتشيف الـــذي أثــار 
مـــخـــاوف بـــشـــأن مـــا قــــال إنـــهـــا خطط 
ــي بـــي إن(  لــحــظــر جــمــيــع شــبــكــات )فــ
بشكل أســاســي، وهــي خــطــوة أوضــح 
أنـــهـــا ســتــزيــد الــضــغــط عــلــى الــــروس 
من خال منعهم من استخدام بعض 
الأجـــهـــزة المــنــزلــيــة الــبــســيــطــة. ونقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن الــــــــوزارة قـــولـــهـــا: »بــنــاء 
ــرار لــجــنــة الــــخــــبــــراء... يــمــكــن  ــ عـــلـــى قــ
تــنــقــيــة بــعــض خـــدمـــات )فــــي بـــي إن( 
وبروتوكولات )في بي إن( على شبكة 
الاتـــصـــالات المــحــمــولــة لــحــركــة المـــرور 
على  يــتــم تصنيفها  الــتــي  الأجــنــبــيــة 
أنــهــا تــهــديــد«. وقــالــت وكــالــة الإعـــام 
الروسية إن الوزارة قالت إن التحايل 
على القيود المفروضة على معلومات 

معينة يعد تهديدا.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

أقارب لجنود أوكرانيين يتظاهرون في كييف أمس للمطالبة بسن تشريعات تنظم فترات الخدمة العسكرية والتناوب في جبهات القتال )رويترز(

كييف تقول إن 4 آلاف من مواطنيها عادوا منذ 7 أكتوبر

»من حرب إلى أخرى«... لاجئون أوكرانيون يعودون من إسرائيل 
هــــربــــت تــيــتــيــانــا كـــوشـــيـــفـــا مــن 
ــي مـــديـــنـــة خـــاركـــيـــف فــي  مـــنـــزلـــهـــا فــ
شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا بــعــد الــغــزو 
ــــي، ولـــجـــأت  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــــي الــ ــــروسـ الـ
إلــــى مــديــنــة عــســقــان الإســرائــيــلــيــة 

الساحلية قرب غزة.
عــمــل زوجـــهـــا فـــي إســـرائـــيـــل في 
المـــاضـــي، ولــــذا اعــتــقــدت بـــأن الــفــرار 
إليها مع أطفالهما الثاثة سيضمن 
الهجمات  آمنة بعيداً عن  لهم حياة 
الروسية. لكن جــاء يــوم السابع من 
المـــاضـــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــمـــاس«  ــة »حـ ــركـ عـــنـــدمـــا هـــاجـــمـــت حـ
إلــى  أدت  حـــرب  لتشتعل  إســرائــيــل، 
اك. وعلى غرار آلاف 

ّ
مقتل الآلاف مــذ

ــيـــــن الآخــــريــــن،  ــ ــرانـ ــ الـــاجـــئـــن الأوكـ
رت كوشيفا للهرب من الحرب 

ُ
اضط

مــــجــــدداً. وقـــالـــت المــــــرأة الــبــالــغــة 39 
تلت فسأكون على الأقل 

ُ
عاماً: »إذا ق

في وطني الأم«.
عندما هاجمت روسيا أوكرانيا 
2022، قضت  )شـــبـــاط(  فــبــرايــر  فـــي 
فــي قبو  أيـــام مختبئة  كــوشــيــفــا 10 
ــي خـــاركـــيـــف الـــتـــي كــــــادت تــســقــط  فــ
فـــي أيــــدي الــجــيــش الـــروســـي. وبــعــد 
فـــرّت العائلة  الــغــزو،  5 شــهــور على 
إلــــى إســـرائـــيـــل؛ حــيــث بــــــدأوا حــيــاة 

جـــديـــدة فـــي عــســقــان الــواقــعــة على 
غــزة.  عــن  كيلومترات   10 نحو  بعد 
ــت »حــمــاس« هجومها 

ّ
وعــنــدمــا شــن

نحو  بــحــيــاة  أودى  الـــــذي  المـــبـــاغـــت 
الــســلــطــات  حـــســـب  شــــخــــص،   1200
ــأن عــلــيــهــا  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، شـــعـــرت بـ
ــت: »بـــــــــدأت يـــــداي  ــ ــالــ ــ المـــــــغـــــــادرة. وقــ
تــرتــجــفــان، وعـــاد إلـــيَّ الــشــعــور ذاتــه 
كــل شيء  بــدأ  انتابني عندما  الـــذي 

في بلدنا«.
الــهــجــوم  عــلــى  إســـرائـــيـــل  وردّت 
بــإطــاق عملية عسكرية ضــد قطاع 
ــمـــاس« بــأنــهــا  غــــزة تــقــول حــركــة »حـ
ألــــف   11 مـــــن  أكــــثــــر  بــــحــــيــــاة  أودت 

شخص حتى الآن.
 

َّ العودة« »علي

عادت كوشيفا لقضاء لياليها في 
الملجأ، لتستذكر دوي صفارات الإنذار 
ــرة أخـــــــرى. وعــنــدهــا  ــ ــــارات مـ ــــجـ ــفـ ــ والانـ
قررت أن عليها الهرب. وقالت: »عندما 
بالهلع«،  بــدأت أشعر  الوضع  تصاعد 
أدركــت أن  مضيفة: »شعرت بالخوف. 

عليَّ العودة«.
جليت العائلة إلى وسط إسرائيل؛ 

ُ
أ

حــيــث بــقــيــت بــضــعــة أيــــام قــبــل الــعــودة 
إلــى خاركيف. ومــا زالــت الــحــرب جــزءاً 
مــن الــحــيــاة اليومية فــي خــاركــيــف؛ إذ 

الكاملة  رغم بسط أوكرانيا سيطرتها 
لهجمات  تتعرّض  المدينة  فــإن  عليها، 
ــفــــارات  ــكــــررة. وبــــاتــــت صــ ــتــ روســــيــــة مــ
الإنــذار جــزءاً من الحياة اليومية. لكن 
لعودتها.  بــالارتــيــاح  تشعر  كوشيفا 
وقالت: »عندما أمشي هنا، إنها بلدي 

عــبّــر عن 
ُ
ــمــي. لا أعـــرف كــيــف أ

َ
الأم وعــل

الأمر لكنني أشعر بالسعادة«.
ــأن نـــحـــو 4000  ــ وأفــــــــادت كــيــيــف بـ
أوكــرانــي غـــادروا إسرائيل منذ هجوم 
ــمـــــــاس«، حـــســـبـــمـــا أفــــــــــادت وكــــالــــة  »حـــــ

»الصحافة الفرنسية« في تقرير لها.

»الشعور ذاته تماماً«

وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف، عـــــادت 
آنــــا لــيــاشــكــو وابــنــتــهــا ديـــانـــا الــبــالــغــة 
8 ســـنـــوات مـــن إســـرائـــيـــل الــتــي هــربــتــا 
الماضي،  العام  )آذار(  مــارس  في  إليها 

بعد أسابيع على بدء الغزو الروسي. 
إنــهــمــا  الــبــالــغــة 28 عـــامـــاً  ــقـــول الأم  وتـ
كانتا تعيشان قرب مناطق في كييف 
الروسية في  القوات  أيــدي  سقطت في 
بــدايــة الــهــجــوم، »مــن دون كــهــربــاء ولا 
مياه ولا اتصالات«. وأضافت: »كانت 

ابنتي خائفة كثيراً وقررت المغادرة«.
قــــــررت الانـــتـــقـــال مــــع ابــنــتــهــا إلـــى 
إســـرائـــيـــل؛ حــيــث لــديــهــا أقـــــــارب. لكن 
عــنــدمــا وقـــع هــجــوم »حـــمـــاس« الشهر 
المـــاضـــي، عــــادت بــهــا الـــذاكـــرة إلـــى يــوم 
ــا. وقـــالـــت:  ــيــ ــرانــ ـــي لأوكــ ــروسـ الــــغــــزو الــ
»كــانــت أولـــى المــشــاعــر الــتــي انتابتني 
هـــي ذاتـــهـــا الـــتـــي شـــعـــرت بــهــا فـــي 24 
أوكرانيا«. وأضافت:  فبراير 2022 في 
»اتصل بي أحدهم صباحاً وقــال: آنا، 
بدأت الحرب. كان الشعور ذاته تماماً 
انتابني في أوكرانيا«. وأشــارت  الــذي 
ــي 

َ
ــدا جــلــيــاً فـــي عــيــن ــى أن الـــخـــوف بــ إلــ

ابنتها و»فهمت أنه لا يمكنني البقاء«.
غــادرت لياشكو مع ابنتها من تل 
السفارة  بمساعدة  أســبــوع  بعد  أبيب 
الأوكــرانــيــة. وتــؤكــد الــيــوم أنــهــا تشعر 
ــا بـــالـــســـعـــادة لــــلــــعــــودة وبــلــم  ــهـ ــتـ ــنـ وابـ
شملها وابنتها مع بقية أفراد العائلة.

 
»كييف أهدأ من إسرائيل«

ــا عــــلــــى الـــضـــفـــة  ــهـ ــبـ ــتـ ــكـ ومــــــــن مـ

الأخــرى من نهر دنيبرو في كييف، 
أنها  سوكولوفسكا  أوسكانا  تؤكد 
اعتقدت أن إسرائيل ستكون »البلد 
الأكثر أماناً في العالم« عندما فرّت 
ــاً مــــن الــــغــــزو الــــروســــي.  ــربـ إلـــيـــهـــا هـ
وعلى غرار كثير من النساء اللواتي 
ــهــــن، غــــــادرت  ــالــ ــفــ  بـــصـــحـــبـــة أطــ

ّ
كــــــن

أوكرانيا  عاماً   39 البالغة  المحامية 
مــع أطــفــالــهــا الــثــاثــة، عــنــدمــا بــدأت 
الــحــرب الــعــام المــاضــي. وقــالــت: »لم 
يـــكـــن مــــن حـــقـــي تـــعـــريـــض حــيــاتــهــم 

للخطر«.
وبـــمـــا أنـــهـــا تـــتـــحـــدّث الــعــبــريــة، 
ــــل وأقــــــامــــــت مــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ اخــــــتــــــارت إسـ
قرب  لتسيون  ريــشــون  فــي  أطفالها 
تـــل أبـــيـــب. لــكــنــهــا قــضــت عــلــى غـــرار 
الأخـــريـــات يـــوم الــســابــع مــن أكتوبر 
فــي مــلــجــأ بــرفــقــة أطــفــالــهــا. وقــالــت: 
»بدأ قصف هائل«، وبالتالي قررت 
وأضافت  إسرائيل.  مغادرة  سريعاً 
لـــوكـــالـــة »الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«: 
»مـــن الــصــعــب الــهــرب مــن حـــرب إلــى 

أخرى«.
ــا أكــــــــــــدت أنــــــهــــــا تـــشـــعـــر  ــهــ ــنــ ــكــ لــ
بالسعادة للعودة. وقالت: »الوضع 
في كييف حالياً أهدأ من إسرائيل«، 
ــامــــن تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى الـــغـــزو  ــعـــد عــ بـ
الروسي، مضيفة: »هذا هو السبب 

الوحيد الذي دفعني للعودة«.

كييف: »الشرق الأوسط«

الأوكرانية آنا لياشكو عادت إلى بلادها من إسرائيل التي كانت قد لجأت إليها بعد الغزو الروسي لبلادها )أ.ف.ب(

روسيا تحقق في »ضربة 
أوكرانية« أسفرت عن 

جريح في بلدة حدودية

تركيا تعلن القبض على مسؤول تصنيع المتفجرات في »داعش«

أعلنت السلطات التركية القبض 
ــــؤول تـــصـــمـــيـــم وتــصــنــيــع  ــــسـ عـــلـــى مـ
هجمات  فــي  المستخدمة  المــتــفــجــرات 
تنظيم »داعش« الإرهابي في سوريا 
ذت في 

ّ
ف

ُ
ن والعراق، في عملية أمنية 

إسطنبول أمس )الأحد(. 
ــادر أمـــنـــيـــة إنـــــه تــم  ــالــــت مــــصــ وقــ
المــــســــؤول  »أ.ج.أ«،  ــلــــى  عــ ــقــــبــــض  الــ
عــــن تــصــمــيــم وتــصــنــيــع المــتــفــجــرات 
ــــي هـــجـــمـــات تــنــظــيــم  ــتـــخـــدمـــة فـ المـــسـ
ــا  ــوريــ ــــي ســ »داعـــــــــــــش« الإرهـــــــابـــــــي فــ
التنظيم  والــعــراق، وتــدريــب عناصر 
عملية  خــال  المتفجرات،  صنع  على 
ذت بالتعاون بن مديرية 

ّ
ف

ُ
مشتركة ن

ــاز المـــخـــابـــرات  ــهـ ــن إســطــنــبــول وجـ أمــ
التركي، في منطقة سلطان بيلي، في 

إسطنبول. 
وأضــافــت المــصــادر أن الإرهــابــي 
في  رفيعة  تولى مسؤوليات  »أ.ج.أ« 

التنظيم، وتم تحديده على  صفوف 
رفيع  متفجرات وضابط  »خبير  أنــه 
المــــســــتــــوى فــــي هـــيـــكـــل )داعــــــــــش( فــي 
الـــعـــراق«، إلــى جــانــب كــونــه المــســؤول 
ــم المـــتـــفـــجـــرات  عـــــن إعــــــــــداد وتـــصـــمـــيـ
المستخدمة في هجمات التنظيم في 

سوريا والعراق. 
وذكــــــرت أنــــه فـــي إطـــــار الــعــمــلــيــة 
ــت قــــــــوات مــكــافــحــة  ــ ــمـ ــ الأمــــنــــيــــة، داهـ
ــة لمــــديــــريــــة أمــــن  ــعــ ــابــ ــتــ الإرهــــــــــــــاب، الــ
ــبــــول، مـــوقـــعـــن فـــــي مــنــطــقــة  ــنــ ــطــ إســ
ســلــطــان بــيــلــي، عـــثـــرت فــيــهــمــا على 
بُــعــد،  قــابــلــة للتفجير عــن  5 عــبــوات 
ـــســـتـــخـــدَم فــــي الــهــجــمــات 

ُ
ومــــعــــدات ت

ــة، وعــــديــــد مــــن الــــدوائــــر  ــاريــ ــتــــحــ الانــ
الإلــكــتــرونــيــة الــحــســاســة، إلـــى جانب 
وثـــائـــق ومــــــواد ومـــســـتـــنـــدات رقــمــيــة 
عائدة إلى تنظيم »داعش« الإرهابي. 
ــارت المــصــادر إلــى أنــه عقب  وأشــ
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات فـــي مــديــريــة 
أمن إسطنبول، تمت إحالة الإرهابي 

»أ.ج.أ« إلى إحدى محاكم إسطنبول 
التي أمرت بحبسه. 

وجـــــاءت هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي إطـــار 
وزارة  تـــنـــفـــذهـــا  مـــســـتـــمـــرة  ــمـــــات  ــ حـ
الداخلية التركية ضد خايا الإرهاب 
ازدادت  »داعـــــــش«  تــنــظــيــم  وعـــنـــاصـــر 

وتيرتها في الفترة الأخيرة. 
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
علي يرلي كــايــا، أخــيــراً، القبض على 
المتورطة في تمويل  العناصر  17 من 
تنظيم »داعــــش« الإرهــابــي فــي حملة 
أماكن عمل في  شملت 20 مسكناً و7 

إسطنبول.
ــة تــــــــم ضـــبـــط  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــــــال الـ
التركية  بالليرة  كبيرة  مالية  مبالغ 
والــدولار واليورو، إضافة إلى وثائق 
المداهمات.  خــال  رقمية،  ومستندات 
لـــقـــي 

ُ
وتـــــم تـــوقـــيـــف الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي أ

ي »الانتماء إلى 
َ
القبض عليها بتهمت

ــابــــي المــســلــح«  تــنــظــيــم )داعــــــش( الإرهــ
و»تمويل الإرهاب«، كما تقرر تجميد 

ارتباطهم بالتنظيم  أصولهم؛ بسبب 
الإرهابي.

وشــدد يرلي كايا على أن المعركة 
ضد التنظيمات الإرهابية والمتعاونن 
معها ستستمر بكل تصميم وإصرار، 
ــيــــة  ــالــ وســــيــــتــــم تـــجـــفـــيـــف المــــــــــــــوارد المــ

للإرهابين واحداً تلو الآخر.
»داعـــش«  تنظيم  تركيا  وأدرجــــت 
عــلــى لائــحــتــهــا لــــلإرهــــاب عــــام 2013، 
نسب  أو  مسؤوليته،  التنظيم  وأعــلــن 
بتركيا  إرهــابــيــة  هجمات  تنفيذ  إلــيــه 
إلــى مطلع 2017،  في الفترة من 2015 
أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص 

وإصابة العشرات. 
ــعّـــدت أجـــهـــزة الأمــــن الــتــركــيــة  وصـ
حماتها الأمنية المتواصلة منذ مطلع 
تنظيم  ضـــد  الآن،  وحـــتـــى   2017 ــام  عــ
ــفـــرت  ــتــــي أسـ »داعـــــــــش« الإرهــــــابــــــي، الــ
عــن الــقــبــض عــلــى آلاف مــن عــنــاصــره، 
وترحيل آلاف آخرين، ومنع الآلاف من 

دخول الباد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عنصران من قوات مكافحة الإرهاب التركية خلال مداهمة أحد المنازل لعناصر من »داعش« في إسطنبول
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واشنطن وسيول وطوكيو تتفق على تبادل بيانات صواريخ بيونغ يانغ
اتفق وزراء دفاع كل من الولايات 
واليابان،  الجنوبية  وكوريا  المتحدة 
أمــــس الأحــــــد، عــلــى تــفــعــيــل مــشــاركــة 
بشأن  الحقيقي  بــالــوقــت  المــعــلــومــات 
الــكــوريــة  الــصــواريــخ  إطـــاق  عمليات 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وفـــــق مــا 

أعلنت الدول الحليفة.
والــتــقــى وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوســن الــذي يــزور سيول لعقد 
مـــحـــادثـــات أمــنــيــة ســـنـــويـــة، بــنــظــيــره 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي شـــن وون ســيــك، 
الياباني  الــدفــاع  وزيـــر  انــضــم  بينما 
مــيــنــورو كــيــهــارا إلـــى الاجــتــمــاع عبر 
الـــدفـــاع في  الإنـــتـــرنـــت. وقـــالـــت وزارة 
ــوزراء الثاثة  ــ ســيــول فــي بــيــان إن »الـ
لــتــشــغــيــل  الـــتـــحـــضـــيـــرات  أن  قــــــــــدّروا 
آلـــيـــة مــشــاركــة بــيــانــات الــتــحــذيــر من 
الصواريخ بالوقت الحقيقي أصبحت 
على  واتفقوا  النهائية،  مراحلها  في 
تــفــعــيــل الآلـــيـــة رســمــيــا فـــي ديــســمــبــر 

)كانون الأول(« المقبل.
المسؤولون على وضع  اتفق  كما 
ــراء  ــ ــ ــدة لإجــ ــ ــ ــوات عــ ــ ــنــ ــ ــى ســ ــلــ ــة عــ ــطــ خــ
مناورات ثاثية دورية بحلول أواخر 
2023؛ من أجل تدريب أكثر »منهجية 
ــر يــنــايــر  ــهـ وفـــاعـــلـــيـــة« بــــدايــــة مــــن شـ
البيان.  وفــق  المقبل،  الثاني(  )كــانــون 
وذكــــرت وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة في 
بيانها أنه خال الاجتماع »قيّم القادة 
الثاثة قضايا الأمن الإقليمي بما في 
ذلك التهديدات النووية والصاروخية 
المــتــنــامــيــة مــن قــبــل جــمــهــوريــة كــوريــا 

الديمقراطية الشعبية«.
الــــــوزراء لمتابعة  ــاء اجــتــمــاع  وجــ
الاتـــفـــاقـــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا قـــادة 
ــة ثــاثــيــة  ــمـ ــــال قـ دولــــهــــم الــــثــــاث خــ
اســتــضــافــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن في كامب ديفيد في أغسطس 
ــيــــول  ســ ــــت  ــفــ ــ ــ

ّ
ــث ــ وكــ المــــــــاضــــــــي.  )آب( 

بينهما  الدفاعي  التعاون  وواشنطن 
فـــــي مــــواجــــهــــة ســـلـــســـلـــة اخــــتــــبــــارات 
قــيــاســيــة لــأســلــحــة أجـــرتـــهـــا بــيــونــغ 

يانغ هذا العام.
وقــــامــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس يـــون 
ــا  ــوريــ ــي كــ ــ ــة فــ ــظــ ــافــ ــحــ ســـــــوك يـــــــول المــ
لتحسن  منسقة  بــجــهــود  الجنوبية 
ــــرة تــــاريــــخــــيــــا مــع  ــــوتـ ــتـ ــ ــــات المـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
السابقة  الاستعمارية  القوة  اليابان، 
لــلــبــاد. وكــــان اجــتــمــاع كــامــب ديفيد 
عقد على هامش 

ُ
ت لا  قمة ثاثية  أول 

حدث آخر أكبر.
التعاون  الــدفــاع  وزراء  أدان  كما 
الــــعــــســــكــــري المــــتــــصــــاعــــد بـــــن كــــوريــــا 
الشمالية وروسيا في انتهاك لقرارات 
الأمـــم المــتــحــدة، وفــق بــيــان صـــادر عن 
فـــي ســـيـــول. وتــخــضــع  الـــدفـــاع  وزارة 
روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتان 
ــة،  ــ ــيـ ــ تــــاريــــخــــيــــا، إلـــــــى عــــقــــوبــــات دولـ
مـــوســـكـــو بــســبــب غــــزوهــــا أوكـــرانـــيـــا، 
ــا  ــهـ ــرامـــجـ ــغ بـــســـبـــب بـ ــ ــانـ ــ ــــغ يـ ــــونـ ــيـ ــ وبـ
ــكّــــل  ــة والـــــصـــــاروخـــــيـــــة. وشــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
قلق  مــصــدر  بينهما  الــتــعــاون  تعزيز 
لأوكرانيا وحلفائها بعد قمة الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ أون مع 

الرئيس الروسي فاديمير بوتن في 
سبتمبر )أيلول( الماضي.

ــــد بــعــد أيـــام  ــاء اجــتــمــاع الأحـ ــ وجـ
على زيارة وزير الخارجية الأميركي 
ــيـــول، حيث  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــــى سـ
ــعــــاقــــات الــعــســكــريــة  ر مــــن أن الــ

ّ
حـــــــذ

يــانــغ ومــوســكــو »خطيرة  بــن بيونغ 
وتتعزز«.

ــال الــجــيــش  ــ وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل، قـ
الــــجــــنــــرال  إن  الــــجــــنــــوبــــي  الـــــــكـــــــوري 
ــراون رئــيــس هيئة الأركـــان  تــشــارلــز بــ
محادثات  أجــرى  الأميركية  المشتركة 
ــنـــوبـــي فــي  ــيـــره الـــــكـــــوري الـــجـ مــــع نـــظـ
ــارة  ــــد. وفـــي أول زيـ ســيــول أمـــس الأحـ
ــذ تــولــيــه  ــنـ لــــه لــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـ
)تــشــريــن الأول(،  أكــتــوبــر  فــي  منصبه 
ناقش براون »الاستفزازات المستمرة« 
إطاق  ذلــك  في  بما  الشمالية  لكوريا 
ــــخ، وأكــــــــد مـــــجـــــدداً الــــتــــزام  ــواريــ ــ ــــصــ الــ
كوريا  عــن  بالدفاع  المتحدة  الــولايــات 
الجنوبية، وفق ما جاء في بيان لهيئة 

الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

سيول - لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس أركان كوريا الجنوبية الجنرال كيم سيونغ كيوم )يسار( ونظيره الأميركي الجنرال تشارلز براون لدى حضورهما تدريباً عسكرياً  في سيول أمس )إ.ب.أ(

تشارلز يتقدم المشاركين في إحياء ذكرى قتلى الحرب 
تقدم الملك تشارلز ورئيس الوزراء 
ريشي سوناك مراسم إحياء ذكرى قتلى 
الحرب في بريطانيا، أمس الأحد، سعيا 
مــن مسيرة  يــوم  بعد  الجموع  لتوحيد 
شــهــدت  للفلسطينين  مـــؤيـــدة  كــبــيــرة 
من  ومحتجن  الشرطة  بــن  مناوشات 

جماعات يمينية متطرفة.
وفــــي مـــراســـم مــهــيــبــة أقــيــمــت عند 
التذكاري للحرب في وايتهول  النصب 
بــوســط لــنــدن، وقـــف تــشــارلــز وســونــاك 
ــار أعـــضـــاء  ــبــ وســـيـــاســـيـــون آخـــــــرون وكــ
المالكة صمتا لمدة دقيقتن، ثم  العائلة 
وضـــعـــوا أكــالــيــل زهــــور تــكــريــمــا لقتلى 

الحرب.
السنوي  الاحتفال  شهد  والسبت، 
الــحــرب  الــهــدنــة بمناسبة نــهــايــة  بــيــوم 
العالمية تنظيم مسيرة شارك فيها أكثر 
في  للفلسطينين  مــؤيــد  ألـــف   300 مــن 

وسط لندن،
واعـــــتـــــقـــــلـــــت الــــــشــــــرطــــــة أكــــــثــــــر مـــن 
120 شــخــصــا أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم مــنــع 
من  المــتــطــرفــن  اليمينين  المــتــظــاهــريــن 

نصب كمن للمسيرة الرئيسية.
ــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ألــــــــقــــــــى  أن  وبــــــــعــــــــد 
الداخلية  وزيــرة  على  اللوم  معارضون 
سويا بريفرمان، في تأجيج التوترات 
فـــي الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت المــســيــرة، قــال 
وزير الدفاع غرانت شابس إنه لم يكن 
في  استخدمتها  التي  اللغة  ليستخدم 

قــال لهيئة  لكنه  الــشــرطــة.  مــقــال ينتقد 
»بـــي بــي ســـي« إن المــقــال أثــــار مــخــاوف 
بشأن ما إذا كانت الشرطة قد تصرفت 
ــد المــتــظــاهــريــن  بـــالـــســـرعـــة الـــكـــافـــيـــة ضــ
شعارات  بترديد  اتهامهم  يمكن  الذين 
ــة لــلــســامــيــة أو حـــمـــل »لافـــتـــات  ــعـــاديـ مـ
عــلــيــهــا صـــلـــبـــان مــعــقــوفــة عـــلـــى ســبــيــل 
المثال«. وأضاف: »أقول إنني أعتقد أنه 
مــن المــهــم لــلــغــايــة أن تــتــصــرف الشرطة 

بسرعة«.
وتعرضت بريفرمان، المسؤولة عن 
الــشــرطــة، لانــتــقــادات مــن قــبــل مشرعن 

مــــن المـــعـــارضـــة وحـــزبـــهـــا لاســتــغــالــهــا 
ـــشـــر الأســــبــــوع المـــاضـــي لاتــهــام 

ُ
ــالًا ن ــقـ مـ

الـــشـــرطـــة »بــــازدواجــــيــــة المـــعـــايـــيـــر« فــي 
طــريــقــة الــتــعــامــل مــع الاحــتــجــاجــات، لا 

سيما المسيرات المؤيدة للفلسطينين.
مــشــاهــد  الـــســـبـــت  ــاك  ــ ــونـ ــ سـ وأدان 
 إن »عطلة نهاية الأسبوع 

ً
العنف، قائا

ــوقـــت المــنــاســب  ــاء الــــذكــــرى هـــي الـ ــيـ لإحـ
الذين  أولــئــك  وتــذكــر  كأمة  لالتقاء  لنا 
ــل حــريــاتــنــا. إن  قــاتــلــوا ومـــاتـــوا مـــن أجـ
الــيــوم لا تحترم  المقبولة  غير  المــشــاهــد 

ذكراهم«.

لندن: »الشرق الأوسط«

احتجاجات في إسبانيا ضد العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين 
أمس  الإسبان  الآلاف من  تظاهر مئات 
اليميني  الشعبي  الحزب  من  بدعوة  الأحــد 
المــــعــــارض، لــاحــتــجــاج عــلــى قـــانـــون للعفو 
عــن انــفــصــالــيــن كــاتــالــونــيــن طــرحــه رئيس 
الوزراء المكلف بيدرو سانشيز، لقاء ضمان 
ــلـــطـــة. وحــشــد  دعـــمـــهـــم لــــه لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــسـ
التحرك مئات الآلاف في شــوارع 52 مدينة 
كــبــيــرة فـــي إســبــانــيــا مــنــتــصــف نــهــار أمـــس، 
وفق  الانفصالين،  عن  للعفو«  »لا  ليقولوا 
أرقــام صــادرة عن مسؤولي عــدة محافظات 

ونقلتها وسائل إعام محلية.
المكثفة،  المــفــاوضــات  مــن  أسابيع  وبعد 
ــــع الــحــزب الاشــتــراكــي بــزعــامــة سانشيز 

َّ
وق

وحــزب »معا من أجل كاتالونيا« اتفاقا في 
وقــت مبكر مــن صــبــاح الــتــاســع مــن نوفمبر 
)تشرين الثاني(، حسبما أشار الطرفان، من 
ويأتي  مضمونه.  عن  تفاصيل  تقديم  دون 
هذا العفو المثير للجدل، الذي يعدُّ قسم من 
الــقــانــون،  لــســيــادة  انــتــهــاك  بمثابة  المجتمع 
ــة انــفــصــال  ــاولـ بـــعـــد ســـتـــة أعـــــــوام عـــلـــى مـــحـ
في  إسبانيا،  بشمال شرقي  الــواقــع  الإقليم 
خطوة تسببت في عــام 2017 بإحدى أسوأ 
ــات الــســيــاســيــة فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث  ــ الأزمــ

لإسبانيا.
وقــال زعيم الحرب الشعبي، وهو أبرز 
ــي المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة، ألــبــرتــو  تــشــكــيــل فـ
بمدريد:  ألــقــاه  خــطــاب  فــي  فيخو  نونييس 
»لــــن نــصــمــت حــتــى يــتــم إجــــــراء انــتــخــابــات 
تتجاوز  التعبئة  هـــذه  أن  مــؤكــداً  جـــديـــدة«، 

حدود أنصار الحزب.
 

زرع الشقاق

ــدّر  ــد تــــصــ ــ وكـــــــــان نـــونـــيـــيـــس فـــيـــخـــو قــ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات الـ نــ
ــمـــوز( المـــاضـــي، لكنه  أجـــريـــت فـــي يــولــيــو )تـ
فــشــل فـــي تــســمــيــتــه رئــيــســا لــــلــــوزراء بسبب 
ــان. وفــي  الـــدعـــم غــيــر الـــكـــافـــي لـــه فـــي الـــبـــرلمـ
 ثــانــيــا 

ّ
ــل ــذي حــ ــ المـــقـــابـــل، ضــمــن ســانــشــيــز الـ

فـــي الانــتــخــابــات، الــحــصــول عــلــى تصويت 
المـــجـــلـــس لـــاســـتـــمـــرار فــــي مـــنـــصـــب رئــيــس 
الــــوزراء، وذلــك بفضل أصـــوات سبعة نــواب 
الكاتالوني  الانفصالي  حــزب  إلــى  ينتمون 
الرئيسية  الشخصية  بوتشيمون،  كارليس 
فـــي مــحــاولــة الانـــفـــصـــال عــــام 2017. ولــقــاء 

الحصول على هذه الأصوات، لبّى سانشيز 
ــانــــون عـــفـــو عــن  مــطــلــب الــــنــــواب بــــإصــــدار قــ
قادتهم ونشطائهم الذين ياحقهم القضاء 

بسبب ضلوعهم في محاولة 2017. 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يسمح  ــانـــون  والـــقـ
بعودة بوتشيمون إلى إسبانيا، سيعتمده 
ــنـــواب على  الـــبـــرلمـــان بــمــجــرد أن يـــصـــادق الـ
تــعــيــن ســانــشــيــز رئـــيـــســـا لـــــلـــــوزراء. وتــــرى 
ــة إلــى  ــافـ ــزاب الــيــمــن فـــي إســبــانــيــا، إضـ ــ أحــ
الشخصيات  بعض  قضائية وحتى  جهات 
المــعــتــدلــة فـــي الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي بــزعــامــة 
سانشيز، أن قانون العفو المطروح يتعارض 
ــادئ المــــســــاواة ووحـــــدة أراضـــــي الــبــاد  ــبـ ومـ

وفصل السلطات.
ــو 80 ألــــف  ــد تـــجـــمـــع نــــحــ ــ ــدريــ ــ وفـــــــي مــ
ــيـــة، حــامــلــن  ــمـ شـــخـــص بــحــســب أرقـــــــام رسـ
الــســاحــة الرئيسية  فـــي  ــــام الإســبــانــيــة  الأعـ
ــــول«، وهــتــفــوا:  ــل سـ لــلــمــديــنــة »لابـــويـــرتـــا ديـ
»بيدرو سانشيز استقل«. ورفع المتظاهرون 

لافــتــات تدعو إلــى »وضــع حــد لــامــســاواة«، 
وأخرى تتهم سانشيز »بخيانة الأمة وزرع 

الشقاق«.
ــاز بـــرنـــاردو  ــ ــــورا ديـ وقـــالـــت المــحــامــيــة لـ
للتظاهر في مدريد  التي جــاءت  )31 عاما( 
مــغــطــيــة جـــســـدهـــا بــعــلــم إســـبـــانـــي إنـــهـــا لا 
تشعر »فقط بالغضب والسخط ولكن أيضا 
بــــن ســانــشــيــز  الـــتـــحـــالـــف  إزاء  بــــالــــخــــوف«، 
 32( ألبرتو  أعــرب  كما  بوتشيمون.  وحــزب 
لليمن  ويصوت  مدرسا  يعمل  الــذي  عاما( 
عن إدانته هذا الاتفاق »الذي وقع وراء ظهر 

جميع الإسبان الموجودين هنا«.
 

نتائج صناديق الاقتراع
 

من جهته دعا سانشيز، خال كلمة أمام 
مدينة  في  الأوروبــيــن  الاشتراكين  منتدى 
مــلــقــة الإســبــانــيــة الــســبــت، الــحــزب الشعبي 
اليميني إلى »تقبل نتائج صناديق الاقتراع 

قريبا«.  سنشكلها  التي  الحكومة  وشرعية 
وهــــو يــتــولــى رئـــاســـة الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
منذ عام 2018، وكان حزب فوكس اليميني 
المتطرف أكد أنه سيلبي الدعوة إلى التظاهر 
التي أطلقها الحزب الشعبي، قبل أن يشارك 
الاشتراكي  الحزب  قــرب مقار  في مظاهرات 

الإسباني على امتداد الباد.
وفـــــــــي مــــــــدريــــــــد، دعـــــــــا زعــــــيــــــم فــــوكــــس 
ســانــتــيــاغــو أبــاســكــال إلـــى تــعــبــئــة »دائـــمـــة« 
و»متزايدة« ضد »الانقاب«، الذي يمثله في 
وانفصاليي  الاشتراكين  بــن  الاتــفــاق  رأيــه 

كاتالونيا. 
ــي لـــلـــحـــزب  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــل المــــــقــــــر الـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ويـ
ــنـــذ نــحــو  ــا مـ الاشــــتــــراكــــي فــــي مــــدريــــد هــــدفــ
يدعو  يومية  احتجاجية  لتحركات  أسبوع 
إلــيــهــا منظمون قــريــبــون مــن حـــزب فــوكــس. 
ــرة خــال  ــذه الــتــحــركــات غــيــر مــ ــهـــدت هــ وشـ
الأيــــام المــاضــيــة، مــواجــهــات بــن الناشطن 

المتطرفن وقوات حفظ الأمن الإسبانية.

مظاهرات في مدريد دعت إليها المعارضة اليمينية أمس احتجاجاً على سانشيز ومشروعه للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين )أ.ف.ب(

مدريد: »الشرق الأوسط«

المعارضة اليمينية 
تطالب 

بـ»انتخابات جديدة«

منشآت عسكرية تايوانية تتحوّل إلى معارض فنية
لت محطة ماتسو العسكرية السابقة  حُوِّ
إلــى تركيب فني،  تايوان  الطاقة في  لتوليد 
هدفه التذكير بالقصف الصيني الذي أمطر 
الأرخبيل  الماضي هذا  القرن  في خمسينات 
الصغير الذي لا يزال مهدداً بالغزو الصيني، 

مثل سائر أنحاء الجزيرة.
ــيـــك...  ــلـــدك يــحــتــاج إلـ وجـــــاء مـــعـــرض »بـ
)جون هون(« أي »الروح العسكرية«،  المجد لـ
كجزء من بينالي ماتسو الذي يستمر حتى 

منتصف نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي.
ــــي هـــذا  ـــــبـــــرز الأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة فـ

ُ
وت

الـــذي ينظم عــبــر أنــحــاء ماتسو،  الــبــيــنــالــي، 
ــيــــل، وهـــو  ــبــ ــذا الأرخــ ــهـ الـــجـــمـــال الــطــبــيــعــي لـ
سلسلة من الجزر الصخرية، يقع على مسافة 
20 دقــيــقــة بـــالـــقـــارب مـــن الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
 بــعــض الــفــنــانــن، مــثــل مصمم 

ّ
لــلــصــن. لــكــن

الإضاءة ليو بينغ - يي وشريكته آني تشو، 
المسلح  الــصــراع  تاريخ  اخــتــاروا استحضار 
بن الصن وماتسو والأرخبيات الصغيرة 

الأخرى في تايوان.
ففي عام 1954، بدأت الصن قصف هذه 
الوضع على  الجزر بشكل متقطع، واستمر 
هـــذا الــنــحــو حــتــى عـــام 1979 عــنــدمــا أقيمت 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة بــن واشــنــطــن وبــكــن. 
وقــــال لــيــو، الــــذي تــعــاون مــع مــصــمــم صــوت 
لإنشاء هذا المعرض في قلب المحطة: »أردنا 
اســتــخــدام الــضــوء لــكــي تــتــاح لــلــزوار فرصة 
المــاضــي حتى يتمكنوا مــن فهم  التعمق فــي 
أفضل لما كان يعيشه الجنود والمدنيون في 

الجزيرة في ذلك الوقت«. وأضاف: »آمل في 
أن يتمكنوا مــن تخيل مــا كــان عليه ماتسو 

خال الحرب«.
وكـــــــــان هـــــــذا الأرخـــــبـــــيـــــل أحـــــــد المـــعـــاقـــل 
العسكرية الاستراتيجية لقوات الكومينتانغ 
)الــــحــــزب الـــقـــومـــي الـــصـــيـــنـــي( بـــعـــد فـــرارهـــم 
ــام 1949 عــقــب هــزيــمــتــهــم في  مـــن الـــصـــن عــ
الحرب الأهلية الصينية. وبسبب تعرّضهم 
ز القوميون تحصينات ماتسو، 

ّ
للقصف، عز

وبنوا أنفاقا تحت الأرض وماجئ لاحتماء 
وّدت المــواقــع 

ُ
الـــغـــارات الــجــويــة، فــيــمــا ز مـــن 

الــســاحــلــيــة بــمــنــافــذ ضــيــقــة تــســمــح للجنود 
بإطاق النار باتجاه البر الرئيسي. واليوم، 
معظم تلك المنشآت العسكرية مهجورة رغم 
ترميم بعض الأنفاق التي أصبحت مفتوحة 

للجمهور.
ـــل مــقــاطــع 

ّ
ــي إطــــــار الـــبـــيـــنـــالـــي، تـــشـــغ ــ وفـ

صوتية قديمة في ملجأ، فيما تعرض قاعة 
مقطعة  صينية  أحــرفــا  سابقة  عسكري  أداء 
ومــجــمــعــة مـــأخـــوذة مــن رســائــل مــرســلــة إلــى 
الــجــيــش وســـكـــان الـــجـــزر. كـــذلـــك، شــيّــد على 
الـــشـــاطـــئ هــيــكــل ســلــكــي عـــلـــى شـــكـــل حـــوت 
مــصــنــوع مـــن ســفــن قــديــمــة اســتــخــدمــت في 

ماتسو.
وقال وانغ تشونغ - مينغ، وهو مسؤول 
في الأرخبيل يعارض تصنيف موطنه على 
أنه »جزيرة في خط المواجهة«، إن »ماتسو 

اليوم منطقة ذات توجه سياحي«.
وتقع هذه الجزر في شمال غربي مضيق 
مساحتها  منطقة  وتشكل  مباشرة،  تايوان 
180 كيلومتراً تفصل تايوان المتمتعة بحكم 

ذاتــــي عـــن الــبــر الــرئــيــســي لــلــصــن. ونــظــمــت 
بــكــن، الــتــي تــقــول إن تــايــوان جــزء لا يتجزأ 
من أراضيها، مناورات عسكرية كبيرة حول 
الجزيرة العام الماضي، بما فيها واحدة في 
أبريل )نيسان(، قامت خالها طائرات وسفن 

حربية بمحاكاة عملية تطويق لتايوان.
ــان مــــاتــــســــو، وهـــو  ــكــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ســ
الأرخـــبـــيـــل الــتــايــوانــي الأقـــــرب إلــــى الــصــن، 
في  الحياة بشكل طبيعي  ما تستمر  غالبا 
مــواجــهــة هـــذه المـــنـــاورات الــعــســكــريــة. وأكّـــد 
ــه »لا  ــاي - تــشــيــه أنـ الــفــنــان المــحــلــي تــشــاو كـ
يخشى التهديدات اللفظية من الصن«. وقال 
مازحا: »تعالوا إذا كانت لديكم الشجاعة«، 
قبل أن يغيّر لهجته سريعا ويضيف أنه إذا 
ذلك  »لتفعل  بالغزو  تقوم  أن  الصن  أرادت 
، هــاجــمــوا تـــايـــوان، لا 

ً
فــي مــكــان أبــعــد قــلــيــا

تهاجموا ماتسو«.
وروى تشاو )66 عاما( أنه خال نشأته 
في ماتسو في ظل الإدارة العسكرية، كانت 
عند  التجول  حظر  مثل  كثيرة،  قيود  هناك 
الساعة التاسعة مساء ومنع ارتياد شواطئ 
الــجــزيــرة. وأوضــــح تــشــاو: »نــريــد الــســام لا 
الحرب، ومــا يمكننا فعله هو تحويل  نريد 
فــنــيــة«، معربا عــن أمله  إلــى جــزيــرة  ماتسو 
عــدد كبير من  البينالي  هــذا  أن يحضر  فــي 
الــســيــاح بــعــد 3 ســنــوات مــن إغـــاق الــحــدود 
بسبب فيروس »كــورونــا«. ومــن جهته، قال 
وانغ: »يجب الآن استئناف المفاوضات ببطء 
بشأن السياحة والتجارة. سياسيا، يجب أن 
نتبع تايوان، لكن اقتصاديا، يجب أن تدمج 

ماتسو مع البر الرئيسي«.

تايبيه - لندن: »الشرق الأوسط«

الملك تشارلز الثالث يتقدم مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرب العالمية في لندن أمس بحضور رئيس 
الوزراء سوناك ومسؤولين آخرين )أ.ب(

استئناف المعارك بين الجيش 
والمتمرّدين في شمال مالي 

ـــؤنـــفـــت المـــــعـــــارك، أمـــــس الأحــــــــد، بــــن الـــجـــيـــش المـــالـــي 
ُ
اســـت

ــرّديــــن الـــــطـــــوارق فــــي مــنــطــقــة كــــيــــدال )شـــــمـــــال(، مــعــقــل  ــمــ ــتــ والمــ
بالنسبة  للسيادة  أساسيا  رهــانــا  تشكل  والــتــي  الانفصالين، 
جاهها، وفق ما أفاد 

ّ
للدولة المركزية، بينما يتحرّك الجيش بات

به مسؤولون عسكريون ومسؤولون منتخبون.
وأكد كل طرف إحراز تقدم على الآخر خال هذه الاشتباكات 
ــة عـــشـــرات  ــافـ ــلـــى مـــسـ ــا لمــــصــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة، عـ ــقــ ــقــــع، وفــ ــتــــي تــ الــ
الكيلومترات من كيدال، بينما تتعذر معرفة حصيلة الخسائر 

البشرية أو الأضرار المادية أو التكتيكية بشكل مستقل.
وقال الجيش الذي تحرك نحو كيدال نهاية الأسبوع على 
للغاية«  كبيراً  »تقدما  إنــه سجل  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
بفضل مــشــاركــة الإمــكــانــات الــجــويــة والــبــريــة، مضيفا أنـــه قــام 

»بتفريق« القوات المعارضة.
ــار الاســتــراتــيــجــي الــدائــم للسام  ومـــن جــانــبــه، أشـــار »الإطــ
والأمن والتنمية«، وهو ائتاف من الفصائل المتمردة المسلحة، 
على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنه قام بمحاصرة جنود 
التي استعان  الروسية  مالين ومرتزقة من مجموعة »فاغنر« 
بها المجلس العسكري الحاكم في عام 2021، في هضبة تبعد 
د 

ّ
عق

ُ
25 كيلومتراً عن كيدال، مؤكداً أن »كل أجنحتهم عاجزة«. وت

انــعــدام الأمــن وموقعها  إلــى المنطقة بسبب  الــوصــول  استحالة 
الـــجـــغـــرافـــي، الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات عـــن الأحــــــــداث. وقــطــع 
الانفصاليون خطوط الهاتف في كيدال الجمعة، استعداداً على 

ما يبدو لعملية الجيش.
وأفاد مسؤول منتخب طلب عدم الكشف عن هويته لشدّة 
حساسية الوضع: »استؤنف القتال قرب كيدال. نسمع أصوات 
الصواريخ«. وأشار مسؤول آخر إلى أنه شاهد طائرات الجيش 
جاه كيدال، بينما غادر الجنود النفيس على مسافة 

ّ
ق بات

ّ
تحل

وبدأت  ثقيلة.  بأسلحة  مزوّدين  كيلومترات جنوبا،   110 نحو 
ببدء  كيدال، مؤذنا  جاه 

ّ
بات الجيش  تقدّم  السبت، مع  المــعــارك، 

المــعــركــة للسيطرة عــلــى المــديــنــة الاســتــراتــيــجــيــة. وأعــلــن كــل من 
الجيش والمتمرّدين على السواء التفوّق على الطرف الآخر.

التاريخي  المعقل  المدينة،  سكان  مــن  الآلاف  عــشــرات  توقع 
تقاطعا على  والتي تشكل  الاستقال  أجل  التمرد من  لحركات 
الطريق المــؤديــة إلــى الــجــزائــر، مواجهة منذ أن عــاود الــطــوارق 
الــذيــن تــمــردوا عــام 2012، وقبلوا وقــف إطــاق الــنــار فــي 2014، 

حمل الساح في أغسطس )آب( الماضي.
لتصعيد بن  الصيف مسرحا  منذ  مــالــي  وأصــبــح شــمــال 
الأطــــراف المـــوجـــودة هــنــاك )جــيــش نــظــامــي ومــتــمــردون(. وأدى 
العسكري  المجلس  دفعها  الــتــي  المــتــحــدة  الأمـــم  بعثة  انــســحــاب 
المنطقة،  للسيطرة على هــذه  إلــى سباق  الــخــروج،  إلــى  الحاكم 
مــع مطالبة الــســلــطــات المــركــزيــة بــإعــادة مــعــســكــرات ومــعــارضــة 

المتمردين ذلك.

باماكو - لندن: »الشرق الأوسط«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»طوفان السلام« 2
تطرقنا الأســبــوع المــاضــي فــي هــذه الصفحة إلى 
الكارثية  التداعيات  اختراق سياسي يحتوي  وجــوب 
لعملية »طوفان الأقصى« والرد الإسرائيلي الوحشي 
ــذي قـــضـــى عـــلـــى الــبــشــر  ــ ــ ــيـــر المـــســـبـــوق عــلــيــهــا، والـ وغـ
ــذا الـــقـــطـــاع المـــنـــكـــوب. وكـــمـــا اخــتــرقــت  والـــحـــجـــر فـــي هــ
ــنـــي الـــحـــديـــدي، يــنــبــغــي على  »حـــمـــاس« الــســيــاج الأمـ
»طوفان السلام« اختراق السياج الفكري المسيطر في 
تل أبيب وواشنطن، الذي يمنع الاعتدال في إسرائيل 
من الإقدام الجدي الثابت والمثابر على الاعتراف بأن لا 
سلام سوى بإقامة دولــة فلسطينية ذات سيادة على 
أراضي فلسطين. ذكرنا أيضاً أن الاختراق هذا بحاجة 
لرافعة عربية تتشكل من السعودية ومصر والإمارات 
مــبــادرة سلام  اجــتــراع  والأردن، تقع عليهم مسؤولية 

من خارج السياق المتداول.
بــانــتــظــار تــأثــيــر نــتــائــج ومــفــاعــيــل مـــقـــررات القمة 
العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض، 
وبــاقــي المـــبـــادرات الــتــي فــي معظمها تــركــز على وقف 
لإطــلاق الــنــار، وتــأمــين وصــول المــســاعــدات الإنسانية، 
وهي واجبة وضرورية حتماً، إنما غير كافية لوضع 
ــر مــــن ســبــعــين ســنــة،  ــثـ حــــد نـــهـــائـــي لمــــأســــاة تــمــتــد لأكـ
وتــحــصــد دوريــــــاً آلاف الــضــحــايــا المـــدنـــيـــين الأبـــريـــاء 
المــحــرومــين أســاســاً مــن بــديــهــيــات الــعــيــش ومــقــومــات 

الحياة الكريمة.
تــأســيــســاً عــلــى آخـــر المــســتــجــدات، تــبــقــى المـــبـــادرة 
المطلوبة من الرافعة العربية المكونة من دول الاعتدال، 
وتــحــديــداً ولــيــس حــصــراً تــلــك المــوقــعــة عــلــى اتفاقيات 
ســـلام هــي الأهــــم، وبــاتــت ملحة وضـــروريـــة ولا بــد أن 
النزاع  لتسوية  إطــاراً واضحاً لا غنى عنه  أولًا  تضع 
إلى  ــار  الإطـ هــذا  الفلسطيني. ويستند   - الإســرائــيــلــي 
ــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة ســـنـــة 2002«  ــبـ ــ ــات »مـ ــيـ ــاسـ أسـ

ــك عـــلـــى قــيــام  ــ ــو«، ومـــــــآلات ذلـ ــ ــلـ ــ وقــبــلــهــا »اتــــفــــاق أوسـ
الــتــي لم  الــدولــتــين،  الــســلــطــة الفلسطينية ومــبــدأ حــل 
الاعتراف  إمكانية  لم يحقق »أوسلو«  لو  لتوجد  تكن 
 حل الدولتين الذي تبنته المبادرة العربية 

ّ
المتبادل. إن

سنة  منذ  المتغيرات  بعض  تحديث  إلــى  يحتاج  بــات 
والمــنــطــقــة، ليشتمل  فــي فلسطين  الــيــوم  2002 وحــتــى 
لــغــزة المنكوبة  اقــتــصــاديــة كبيرة خــاصــة  على حــوافــز 
وضـــمـــانـــات أمــنــيــة تــطــمــئــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين. الــحــوافــز 
سياسياً  الفلسطينيين  أوضــاع  لتحسين  الاقتصادية 
تكون  فلن  الأمنية  الضمانات  أمــا  ومعيشياً.  وأمنياً 
ــار لــأمــن الإقــلــيــمــي عــلــى رأســـه  ــم إطــ فــاعــلــة إلا إذ رُســ
أشكاله  بكل  الإرهــــاب  ومكافحة  العنف  نبذ  عــنــاويــن 
الوطنية  الدولة  المنظمات المسلحة من خــارج  ورفــض 
والحجج  المبررات  كانت  أياً  الدستورية  ومؤسساتها 

التي تشرعها. 
ثــانــيــاً، مــا يــجــري فــي غـــزة بــعــد عملية 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( يجعل منها دون شك أولوية، إنما هذا لا 
عالج غزة من خارج الإطار الذي تحدثنا عنه 

ُ
يعني أن ت

أو على حدة، ومن الزاوية الأمنية والإنسانية فقط، بل 
أن تكون من ضمن الحل الشامل للدولة الفلسطينية، 
بالنسبة  وحدها.  الفلسطينية  السلطة  مظلة  وتحت 
سكوت  بعد  المــرجــح  مــن  والانتقالية،  الحالية  للفترة 
صوت الحرب أن يخضع شمال غزة لأسف لسيطرة 
أمنية إسرائيلية قد تمتد بضعة أشهر، بينما يكون 
ربما  إنــســانــيــة،  إقليمية  دولــيــة  مظلة  تحت  جنوبها 
الأمم المتحدة مع دور مصري فاعل بالتنسيق معها. 
الــضــروري أن يكون هناك دور  وإذا حصل ذلــك، فمن 
فلسطينية  ولشخصيات  الفلسطينية  للسلطة  نشط 
وعلى   ، اجتماعيٍّ عقد  على  ومتوافقة  مستقلة  فاعلة 

رؤية وطنية للحرب والسلام. 

هــي وضع  المفترضة  المــبــادرة  مــن  الثالثة  النقطة 
ــفـــاوضـــات إســرائــيــلــيــة - فــلــســطــيــنــيــة تــدخــل  مـــســـار لمـ
بتفاصيل الحل النهائي عبر تفاهمات أولية واتفاقات 
لاحـــقـــة مــتــمــمــة. الــعــقــبــات الـــتـــي ســــوف تـــبـــرز كــثــيــرة، 
القدس  لهما:  مثالي  ليس من حل  أبــرزهــا معضلتان 
واللاجئون، ما يحتم الاستعانة بأطراف ثالثة عربية 
ودولية وخبرات الذين عملوا على هاتين المعضلتين، 
إلى ما يطلق عليه تسمية  للتوصل بالنسبة للقدس 
»الإجراءات الخاصة«، وهنا يبرز دور الأردن في إدارة 

وحماية الأماكن المقدسة.
ــار  ــــع هــــــذا المـــسـ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة وبـ ــعــ ــرابــ الـــنـــقـــطـــة الــ
التفاوضي، تدعو الدول الخليجية إلى مسار ثان يهدف 
إلى التفاهم مع إيران عبر محادثات إقليمية سياسية 
الحل  الإقليمي وتحصين  الأمــن  وأمنية بهدف تعزيز 
مع  والأمنية  السياسية  التفاهمات  دون  من  المــرشــح. 
الجهود مطبات وعراقيل  إيــران ستواجه جميع هــذه 
لبنان وسوريا  في  إيــران  أدوار حلفاء  أبرزها  كثيرة، 
والـــعـــراق والــيــمــن. تــحــقــيــق صــيــغــة تــعــاونــيــة واقــعــيــة 
ومعقولة بين إيران الدولة وليس نظام تصدير الثورة 
ودول الخليج ليس بالأمر السهل، ولا شك أن تطمين 
ــران أمـــر صــعــب كــمــا تــطــمــين جــيــرانــهــا، خــاصــة في  ــ إيـ
ظل وجود تباين آيديولوجي حاد ونــدرة لأرضيات 
ــرة فـــي الــشــكــوك المـــتـــبـــادلـــة. لــكــن ذلــك  ــ المــشــتــركــة، ووفــ
اعــتــرف كــل طــرف بتصور الطرف  إذا   

ً
ليس مستحيلا

تــهــدده، ســواء كانت حقيقية أو  الآخــر لأخطار التي 
متوهمة، ثم تبنى كلاهما معاً جملة من المبادئ للحد 
من مستويات المخاطر والتهديدات وترويض المصالح 
صيغ  إلــى  والــوصــول  بينهما،  والمتناقضة  المختلفة 

ق لبلوغها.
ّ

مشتركة حان الوقت للتفكير الخلا
إشكالية هــذا الــطــرح - الــبــرنــامــج، هــي هــل يصلح 

ــلـــى رأس  ــــع وجـــــــود بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ ــه مـ ــ ــــلاقـ إطـ
الحكومة الإسرائيلية الذي يطلب المساعدة على هزيمة 
»حماس«، بينما يعمل على توسيع المستوطنات وضم 
الضفة الغربية وبناء دولة التفوق اليهودي، أم ينبغي 
التوقيت ومن دون معرفة من  انتظار رحيله المجهول 
هو البديل، أم أن طرح مثل هذه المبادرة من شأنه حشر 
وتسهيل  متطرفيه،  مــع  برحيله  والتعجيل  نتنياهو 
لبيد،  ويــائــيــر  بيني غانتس  بــقــيــادة  المــعــارضــة  مهمة 

والتفاوض معهما حول هذه الأفكار والمقترحات؟ 
في المقلب الآخر، يبرز ضعف السلطة الفلسطينية 
التي لا بديل عنها في هذه المرحلة، ولعل مبادرة مثل 
هـــذه تــعــطــيــهــا جــرعــة مــقــويــة تــســاعــدهــا عــلــى تجديد 

نفسها عبر الأطر المنظمة لوجودها.
دور دول الاعتدال العربي أو الرافعة العربية حاسم 
في تطبيق هذه الأفكار، وجعلها حقيقة متداولة عبر 
الــســيــاســة والــدبــلــومــاســيــة، وهــنــا تــبــرز الــحــاجــة إلــى 
ومحفزاً  وضامناً  وسيطاً  بوصفها  المتحدة  الــولايــات 

في آن معاً.
هـــذه المـــبـــادرة الـــصـــادرة مـــن قــلــب الــعــالــم الــعــربــي 
الدين في السياسة، ليتحول  الرد على إقحام  بمثابة 
إلى حرب دينية بدءاً ممن يتبجحون بأن العالم بات 
منقسماً إلـــى شــطــريــن مــتــحــاربــين: شــطــر مــســيــحــي - 
يــهــودي فــي مــواجــهــة شــطــر إســلامــي، مــــروراً باليمين 
الشعبوي الــغــربــي الـــذي ركــب مــوجــة الــهــويــة الضيقة 
لرفض الآخر وتأجيج ظاهرة الرهاب المزمن من الدين 
الإسلامي. كذلك تهدف إلى التوقف عن أسلمة القضية 
الآن  عليهم  أن  الإسرائيليون  يــدرك  وأن  الفلسطينية، 
القديمة  الافــتــراضــات  وأن  مختلف،  بشكل  يفكروا  أن 
قد فشلت، وأن »اليوم التالي« بالنسبة للإسرائيليين 

والفلسطينيين لا بد أن يكون مختلفاً.

سام منسى

دور دول الاعتدال العربي
 أو الرافعة العربية حاسم 

في تطبيق هذه الأفكار 
وجعلها حقيقة متداولة عبر 

السياسة والدبلوماسية

القمة والبحث عن مخرج
ــة فــي  ــيــ ــيـــة الإســــلامــ ــعـــربـ ــة الـ ــمـ ــقـ مــــخــــرجــــات الـ
على  والبناء  والتفكير،  التأمل  تستحق  الــريــاض 
هـــذه الأفـــكـــار، وتــطــويــرهــا لــرســم مــلامــح خريطة 
طريق للمستقبل تخرجنا من المستنقع الإقليمي 
الــذي أدخلنا فيه نتنياهو وعصابته، وأهــم هذه 
الأفكار حل الدولتين في ظل نظام عالمي قائم على 
قواعد يتفق عليها الجميع، ومشاركة المسؤولية 
 burden« الـــعـــالـــم الـــعـــرب والمــســلــمــين وبــقــيــة  بـــين 

.»sharing
البحث عن مخرج في العنوان يحمل وجهين، 
ـــــرَج بــفــتــح الـــــــراء بــمــعــنــى 

ْ
ـــــخ

َ
الــــوجــــه الأول هــــو الم

بمعنى  بكسرها  ــرِج 
ْ

ــخ
ُ
الم الثاني  والــوجــه   ،»exit«

الدبلوماسية  ــادة  المـ تعني  والأولــــى   ،»producer«
تلك  بتسويق  تهتم  والثانية   ،»substance« للقمة 
المخرجات في الساحات العالمية من الأمم المتحدة 
إلــى بروكسل إلــى واشــنــطــن... وغــيــرهــا؛ ليتحمل 
الــعــالــم مــســؤولــيــاتــه مــن خـــلال مــواجــهــة صريحة 
بــأن هــذه المخرجات تمثل رأي مليار ونصف من 

المسلمين والعرب في العالم. 
حـــــدث الـــقـــمـــة فــــي الـــــريـــــاض، والـــــــذي نــجــحــت 
المملكة في رسم ملامحه، يجعل القيادة السعودية 
في منتصف الدائرة، ولكن هذا، وبمفرده، لا يعني 
الكثير، فهناك أمور تجب متابعتها، وهنا أقترح 
أن تكون المملكة مجموعة اتصال، تتكون من تركيا 
، لتحمل 

ً
وإيران ومصر وإندونيسيا والأردن مثلا

مخرجات القمة، وتسوقها عالمياً، وتتابعها. 
حشدها  المملكة  استطاعت  الــتــي  القمة  هــذه 
أنها  هــي  ترجمتها  الفلسطيني  الشعب  لصالح 
تــمــثــل رأي مــلــيــار ونـــصـــف مــســلــم، وهـــــذا الــعــدد 
الضخم من سكان المعمورة له رأي في ما يجري، 
قبل مجموعة  مــن  عالمياً  مــا يجب تسويقه  وهـــذا 
الاتصال المنبثقة عن القمة، والتي تمثل دولًا لها 

وزن حقيقي في الساحة الدولية. 
وهـــذا الـــرأي يتمثل فــي أربـــع نــقــاط أساسية، 
وهي: أولًا، إدانة الإبادة البشرية، وإدانة العدوان 
الإسرائيلي وبشكل واضح لا لبس فيه. ثانياً، أن 
ملياراً ونصف مليار مسلم يرون المسألة بوضوح 
من  الــســابــع  لــيــســت  لــهــم  بالنسبة  فالقضية  تــــام، 
أكتوبر )تشرين الأول( وما بعده فقط، القضية لها 
جـــذور وامـــتـــداد تــاريــخــي، وهـــي واضــحــة وضــوح 
الشمس: هناك احتلال، وهناك دولة وشعب تحت 
الالتزامات  دولية تحدد  قوانين  الاحتلال. وهناك 
لــدولــة الاحـــتـــلال، وهــنــاك قــــرارات دولــيــة تــقــول إن 
الأراضــي الفلسطينية من 4 يونيو )حزيران( هي 
أرض محتلة. ورأي مليار ونصف مسلم هو حل 
الــدولــتــين فــي إطـــار خريطة طــريــق مــحــددة؛ ورأي 
الحرب  جــرائــم  هــو محاكمة  مليار ونصف مسلم 
مليار ونصف مسلم هو  والقائمين عليها؛ ورأي 

أن النظام العالمي لا بد أن تحكمه مبادئ تحافظ 
عــلــى الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين. هـــذه هــي مساحة 
المـــخـــرِج بــكــســر الــــــراء، أي أن مــجــمــوعــة الاتـــصـــال 
ومتابعة،  دبلوماسية  هندسة  إلــى  تحتاج  هــذه 
وظني أن المملكة قادرة على ذلك، كما أن مجموعة 
العربية  للمملكة  الــقــيــادة  هــذه ستمنح  الاتــصــال 

السعودية بشكل ضمني. 
تغليفها  وإعـــــــادة  الــقــمــة  قـــــــرارات  إخــــــراج  إن 
وتسويقها وشرحها للعالم لهي أساسية جداً في 

اكتمال نجاح هذه القمة. 
ــا المـــخـــرَج بــفــتــح الــــراء فــهــو يــخــص جماعة  أمـ
نــتــنــيــاهــو والــبــاحــثــين عـــن فــوهــة الــنــفــق مـــن أجــل 
ــاً هــــي أن  ــيـ ــيـــدانـ ــدة مـ ــائــ ــروج. الـــــصـــــورة الــــســ ــ ــخــ ــ الــ
»حـــمـــاس« ومــقــاتــلــيــهــا هـــم مـــن يــســكــنــون الأنــفــاق 
ــزة، ولــكــن حــقــيــقــة الـــصـــورة الــســيــاســيــة لأي  فـــي غــ
إنسان ذي عقل هي أن إسرائيل وقيادتها وليست 
ــمـــاس« هـــي الـــواقـــعـــة فـــي الأنــــفــــاق، وهــــي الــتــي  »حـ
تبحث عن الذي يمد لها العون من أجل الخروج. 
إســـرائـــيـــل مــــوجــــودة داخــــــل الأنــــفــــاق الــســيــاســيــة 

والــدهــالــيــز والمــتــاهــة، فــقــط مــا عليك إلا أن تنظر 
لـــلـــرأي الـــعـــام الــعــالمــي والــحــشــود المــطــالــبــة بــوقــف 
لــك أن تنظر لترى تلك الأنهار  الــنــار، فقط  إطــلاق 
من البشر التي تتدفق في شوارع لندن وواشنطن 
وبــاريــس بمئات الآلاف والمــلايــين لكي تــرى مــأزق 
هي  بغبائها  نتنياهو  حكومة  العالمي.  إسرائيل 
من وضــع إسرائيل داخــل تلك الأنــفــاق السياسية 
وليست »حماس«. حالة الضعف الاسرائيلي هذه 
وتمنحها  والإســلامــيــة،  العربية  المجموعة  تمكن 
قـــوة ضــغــط عــلــى مــجــلــس الأمــــن وعــلــى واشــنــطــن 
لاســتــعــجــال خــريــطــة طـــريـــق. وهــنــا يــمــكــن للعرب 
والمسلمين الدخول في سياسة مقايضة سياسية 
نار  إطـــلاق  وقــف  تمنحوننا  الــتــبــادلــي،  بمعناها 
الــرهــائــن، هــذا على سبيل  دائــمــاً، نمنحكم بعض 
المثال، وهناك أمثلة كثيرة للمقايضات الأساسية 

المختلفة.
اليوم أن  العربي والإسلامي  لا بد للمفاوض 
يعرف أن إسرائيل في أضعف حالاتها، وأن هالة 
الجيش الذي لا يُقهر قد انتهت، والمخابرات التي 
لا تنام لم تعد موجودة عند الكفيل الغربي، أقصد 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. قوة إسرائيل 
وفــائــدتــهــا لــلــغــرب والـــشـــرق انــتــهــت، وهـــي تبحث 
اليوم عن سلام على مقاس الوضع الجديد وليس 

على عنجهيتها القديمة.
نــقــطــتــان  هــــو  الآن  أراه  كـــمـــا  المــــوقــــف  تـــقـــديـــر 
بسيطتان: الأولى هي أن المشهد الميداني في غزة 
القوة،  فــارق  ستحدد ملامحه إسرائيل من خــلال 
ومن واقع الميدان وسيطرة دباباتها على شوارع 
غــزة، وربما بشكل أكبر مما نــراه حتى الآن بحثاً 
عن صورة تسوقها على أنها انتصار. وفي الوقت 
الــــذي تــبــحــث فــيــه إســرائــيــل عــن الـــصـــورة نــجــد أن 
»حـــمـــاس« قــد حــــددت الــبــعــد الــســيــاســي الإقليمي 
والـــدولـــي لـــأزمـــة، وأنــــه لا يــمــكــن تــجــاهــل مطالب 
الشعب الفلسطيني بعد اليوم في أي تصور قادم 

لأمن الإقليم، وهذه هي نقطتي الثانية. 
العربية  الاتصال  المطلوب من مجموعة  إذن، 
والإسلامية تعظيم الشكل السياسي الذي رسمته 
»حماس« منذ السابع من أكتوبر. مخرجات قمة 
الرياض يمكنها أن تساعد في كل هذا، ويمكنها 
الفلسطينيين، وتقلل  أيضاً أن تعظم من مكاسب 
بالمتابعة  إلا  لا يحدث  هــذا  ولكن  مــن خسائرهم، 
والــجــد لــتــرجــمــة هـــذا الــوضــع إلـــى واقــــع سياسي 
قــد عثرنا  ذلــك فسنكون  مــا استطعنا  إذا  جــديــد. 
عــلــى مــخــارج ســيــاســيــة جــديــدة حــتــى إن لــم نجد 

فتحة النفق. 
لا يــمــكــنــنــا إيـــجـــاد المـــخـــرج مـــن الــنــفــق دونــمــا 
ــا جـــــرى فــي  ــــرح، ويـــفـــســـر مــ ــــشـ مـــخـــرج يــــؤطــــر، ويـ

.
ً
الرياض في قمة استثنائية فعلا

د. مأمون فندي

حرب بلا بواخر إجلاء
حربان كبيرتان خاضهما ويخوضهما الفلسطينيون: 
واحدة استغرقت 88 يوماً، وأسفرت عن خسائر فادحة بين 
الجانبين، إلا أنها أدت إلى خروج قوات الثورة الفلسطينية 

من الجنوب وبيروت، ومن لبنان فيما بعد.
كان الاســم الإسرائيلي لحرب 82 »سلامة الجليل«. لم 
يكن هدفها المعلن اجتثاث »منظمة التحرير« من جذورها، 
نظراً لاستحالته؛ وإنما كحلقة أخيرة في الجهد الهادف إلى 
إنهاء القدرات العسكرية الفلسطينية على الجبهات الثلاث 
نجزت المهمة في 

ُ
المحاذية لإسرائيل: الجبهة الأردنية، وقد أ

والاحــتــواء  بالتحجيم  نــجــزت 
ُ
أ السورية  والجبهة   ،70 عــام 

على  بالتشتيت  اللبنانية  والجبهة  والانشقاق،  والانكفاء 
المحاربين  وجــود  جعل  مــا  العربية،  الجغرافيات  مــن  كثير 

عليها مجرد إيواء لا أكثر.
ولأن تلك الحرب لم تكن من أجل إنهاء »منظمة التحرير« 
بل لمجرد إخراجها من لبنان، فقد تزامنت مع إعداد بواخر 
ياسر  وقــائــدهــم  الفلسطينيين  المــحــاربــين  لإجــــلاء  عــمــلاقــة 
عرفات الذي اختار المنفى التونسي، تعبيراً عن سخطه على 
القرار  الــذي كــان عــرفــات يتهمه بالسطو على  نظام الأســد 

الفلسطيني المستقل.
الجبهات  عــلــى  المــحــارب  الفلسطيني  الــوجــود  انــتــهــى 
الثلاث، وباختصار: كان إغلاق الباب العسكري أمام عرفات 
مقترناً بفتح باب التسوية، وهــذا ما كــان، دون تدقيق في 

الزمن الذي استغرقته هذه العملية.
الحرب الكبرى، بعد حرب لبنان 82، هي الحرب الراهنة 
على غزة. وما بين الحربين الكبيرتين وقعت حروب عديدة 

بمساحة وكثافة أقل.
الاختلاف بين الحربين غير الزمان والمكان، هو بواخر 
الــتــي وفــرهــا الأمــيــركــيــون بجهد مبعوثهم فيليب  الإجـــلاء 
حــبــيــب، وقــــد تــولــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي حــمــايــتــهــا من 
حيث انطلقت إلــى حيث اســتــقــرت. أمــا ياسر عــرفــات الــذي 
انتهاء  رفــع شــارتــه بعد  قــدرتــه على  مــجــرد  النصر  يعتبر 
كل حرب، فقد وصف ركوب البحر والابتعاد عن الحاضنة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأهــــم، بــأنــه مــجــرد انــتــقــال مــن ســاحــة إلــى 
أخــرى؛ إلا أنــه لم يفصح صراحة بأنه انتقال من جغرافيا 

القتال إلى جغرافيا التسوية.
جرى تركيز مدروس على أن ساحة الأرض المحتلة هي 
»الرديف« الوحيد لقوة »منظمة التحرير«، إذ تركز الجهد 
نــحــو الانــتــفــاضــة الأولـــــى الــتــي أتــــت بــالــســلــطــة إلــــى بعض 

الوطن.
حـــرب غـــزة لــم تــســتــدعِ بــواخــر إجـــلاء للمقاتلين الــذيــن 
 أسطورياً يوم السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، 

ً
أدّوا عملا

والذين يخوضون أقوى حرب دفاعية عرفها التاريخ، بين 
ــــط والـــعـــالـــم، وبــين  أحـــد أقــــوى الــجــيــوش فـــي الـــشـــرق الأوسـ
أصغر بقعة جغرافية وأشدها كثافة سكانية، وأفقر تشكيل 
الخصم،  يمتلكه  الـــذي  الحديث  التسليح  حيث  مــن  قتالي 

ويستخدمه كله في هذه الحرب.
التي احتشدت في البحر ذاته الذي حمل مقاتلي عرفات 
من لبنان، هي حاملات طائرات قدمت لحماية إسرائيل من 

أي خطر تتعرض له، وردع الإقليم كي يظل بمنأى عن حرب 
إسرائيل على غــزة، خشية أن يــؤدي أي تدخل إلــى نشوب 

حرب إقليمية لا تريدها أميركا الآن... ولا غداً.
المشاركة من  المدعومة حد  الإسرائيلية  الحرب  أهــداف 
قــبــل الإدارة الأمــيــركــيــة، وضــعــت غـــزة تــحــت خــطــر التدمير 
الشامل والقتل الجماعي الذي لا يعرف أحد كم سيبلغ إلى 
أن تضع الحرب أوزارهـــا، ووضعت المقاتلين أمــام خيارٍ لا 

بواخر إجلاء فيه؛ بل صمود ومقاومة.
وما يميز هذه الحرب عن غيرها، أن طرفيها لا يملكان 
تـــرف خــيــار الـــتـــراجـــع، فـــلا المـــقـــاومـــون فـــي وارد رفـــع »رايـــة 
بيضاء«، ولا المهاجمون يفكرون في التخلص من أجنداتهم 
الــتــي أســاســهــا صـــورة نــصــر تقنع الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، 

وتنزع من روحه شعور الهزيمة.
الفلسطينيين  المحاربين  بإجلاء  انتهت  التي   82 حــرب 
عــن الــجــنــوب وبـــيـــروت، أتـــت بــهــم بــعــد عــقــود عــلــى أجنحة 

أوسلو المتكسرة، موظفين ورجال أمن.
أما حرب 2023 فلا أحد يعرف ما الــذي ستأتي به من 
ــا، ولــكــن دون بــواخــر إجــلاء  ــ مــســارات بعد أن تضع أوزارهـ

ودون رايات بيضاء.

نبيل عمرو

ما يميز هذه الحرب 
عن غيرها هو أن طرفيها لا 

يملكان ترف خيار التراجع

إخراج قرارات القمة وإعادة 
تغليفها وتسويقها وشرحها 
للعالم لهي أساسية جداً في 

اكتمال نجاح هذه القمة
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الحقيقة أن أميركا ستظل تواجه 
الاختيارات والإغراءات التي 

يمثلها بايدن وترمب ولن يتغير 
الاختيار ولو تغيرت الوجوه

كان بيان قمة الرياض مهماً 
بعباراته ورسائله... والأهم 
هو التحرك الذي ستقوم به 

لجنة الاتصال بالدول الكبرى 
لاستجماع إرادة دولية 

تفرض إنهاء النزاع

غسان شربل

كارلوس لوزادا*

ما بعد بيان الرياض
لا يكفي وقــف إطـــاق الــنــار لإطــفــاء الــحــريــق. لا بد 
التهرب  الــذي تسبب في اشتعاله.  للظلم  التصدي  من 
مــن مــواجــهــة جــوهــر المشكلة يجعل وقــف الــنــار مجرد 
الظلم هنا يزيد  أوســـع. وعمر  هدنة ويــؤســس لحريق 
على سبعة عقود. منذ النكبة وجمر النزاع الفلسطيني 
الجمر  يموت  لا  ويستفيق.  يكمن  مقيم.  الإسرائيلي   -
حـــن يـــرفـــض الــظــلــم أن يـــمـــوت. أجـــيـــال وُلـــــدت فـــي ظل 
لكن  تل كثيرون 

ُ
ق المخيمات.  أوجــاع  أو تحت  الاحتال 

الحلم تمرد على قاتليه.
لا يمكن ضمان استقرار شعب على حساب اقتاع 
شعب. كل أنــواع المساحيق لا تخفي بشاعة الاحتال. 
وقطع  والــتــجــويــع  بالتدمير  الــظــلــم  تــكــريــس  يمكن  ولا 
الــكــهــربــاء والمـــيـــاه والإنـــتـــرنـــت، وتــحــويــل المستشفيات 
والــاجــئــن.  والمــرضــى  الــطــبــي  للطاقم  مــقــابــرَ جماعية 
ولا يحق للغرب أن ينتفض دفاعاً عن شبر أو طفل في 
أوكــرانــيــا ويغمض عينيه عــن نهر الأطــفــال القتلى في 
بــل تصب  الــنــار  تلجم  لا  المعايير  ازدواجـــيـــة  فلسطن. 
العالم  فــي  إنــســان  للفلسطيني كما لأي  الــزيــت عليها. 
ــن فـــي دولـــتـــه. لا يــمــكــن اخــتــتــام  الــحــق فـــي الــعــيــش الآمــ

الجريمة بمعاقبة القتيل.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة حـــاجـــة وطـــنـــيـــة وإنــســانــيــة  ــدولــ الــ
على  لطخة  يشكل  غيابه  بديهي.  حــق  للفلسطينين. 
ضمير العالم. يرفع اتهاماً صارخاً بحق الدول النائمة 
على هيبة الأساطيل وحق اعتقال مجلس الأمن بسيف 
أيــضــاً؛  عــربــيــة  الفلسطينية حــاجــة  الـــدولـــة  »الــفــيــتــو«. 
المرير سواء  النزاع  لهذا  العرب دفعوا ثمناً باهظاً  لأن 
حن انخرطوا فيه أو حن أفلت هذا الملف من أيديهم. 
غياب الدولة الفلسطينية سهّل زعزعة استقرار خرائط 

وحـــرمـــان دول مـــن فــرصــة الــتــقــاط أنــفــاســهــا. والـــدولـــة 
المنطقة  دول  لأن  ودولــيــة؛  إقليمية  الفلسطينية حاجة 
أحوج ما تكون لانصراف إلى معركة التنمية واللحاق 
بالثورة التكنولوجية ومكافحة البطالة والفقر والأفكار 
المعتمة الانتحارية. وحاجة دولية؛ لأن مشاهد البطش 

دة للعنف والتطرف والإرهاب.
ّ

والظلم والقهر ولا
ركــام  مقيماً تحت  يبقى  أن  الأمـــن  لا يحق لمجلس 
ــاقـــب« الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  هــيــبــتــه. وأن »يـــعـ
ــة  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش لمــجــاهــرتِــه بــغــضــبــه بــعــد رؤيـ
أهـــرامـــات الــجــثــث الــصــغــيــرة وبــحــيــرات الــــدم. ولا يحق 
 عــن إعــطــاء 

ّ
»الــقــوة العظمى الــوحــيــدة« الــتــي لا تــكــف لـــ

ــــدروس فــي حــقــوق الإنـــســـان، أن تــغــطــي »أم المــذابــح«  الـ
»حــق الــدفــاع عــن الــنــفــس«. ولا يــحــق لضمير الــغــرب  بـــ
 حتى الاستقالة من موجبات القانون الدولي 

َ
أن يجبن

والإنـــســـانـــي. وإذا كـــان يــرفــض قــيــام روســيــا باقتطاع 
أجزاء من الأراضي الأوكرانية، فكيف يصمت أو يُسهّل 

بقاء دولة فوق عظام أصحاب الأرض؟!
ــاء الــجــمــر بــمــحــاولــة  ــفـ جـــربـــت إســـرائـــيـــل كــثــيــراً إطـ
شطب صــوت المــظــلــوم. جــربــت الاحــتــالات والــتــوغــات 
ــيـــالات.  ــتـ وحـــمـــم الـــطـــائـــرات وجـــنـــازيـــر الـــدبـــابـــات والاغـ
ليعاود  الجمر  فكمن  عرفات وحاصرته  ياسر  طــاردت 
أبا  الاشتعال لاحقاً. اغتالت خليل الوزير )أبــو جهاد( 
الانتفاضة فنام الجمر ليستيقظ لاحقاً. اغتالت أحمد 
ياسن وعدداً من رفاقه ورفض الجمر أن يموت. لا يحق 
جنوب  فــي  الــعــنــصــري  التمييز  استفظع  الـــذي  للعالم 
أفريقيا وأهوال الطاق اليوغوسافي والمقتلة المروعة 
في  العصر  عــن مذبحة  أن يغمض عينيه  روانــــدا،  فــي 

فلسطن.

راودتني هذه الأفكار وأنا أتابع في الرياض البيان 
الختامي للقمة العربية - الإسامية الاستثنائية. كان 
البيان قوياً بمفرداته وروحيته ومخاطبته وتصوره 
لإطفاء الحريق. نكهة الغضب والاحتجاج على الظلم 
وازدواجـــيـــة المــعــايــيــر والـــحـــرب الــشــعــواء الــتــي شنها 
الاحتال، صيغت بلغة مسؤولة تحت سقف القانون 
الـــدولـــي ومــوجــبــات الــســام الــحــقــيــقــي. طــالــب البيان 
ــــن بــإنــقــاذ دوره وصـــورتـــه والاضـــطـــاع  مــجــلــس الأمـ
التي كانت وراء قيامه. طالب باحترام  بالمسؤوليات 
ــانـــون  ــقـ ــنــــاس بـــالـــحـــق والـ الــــقــــانــــون الــــدولــــي وثـــقـــة الــ
القادرة  الــدول  وطالب  الإنسانية.  والكرامة  والعدالة 
على الضغط على إسرائيل بعدم التطلي تحت لافتة 

العبارات العمومية والانتظار والانحيازات القديمة.
ــداولات الــقــمــة أن قــــادة الــعــالــم الــعــربــي  ــ أظــهــرت مـ
والإســامــي لــم يــتــوافــدوا إلــى الــريــاض لإصـــدار بيان 
تقليدي مــن قماشة رفــع الــعــتــب. ســاد شــعــور واضــح 
بهول ما يجري وخطورة استمراره. جمر النزاع قابل 
للتطاير إلـــى جــبــهــات أخــــرى. وانــــدلاع حـــرب واســعــة 
يعني إدخال المنطقة مجدداً في دورة أهوال لن تبقى 
الدولي  البيت  أن  خصوصاً  خارجها،  الكبرى  الــدول 
ــوأ أيـــامـــه مــنــذ أن قـــرر الــرئــيــس فــاديــمــيــر  يــعــيــش أســ
الأحمر«.  »الجيش  بأيدي  حقوقه«  »استعادة  بوتن 
دعا بيان القمة إلى وقف فوري للنار وكسر الحصار، 
ودعا في الوقت نفسه إلى ضمان عدم تكرار المأساة، 
وذلــك من طريق فتح باب الحل الشامل وعلى قاعدة 

حل الدولتن، مذكّراً بالمبادرة العربية للسام.
صــحــيــح أن الـــــدول الــتــي اجــتــمــعــت فـــي الــريــاض 
لا تــمــلــك ســيــاســات مــتــطــابــقــة فـــي المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة 

الـــدول مصالح وحسابات  والــدولــيــة. فلكل دولـــة مــن 
ــات من  وتــحــالــفــات وصـــداقـــات. وهــي تنظر إلــى الأزمــ
زوايا مختلفة بحكم ظروفها وتجاربها. لكن الواضح 
أن هــــذه الـــــدول تــتــفــق عــلــى عــنــاويــن عــريــضــة أهــمــهــا 
الــدعــوة إلــى وقــف فـــوري لــلــحــرب، والــســعــي إلــى بناء 
الــســام على قــاعــدة الــعــدل وإنــهــاء الاحــتــال والظلم. 
وتعتقد الأكــثــريــة الساحقة مــن الـــدول المــشــاركــة أن لا 
مــخــرج مــن الــنــزاع المــزمــن إلا بــقــيــام دولـــة فلسطينية 

مستقلة.
لا مبالغة في القول إن العالم العربي والإسامي 
لــم يتمكن سابقاً مــن الــحــضــور على المــســرح الــدولــي 
ــذا لا يـــصـــدق فــي  ــ ــيـــرة. هـ ــثـ ــبــــاب كـ كـــاعـــب فـــاعـــل لأســ
ــــذي يــتــشــكــل. لــدى  الــحــاضــر وفــــي المــشــهــد الـــدولـــي الـ
الــعــالــم الــعــربــي والإســامــي شــعــور مــتــزايــد بامتاكه 
المواصفات الواجب توافرها في لاعب قادر على الدفاع 
وثـــروات،  وقـــدرات  ثقل  العربي  للعالم  عــن مصالحه. 
وللغرب والدول الكبرى فيه مصالح حيوية. ولبعض 
دول هذا العالم ثقل متزايد على الصعيدين الإقليمي 
والـــدولـــي، وصــــولًا إلـــى حــضــور فــاعــل فــي »مجموعة 
العشرين«. وربما لهذا السبب تحركت الرياض لعقد 
القمة المشتركة، وبهدف مخاطبة العالم بلغة موحدة 

وتعابير واضحة.
كان بيان قمة الرياض مهماً بعباراته ورسائله. 
الأهــم من البيان هو التحرك الــذي ستقوم به اللجنة 
كلت لاتصال بالدول الكبرى لاستجماع إرادة 

ُ
التي ش

دولية تفرض إنهاء النزاع على قاعدة حل الدولتن، 
بــدلًا من الاكتفاء بوقف النار وتوزيع الضمادات في 

انتظار جولة مقبلة أشد هولًا.

حول المنافسة بين ترمب وبايدن
يــؤيــد ثــلــث الأمــيــركــيــن فــقــط الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
بينما يرغب ثلثا الديمقراطين والناخبن ذوي الميول 
)لا أحد  للرئاسة  آخــر  الديمقراطية في ترشح شخص 

على وجه الخصوص، فقط شخص آخر، من فضلك(. 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يـــعـــدّ تـــرمـــب المـــرشـــح الأوفــــر 
الثالثة  للمرة  الجمهوري  الحزب  ليصبح مرشح  حظاً 
أقــل مــن معدل  الــتــوالــي، لكن مجمل معدل تأييده  على 
تأييد بــايــدن. وفــي الــوقــت الــذي لا يرغب 60 فــي المائة 
من الناخبن في إعــادة ترمب إلى البيت الأبيض، فإن 
65 في المائة لا يريدون منح بايدن ولاية ثانية. وبذلك، 
يبدو أن الشيء الوحيد الذي يتفق حوله الأميركيون أن 
مباراة الإعادة بن بايدن وترمب عام 2024 غير مقبولة 

على الإطاق.
لدى  المعتادة  الشكاوى  النفور  هــذا  يعكس  وربما 
الــنــاخــبــن مــن المــرشــحــن. بــيــد أنـــه فــي الــوقــت ذاتــــه، قد 
يــعــكــس هــــذا الـــنـــفـــور إحـــجـــامـــاً عـــن الاعــــتــــراف بمعنى 
ومن  بشأنها.  القرار  اتخاذ  وحتمية  بينهما  المواجهة 
شأن المنافسة بن بايدن وترمب إجبار الأميركين إما 
على إعادة التأكيد على المبادئ الديمقراطية الأساسية 
أو تجاهلها. وأكثر من أي ثنائي آخــر، يجبرنا بايدن 
فــي مــواجــهــة تــرمــب عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرار، أو عــلــى الأقــل 
تــوضــيــح، بــخــصــوص حــقــيــقــة هــويــتــنــا ومـــــاذا نسعى 

جاهدين لنكون. 
يـــخـــوض تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــات بـــاعـــتـــبـــاره مــرشــحــاً 
صــريــحــاً. إنــــه يــرفــض الـــقـــانـــون إلا عــنــدمــا يــتــمــكــن من 
تسخيره لمصلحته؛ وكذلك يرفض التعبير المفتوح، إلا 
عندما يتملقه في كل مكان؛ ويرفض الانتخابات الحرة 
إلا عــنــدمــا تتمخض عــن انــتــصــارات تـــروق لـــه. وسبق 

الدستور، بناءً على  إلــى »القضاء على«  أن دعــا ترمب 
ادعاءاته المستمرة بتزوير الانتخابات لعام 2020.

أمــا رؤيــة بــايــدن المطروحة أمــام الناخبن – خال 
الأعوام 2020 و2022 و2024 – فتقوم على الحفاظ على 
الفيديو  مقطع  وفــي  الأميركية.  الديمقراطية  التقاليد 
أكد  لعام 2020،  الانتخابية  أعلن فيه عن حملته  الــذي 
السباق  المحك في  ذاتها« كانت على  أن »ديمقراطيتنا 

الانتخابي ضد ترمب. 
ــــي خـــطـــاب ألــــقــــاه قـــبـــل شـــهـــريـــن مــــن انــتــخــابــات  وفـ
التجديد النصفي، العام الماضي، أكد أن ترمب وحلفاءه 
الـــذي يــهــدد أســـاس جمهوريتنا«.  الــتــطــرف  »يــمــثــلــون 
ــادة  وأظـــهـــر مــقــطــع الــفــيــديــو الــــذي يــبــدأ بـــه مــحــاولــة إعـ
انــتــخــابــه لــعــام 2024 مــشــاهــد مــتــعــددة لــلــهــجــوم على 
مبنى الــكــابــيــتــول فــي 6 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 2021. 
وقــال بــايــدن: »الــســؤال الــذي نواجهه؛ هل سنتمتع في 
السنوات المقبلة بحرية أكبر أم أقل؟ هنا يكمن خيارنا 

عام 2024«.
ومثل كثيرين آخرين، أتمنى أن نتمكن من تجنب 
هذا الاختيار، أو على الأقل تأجيله. وعلى حد تعبير 
الــصــحــافــيــة إيــمــي والـــتـــر، فــــإن »الــنــاخــبــن المــتــردديــن 
الــزجــاج، بــدلًا عن الاضطرار  يفضلون تناول قطع من 
إلــى الاخــتــيــار بــن تــرمــب وبــايــدن مــرة أخـــرى«. عندما 
تعمل  لا  الديمقراطية  أن  الــبــاد  ســكــان  نصف  يعتقد 
ــى الــعــنــف  ــوات إلــ ــدعــ بــشــكــل جـــيـــد، وعـــنـــدمـــا تــصــبــح الــ
السياسي شائعة، وعندما ينكر رئيس مجلس النواب 
الانـــتـــخـــابـــات، فــهــذا هـــو الـــوقـــت المــنــاســب لمــواجــهــة ما 
نخاطر بأن نصبح عليه وقبوله أو رفضه. ليس لدينا 

خيار سوى الاختيار.

ــــردي الــحــالــة الــصــحــيــة  حــتــى لـــو أدى مـــزيـــج مـــن تـ
والإجــــــراءات الــقــانــونــيــة إلـــى دفـــع بــايــدن وتــرمــب جنباً 
بطريقة أو بأخرى، وظهور بعض المرشحن المحبوبن 
مــكــانــهــم، فــلــن نــتــمــكــن بــبــســاطــة مـــن إعــــــادة الــســنــوات 
تــواجــه  أمــيــركــا ستظل  أن  الحقيقة  المــاضــيــة.  الــثــمــانــي 
الاختيارات والإغراءات التي يمثلها بايدن وترمب، ولن 

يتغير الاختيار، ولو تغيرت الوجوه.
كشف استطاع حديث أجرته صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« بــالــتــعــاون مــع كلية سيينا، تــقــدم تــرمــب على 
بـــايـــدن فـــي 5 ولايـــــات حــاســمــة. كــمــا طـــرح الاســتــطــاع 
عــلــى الــنــاخــبــن المسجلن عــن المــرشــح الـــذي يــثــقــون به 
بخصوص عدد من الملفات الرئيسية. فاز ترمب بملفات 
الاقتصاد والهجرة والأمن الوطني. ونال بايدن درجات 
أعلى في ملفن فقط. يتمثل الملف الأول في الإجهاض، 

وهو أولوية أساسية بن الناخبن الديمقراطين.
ــا الــقــضــيــة الــثــانــيــة الـــتـــي يــحــظــى بــخــصــوصــهــا  أمــ
بايدن بثقة أكبر، لكن بفارق ضئيل، فهي الديمقراطية. 
الناخبن أصحاب  بــن  بــوضــوح  المــيــزة  هــذه  وتتجلى 
بترمب  مقارنة  ببايدن  يثقون  الــذيــن  الــداكــنــة،  البشرة 
بــنــســبــة 77 فـــي المـــائـــة إلــــى 16 فـــي المـــائـــة فــيــمــا يخص 
الديمقراطية، وكذلك الناخبون من أصل لاتيني، الذين 
يفضلون بايدن بنسبة 53 في المائة إلى 38 في المائة. 
إلى  البيض  الناخبون  انــحــاز  ذلــك،  مــن  النقيض  »على 
ـــ44 فــي المــائــة في  تــرمــب بنسبة 50 فــي المــائــة مــقــارنــة بـ
بـــايـــدن بـــشـــأن هــــذه الــقــضــيــة«. وتـــوفـــر مــســألــة حــمــايــة 
الديمقراطية الأميركية رسالة محتملة لبايدن، خاصة 

بن عناصر التحالف الديمقراطي.
ومن الغريب أنه حتى في الوقت الذي يبدو فيه أن 

الناخبن لا يريدون أي من هذين المرشحن ــ ناهيك عن 
كليهما في الوقت نفسه ــ يبدو أن بايدن وترمب يحتاج 
أحــدهــمــا إلـــى الآخــــر. الــحــقــيــقــة أن حــجــة بــايــدن لإنــقــاذ 
لم  إذا  الإلــحــاح  مــن  جــزءاً  تفقد  الأميركية  الديمقراطية 

يكن ترمب في السباق. 
ــال، لا أســتــطــيــع تــخــيــل أن تــرشــح  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
السياسية  الــدرامــا  كبيراً من  قــدراً  نيكي هيلي سيثير 
من جانب الرئيس. وبالمثل، فإن عقدة الاضطهاد لدى 
ترمب، القوية دوماً، تتعزز مع وجود بايدن في موقف 
المنافس له. ويمكن للرئيس السابق أن يبرهن على أن 
لوائح الاتهام والمحاكمات التي يواجهها تأتي في إطار 
 - لترمب  السياسي  والمنافس   - الحالية  الإدارة  جهود 

للبقاء في السلطة.
وبطبيعة الحال، لقد واجهنا هذا الاختيار بالفعل 
عام 2020. والآن، لماذا نصر على إعادة الأمر؟ لأن الدولة 
التي تقترب من عامها الـ250 لا تملك ترف وصف نفسها 
بأنها »تجربة« إلى الأبد؛ وهذه اللحظة المناسبة لتقييم 
ــذه الــتــجــربــة. ولأن 6 يــنــايــر لــم يــكــن الــهــجــوم  نــتــائــج هـ
الأخــيــر مــن جــانــب أولــئــك الــذيــن يــريــدون تــجــاوز إرادة 
الناخبن، يمكن تصوير فوز ترمب الوحيد عام 2016 
باعتباره انحرافاً مؤقتاً عن المسار، إذا أعقبته هزيمتان 
المقابل، فإن عــودة ترمب عام 2024 من  متتاليتان. في 
شأنها أن تؤكد انزلاق أميركا نحو الحكم الاستبدادي، 
وستجعل فترة ولاية بايدن الوحيدة أقرب لفترة خلو 
العرش، نقطة مؤقتة في مسار التاريخ. واليوم، أصبح 
لزاماً علينا الاختيار مجدداً، لأن الحمى لم تنتهِ، وإنما 

بدلًا عن ذلك، فإنها تهدد بتحطيمنا.
* خدمة »نيويورك تايمز«



 السعودية تفتح المنافسة على مشروعات 
كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية

فــتــحــت الــســعــوديــة بـــاب الــتــأهــل 
للمنافسة على 4 مشروعات جديدة 
الطاقة  باستخدام  الكهرباء  لإنــتــاج 
الخامسة  المرحلة  ضمن  الشمسية، 
مـــن مـــشـــروعـــات الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
الــذي تشرف عليه  للطاقة المتجددة، 

وزارة الطاقة.
 وتـــمـــضـــي الـــحـــكـــومـــة بــجــهــود 
مــتــســارعــة لإزاحــــــة الــــوقــــود الــســائــل 
والــتــعــويــض عــنــه بــالــغــاز ومــصــادر 
الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، 
ــعــــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـــث وقــ حـ
لـــشـــراء الـــطـــاقـــة، مـــؤخـــراً، اتــفــاقــيــتــن 
لـــشـــراء طــاقــة بــســعــة إجــمــالــيــة تبلغ 

1500 ميغاواط.
 وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــشـــراء الــطــاقــة »المــشــتــري الــرئــيــس« 
ــل لــلــمــنــافــســة على  ـ ــأهُّ ــتـ فــتــح بــــاب الـ
المــــشــــروعــــات الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــبــلــغ 
مــيــغــاواط،   3700 الإجمالية  سعتها 
ــداوي بــالمــنــطــقــة  ــ ــــصـ ــي: مــــشــــروع الـ ــ فـ
الشرقية بطاقة تبلغ 2000 ميغاواط، 
ومــــشــــروع المـــصـــع فـــي حـــائـــل بــطــاقــة 

تبلغ 1000 ميغاواط. 
وشمل كذلك مشروع الحناكية 2 
المــنــورة بطاقة تبلغ 400  المدينة  فــي 
ميغاواط، ورابغ 2، وفي مكة المكرمة 

بطاقة تبلغ 300 ميغاواط.
 ويـــأتـــي طـــرح هـــذه المــشــروعــات 
ضــــمــــن الــــبــــرنــــامــــج الــــوطــــنــــي الـــــذي 
يهدف لزيادة إسهام مصادر الطاقة 
المـــتـــجـــددة، وكـــذلـــك حــصــة الـــغـــاز في 
الـــوصـــول إلـــى مــزيــج الــطــاقــة الأمــثــل 
ــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، وإزاحــــــة الـــوقـــود  لإنـ
الـــســـائـــل، وهــــو مـــا ســيــشــكــل 50 في 
 منهما مــن مــزيــج الطاقة 

ٍّ
لــكــل المــائــة 

لإنتاج الكهرباء بحلول 2030.

 ويعد البرنامج الوطني للطاقة 
استراتيجية تحت  المتجددة مبادرة 
مظلة »رؤية المملكة 2030«، ومبادرة 
ــتــــجــــددة،  ــك ســـلـــمـــان لـــلـــطـــاقـــة المــ ــلــ المــ
ويــســتــهــدف زيــــادة حــصــة الــبــاد في 
إنـــتـــاج الــطــاقــة المـــتـــجـــددة إلــــى الــحــد 

الأقصى.
 وبـــــــدأ الـــبـــرنـــامـــج فــــي خــريــطــة 
طــــريــــق مــــحــــددة ومـــتـــســـقـــة لــتــنــويــع 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المــحــلــيــة، وتــحــفــيــز 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والـــعـــمـــل  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
وصولًا لاستقرار اقتصادي مستدام 

في المملكة.
عد شركة »المشتري الرئيس« 

ُ
وت

المـــــــســـــــؤول عــــــن إعـــــــــــداد الـــــــدراســـــــات 
الكهرباء  وشــراء  وطــرح  التمهيدية، 
ــاقـــة  ــــات الـــطـ ــــروعـ ــــشـ ــــجــــة مـــــن مـ

َ
ــت المــــنــ

فـــي المــمــلــكــة، وتــمــكــنــت تــحــت مظلة 
المتجددة  للطاقة  الوطني  البرنامج 
ــاتٍ تـــتـــجـــاوز  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــن تـــرســـيـــة مـ ــ مـ

طاقتها الإجمالية 12.6 غيغاواط.
ــة الـــســـعـــوديـــة   وتـــســـيـــر الــــشــــركــ
لإنــتــاج الــطــاقــة وفـــق خــريــطــة طريق 
التي أقرتها المملكة في إطار  الهدف 
إلــى  الـــوصـــول  نــحــو  »رؤيـــــة 2030«، 
طـــاقـــة نـــظـــيـــفـــة، وتـــحـــقـــيـــق الأهــــــداف 
ــة  ــدولــ ــا الــ ــهــ ــي حــــددتــ ــتــ الـــصـــفـــريـــة الــ

بحلول عام 2060. 
الموقعتن  الاتفاقيتن  أن  يــذكــر 
أخـــيـــراً مـــن قــبــل الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــشــراء الــطــاقــة، شملت الأولـــى شــراء 
الــطــاقــة لمـــشـــروع الــحــنــاكــيــة لــلــطــاقــة 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، بسعة  الــشــمــســيــة 
مــيــغــاواط، مع  تبلغ 1100  إجــمــالــيــة 
تــحــالــف 3 شـــركـــات هــــي: »مـــصـــدر«، 
بسعر  و»نـــســـمـــا«،  إف«،  دي  و»إي 
يـــبـــلـــغ 1.6 ســنــت  الــــكــــهــــربــــاء  شـــــــراء 
أمــيــركــي لــكــل كـــيـــلـــوواط/ســـاعـــة )مــا 
يساوي 6.3 هللة/ كيلوواط ساعة(.

الرياض: »الشرق الأوسط«

رئيس »الاحتياطي الفيدرالي« جيروم باول أبقى الباب مفتوحاً أمام زيادة جديدة في الفائدة )أ.ف.ب(

ترقب لتقارير مؤشر أسعار المستهلك والتجزئة ومطالبات البطالة

توقعات بقاء التضخم الأميركي »الأساسي« من دون تغيير تفسر قلق »الفيدرالي«
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــظــهــر تــقــريــر مــؤشــر 
أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر 
انــخــفــاضــا   ،2023 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
مستمراً في معدلات التضخم، مدفوعا إلى 

حد كبير بتراجع أسعار الطاقة.
المستهلك  أســعــار  ويُــعــد تقرير مــؤشــر 
الذي سيصدر يوم الثاثاء الأول من قائمة 
كبيرة من المؤشرات الأميركية التي ستوفر 
لمــحــة عـــن أداء الاقـــتـــصـــاد فـــي بـــدايـــة الــربــع 

الرابع.
ــك، يــتــوقــع الاقــتــصــاديــون أن  ــم ذلــ ورغــ
يــبــقــى مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــك الأســاســي 
ــذاء والــطــاقــة  ــغــ )الــــــذي يــســتــبــعــد أســـعـــار الــ
المــتــقــلــبــة( عــلــى مــســتــواه مـــن دون تــغــيــيــر، 
حيث يظل عند مستويات أعلى بكثير من 
هدف الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يفسر 
قد  أنــه  ويعني  الفيدرالي،  الاحتياطي  قلق 

يواصل مهمته في رفع أسعار الفائدة.

»فــاكــتــســيــت«، مــن المــتــوقــع أن  فــوفــقــا لـــ
يــأتــي مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــك الإجــمــالــي 
بــمــعــدل ســنــوي 3.3 فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر، 
المــائــة فــي سبتمبر  بانخفاض عــن 3.7 فــي 
)أيــلــول(. وفــي الوقت نفسه، من المتوقع أن 
يــرتــفــع مــؤشــر أســعــار المستهلك الأســاســي 
ــقـــارنـــة مــــع شــهــر  ــة مـ ــائــ بــنــســبــة 4.1 فــــي المــ

أكتوبر من العام الماضي.
وعــلــى أســـاس شــهــري، مــن المــتــوقــع أن 
في   0.1 بنسبة  الرئيسي  التضخم  يرتفع 
 0.4 بنسبة  ارتفاعه  بعد  أكتوبر  فــي  المــائــة 
في المائة في سبتمبر، وأن يرتفع التضخم 
أكتوبر  في  المائة  في   0.3 الأساسي بنسبة 
وللشهر  فــي سبتمبر  مــمــاثــلــة  زيــــادة  بــعــد 

الثالث على التوالي.
ــة، ســــيــــراقــــب  ــيــ ــفــ ــلــ فــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــخــ
ا عن 

ً
المحللون تقرير أكتوبر عن كثب؛ بحث

أدلة حول القرار التالي لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، على الرغم 
مــن أن تــجــار الــســنــدات يــتــوقــعــون بأغلبية 

ســاحــقــة أن يــحــافــظ المــصــرف المــركــزي على 
أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في 

ديسمبر )كانون الأول(.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة يـــــوم الأربـــــعـــــاء أن المــســتــهــلــكــن 
أعـــــادوا إنــفــاقــهــم فـــي أكــتــوبــر بــعــد سلسلة 
ــــوي. ومـــــن شـــأن  ــقـ ــ ــهـــري الـ ــدم الـــشـ ــقـ ــتـ ــن الـ مــ
الاتجاه التصاعدي في الاستهاك أن يغذي 
التضخم القائم على الطلب، مما يجبر بنك 
الاحتياطي الفيدرالي على اتباع مسار أكثر 

تشدداً لسعر الفائدة.
ويــــوم الــخــمــيــس، ســتــجــذب مــطــالــبــات 
المستثمرين.  اهــتــمــام  الأســبــوعــيــة  الــبــطــالــة 
العمل الضيقة نمو  إذ تدعم ظــروف ســوق 
الأجـــور، مما يــغــذي الاســتــهــاك والتضخم 
الطلب. ومــن شــأن مسار سعر  القائم على 
الــفــائــدة الــفــيــدرالــي الأكــثــر تــشــددا أن يرفع 
تكاليف الاقتراض ويقلل الدخل المتاح، مما 

يؤثر على الإنفاق ويخفض التضخم.
ــيـــاطـــي  ــتـ وكــــــــان رئــــيــــس مــــصــــرف الاحـ

الفيدرالي جيروم بــاول تــرك يــوم الخميس 
الماضي الباب مفتوحا لزيادات مستقبلية، 
ــــذر مـــن »الــتــضــلــيــل بــبــضــعــة أشـــهـــر من  وحـ
البيانات الجيدة«. وأضاف أن »الاحتياطي 
الفيدرالي« ليس واثقا بعد من أن السياسة 
التضخم  لإعــادة  يكفي  بما  مقيدة  النقدية 
ــال: »إذا  ــ ــ ــــى المـــســـتـــويـــات المـــســـتـــهـــدفـــة. وقـ إلـ
أصبح من المناسب تشديد السياسة أكثر، 

فلن نتردد في القيام بذلك«.
ــال اقـــتـــصـــاديـــو »بـــلـــومـــبـــرغ«: »مـــن  ــ وقــ
ــو  ــؤولــ ــســ ــة نـــــظـــــرنـــــا، ســـيـــحـــتـــفـــظ مــ ــ ــهــ ــ وجــ
الأرجــح بتحيز  الفيدرالي على  الاحتياطي 
تشديد حتى يعمل مؤشر أسعار المستهلك 
الأساسي الشهري بوتيرة ثابتة بنسبة 0.2 
في المائة - 0.3 في المائة لمدة ستة أشهر على 
الأقــل. حدث الحد الأدنــى لهذا النطاق فقط 
في الصيف، وكان مؤشر أسعار المستهلك 
الأساسي يزحف نحو الحد الأعلى منذ ذلك 
الحن، وهو أكثر اتساقا مع معدل تضخم 

سنوي بنسبة 3 في المائة من 2 في المائة«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

البديوي: 22 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأنقرة

»المنتدى الاقتصادي الخليجي ــ التركي« يركز على الفرص الاستثمارية الكبرى
أكــد الأمــن الــعــام لمجلس التعاون 
محمد  جاسم  العربية،  الخليج  لــدول 
المجلس  قــــادة دول  الـــبـــديـــوي، حـــرص 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتجاري مع تركيا انطاقا من عمق 
ــات الأخـــــويـــــة بــــن الـــجـــانـــبـــن،  ــعــــاقــ الــ
ــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــــال »المــ وذلـــــــك خــ
ــــذي انــطــلــق  الــخــلــيــجــي - الــــتــــركــــي«، الــ
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، يــوم 
)الأحد( بمشاركة عديد من المسؤولن 
ــــن الـــجـــانـــبـــن؛  وأصـــــحـــــاب الأعـــــمـــــال مـ

الخليجي والتركي. 
ويــــهــــدف المـــنـــتـــدى، الــــــذي يــنــظــمــه 
و»منصة  لــأبــحــاث«،  الخليج  »مــركــز 
الــتــعــاون الـــدولـــي الــتــركــيــة« بــدعــم من 
»مجلس التعاون الخليجي« و»اتحاد 
غـــرف المــجــلــس«، إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
التعاون  مجلس  دول  بن  الاقتصادي 
الخليجي وتركيا، ورفع قيمة التبادل 

التجاري بن الجانبن.

تعزيز التعاون
وعـــــــدّ الــــبــــديــــوي، فــــي كـــلـــمـــتـــه، أن 
بالغة، حيث  بأهمية  »المنتدى يحظى 
ــة لــتــبــنــي الـــفـــهـــم المــشــتــرك  ــقـــدم فـــرصـ يـ
ــتــــصــــاد  ــتـــعـــامـــل مـــــع تــــحــــديــــات الاقــ ــلـ لـ
ــقــــرار الـــعـــالمـــي«، لافـــتـــا إلــــى أن  ــتــ والاســ
ــنـــتـــدى يـــعـــزز الـــفـــرص المــســتــقــبــلــيــة  »المـ
ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الـــحـــالـــيـــة، مــن 
خـــال الــتــعــاون والابـــتـــكـــار، والــتــركــيــز 
على تذليل الصعوبات بن القطاعات 
والــصــنــاعــات المــخــتــلــفــة، والــعــمــل نحو 

تحقيق نمو اقتصادي مستدام«. 
الــــتــــبــــادل  ــى أن حــــجــــم  ــ ــ إلـ وأشــــــــــار 
الـــتـــجـــاري بـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
في  دولار  مليار   22 نحو  بلغ  وتركيا 
2021، موضحا أن »المنتدى يستهدف 

عــــــــــدداً مــــــن المـــــــجـــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــعــاقــة بــالــتــجــارة والاســتــثــمــار  ذات 
اللوجيستية  والــخــدمــات  والــصــنــاعــة 
ــة والـــغـــذاء  ــزراعــ والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــ
والـــريـــاضـــة، بــمــشــاركــة عــــدد مـــن كــبــار 
ــقـــرار ورجـــال  المــســؤولــن مـــن صــنــاع الـ
الـــتـــعـــاون  فــــي دول مـــجـــلـــس  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ
فرصة  »يعد  فإنه  وبالتالي  وتــركــيــا«، 
التعاون  مــجــالات  لاستكشاف  مثالية 
المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري 
على  بالنفع  يعود  بما  الجانبن،  بن 
ــا،  ــيـ ــركـ وتـ ــلـــس  المـــجـ دول  اقــــتــــصــــادات 

ويزيد من رفاهية شعوبها«.
كما لفت إلى أن »المجلس الوزاري 
لـــدول مجلس الــتــعــاون أكــد فــي دورتــه 
المــــاضــــي  )آذار(  مـــــــــارس  فـــــي  الـــــــــــــ155 

اســتــئــنــاف الــحــوار الاســتــراتــيــجــي بن 
ــا، حـــيـــث تــم  ــيـ ــركـ ــاون وتـ ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
ــاد خـــطـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة بــن  ــمـ ــتـ اعـ
الجانبن التي تغطي الفترة من 2023 

إلى 2027«.

الاستفادة من التنوع 
ــر الـــخـــزانـــة  ــ ــد وزيــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــي، مــحــمــد شــيــمــشــك، 
فــي كلمة لــه أمـــام المــنــتــدى، زيـــادة ثقة 
المــســتــثــمــريــن فـــي تـــركـــيـــا، مـــع تــراجــع 
عــــاوة المــخــاطــر فـــي تــركــيــا إلــــى نحو 
ــنـــصـــف، حـــيـــث انــخــفــضــت إلـــــى أقـــل  الـ
أن كانت  بــعــد  أســــاس،  مــن 400 نقطة 
عـــنـــد مـــســـتـــوى 700 نـــقـــطـــة فــــي شــهــر 
ــادّاً أن هـــذا  ــ ــ ــي، عـ ــاضــ ــايـــو )أيــــــــار( المــ مـ

ــتـــوى مــــن الانـــخـــفـــاض يــعــنــي أن  المـــسـ
ازديـــاد، وأن ذلك  فــي  المستثمرين  ثقة 
سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى 

تركيا.
وأشار إلى أن تركيا تتمتع بقدرات 
مــتــقــدمــة فـــي مــجــال الــصــنــاعــة بفضل 
إنــتــاجــهــا، وأنــهــا تحتل موقعا  تــنــوع 
ــواق أوروبــــا  ــ مــهــمــا فـــي الـــربـــط بـــن أسـ
الــوســطــى. وبحسب شيمشك،  وآســيــا 
محدود  بتنويع  الخليج  دول  تتمتع 
ــة،  ــاعـ ــنـ ــاج فـــــي قــــطــــاع الـــصـ ــ ــتــ ــ فـــــي الإنــ
الــحــســاب  فــوائــض فــي  رغـــم تحقيقها 
ــم قــــوة وكـــفـــاءة مــرافــق  ــ ــاري، ورغـ ــجــ الــ
البنية التحتية لديها. ورأى أن زيادة 
التعاون بن الأطــراف في نماذج مثل 
شأنها  مــن  الــحــرة،  التجارة  اتفاقيات 
الإسهام في تنويع إنتاج دول الخليج، 
ــتــــثــــمــــارات  ــارة والاســ ــتــــجــ وتـــســـريـــع الــ
القطاعات  إمكانات  وزيــادة  المتبادلة، 

الأخرى مثل السياحة والبناء.
الـــبـــرنـــامـــج  أن  ــــن شـــيـــمـــشـــك  ــلـ ــ وأعـ
ــادي مـــتـــوســـط الأجـــــــل، الــــذي  ــتــــصــ الاقــ
أعلنته الحكومة التركية، في سبتمبر 
)أيلول( الماضي، أحرز تقدما كبيراً في 
أن  إلــى  الماضية، لافتا  القليلة  الأشهر 
إصــاحــات  تنفذ  الاقــتــصــاديــة  الإدارة 
أولـــويـــتـــهـــا هــــي ضــمــان  حــــازمــــة وأن 
ــار وخــفــض  ــعــ ــرار الأســ ــقـ ــتـ تــحــقــيــق اسـ
إلــى خانة الآحــاد، وبالتالي  التضخم 
المستثمرين وتحقيق  المزيد من  جذب 

الاستقرار المالي الدائم.
ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــــب المـ ــقــ ــ وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه عــ
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة ســـتـــبـــدأ عــمــلــيــة 
خفض التضخم منتصف العام المقبل، 
على أن يعود التضخم إلى خانة الآحاد 
فــي نــهــايــة الــبــرنــامــج عـــام 2026، فيما 
خفض  الاقــتــصــاديــة  الإدارة  تستهدف 
عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع 

معايير ماستريخت الأوروبية. 

إحدى جلسات »المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي« في إسطنبول )الشرق الأوسط(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يعد المنتدى فرصة مثالية 
لاستكشاف مجالات 
التعاون بين الجانبين
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السوق تحتضن 714 ألف مواطن بين 5 و10 سنوات عمل

حوافز حكومية تدعم استدامة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص
مــكــنــت 3 عــوامــل رئــيــســيــة مقدمة 
استدامة  في  السعودية  الحكومة  من 
تــوظــيــف المــواطــنــن بــالــقــطــاع الــخــاص 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة خـــــال الأعـــــــوام 
الماضية التي تبرز جاذبية العمل في 

المملكة.
ــــر صــــــــــادر عـــن  ــريـ ــ ــقـ ــ ــــب تـ ــــسـ ــــحـ  وبـ
ــابــــع  ــتــ المــــــرصــــــد الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــعـــمـــل الــ
لصندوق الموارد البشرية الأحد، الذي 
اطلعت »الشرق الأوسط« على نسخة 
توظيف  العمل  استطاعت سوق  منه، 
الـــقـــطـــاع  ــــي  فـ ــا  ــفــ ألــ ــتــــجــــاوز 714  يــ ــا  ــ مـ
الـــخـــاص خــــال الــفــتــرة مـــن 5 إلــــى 10 

سنوات عمل.
القطاع الخاص   وكــانــت شــركــات 
ــــى يتمثل  ــازاً لــلــمــرة الأولـ حــقــقــت إنـــجـ
في استقطاب 49.3 ألف مواطن خال 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
تسجيل شركات  بعد  ذلك  ويأتي 
قـــويـــا في  أداءً  الــنــفــطــي  الـــقـــطـــاع غــيــر 
التوظيف،  حيث  من  السابق،  أكتوبر 
ــلــــى مـــنـــذ 9 أعــــــــوام، بــحــســب  يـــعـــد الأعــ
مـــؤشـــر مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات الـــصـــادر 

ــتـــعـــاون مــع  ــالـ عــــن »بـــنـــك الـــــريـــــاض« بـ
ــــوم الأحــــد  ــد بــــــــورز«، يـ ــ ــانــــدرد أنـ ــتــ »ســ

الماضي.
 

الحوافز المادية

 وكـــــشـــــف الــــتــــقــــريــــر الأخــــــيــــــر عــن 
وصول إجمالي المواطنن العاملن في 
القطاع الخاص، بن السنة و3 سنوات 
عــمــل، لأكــثــر مــن 611 ألــف مــوظــف، في 
حن بلغ عدد السعودين في الشركات 
الخاصة ما بن 3 و5 سنوات ما يزيد 

على 377 ألف عامل.
ــــد الـــوطـــنـــي  ــــرصـ ــر المـ ــريـ ــقـ  وبــــــن تـ
ــة  ــتــــدامــ أهـــــــم عـــــوامـــــل اســ لـــلـــعـــمـــل، أن 
العاملن في القطاع الخاص تتركز في 
والتدريب  والمــكــافــآت،  المــاديــة  الحوافز 
إلى برامج  والتطوير المستمر، إضافة 

الدعم والتوطن.
ــي أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، أفــصــح  ــ  وفــ
المرصد الوطني للعمل عن صافي نمو 
وظــائــف المــواطــنــن خــال الشهر نحو 

17.8 ألف وظيفة.
ــوارد  ــ ــ ــان صــــنــــدوق تــنــمــيــة المـ ــ ــ  وكـ
ــة، أشــــــــار إلـــــــى تـــــجـــــاوز عــــدد  ــريــ ــشــ ــبــ الــ

المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن مـــنـــتـــج دعــــــم الــنــقــل 
)وصـــــول( 229 ألـــف مــوظــفــة ســعــوديــة 
الــخــاص، وكــذلــك العاملن  القطاع  فــي 
الــذكــور مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
مــنــذ إطــــاق المــنــتــج فـــي شــهــر نوفمبر 
الــثــانــي( 2017، وحــتــى الربع  )تــشــريــن 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، مــن بينهم 
نـــحـــو 45 ألـــــف مــســتــفــيــد ومــســتــفــيــدة 

خال هذا العام.
ــــدف مـــنـــتـــج »وصــــــــــول« إلـــى  ــهـ ــ  ويـ
إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف 
نقل الموظفات في القطاع الخاص وعن 
لتمكينهم  الـــذكـــور؛  مـــن  الإعـــاقـــة  ذوي 
من العمل وزيــادة استقرارهم وظيفيا 
ــي مـــيـــدان  ورفــــــع نـــســـب مـــشـــاركـــتـــهـــم فــ
العمل، من خال تأمن وسيلة نقل من 
وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات 
تــوجــيــه مــركــبــات الأجــــرة المــســجــلــة في 

التطبيقات الذكية المرخصة.
ــنـــدوق إلــــى أن عــدد   وأشــــــار الـــصـ
الـــــــرحـــــــات المـــــدعـــــومـــــة ضــــمــــن مــنــتــج 
»وصــــــول« مــنــذ بـــدايـــة يــنــايــر )كـــانـــون 
)أيلول(  سبتمبر  نهاية  حتى  الثاني( 
من العام الحالي وصل إلى 13 مليون 

رحلة. 

الإنتاج والتوظيف
 

ــر حــــــديــــــث صـــــــادر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ولــــــفــــــت تـ
والـــتـــخـــطـــيـــط  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  ــن  ــ عـ
الأعمال  بيئة  تحسن  إلــى  السعودية، 

في السعودية.
الــــقــــطــــاع  شـــــــركـــــــات  شــــــهــــــدت  إذ 
النفطي تحسنا مستمراً  الخاص غير 
الطلبات  ارتفاع  الأداء، كاشفا عن  في 
الجديدة في بداية الربع الثاني بشكل 
إيـــجـــابـــي، مــمــا أدى إلــــى زيـــــادة قــويــة 
ــتــــاج  ــتــــصــــادي والإنــ ــنـــشـــاط الاقــ فــــي الـ

والتوظيف.
 ويــعــمــل صــنــدوق تــنــمــيــة المــــوارد 
ــم جــــهــــود تــأهــيــل  ــ ــلـــى دعــ ــة عـ ــريـ ــبـــشـ الـ
وتوظيفها  الــوطــنــيــة  الــعــامــلــة  الــقــوى 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص ويـــقـــوم بــتــقــديــم 
الإعــــــانــــــات مـــــن أجــــــل تــــأهــــيــــل الــــقــــوى 
ــبِــــهــــا فــي  الـــعـــامِـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــــدريــ
ـــشـــاركـــة 

ُ
ــخــــاص، وكــــذلــــك الم ــاع الــ ــطـ ــقِـ الـ

ــقـــوى الــعــامِــلــة  فـــي تــكــالــيــف تــأهــيــل الـ
ـــل نِـــســـبـــة مـــن راتـــب  الـــوطـــنـــيـــة، وتـــحـــمُّ
ــه، وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــم تـ ــ ــتـ ــ مـــــــن يـ
للشركات  المحفزة  والمبادرات  البرامج 

والمؤسسات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أحد لقاءات التوظيف التابعة لصندوق الموارد البشرية )الشرق الأوسط(

$80.01$37488$580.75 $1964.20$178.80$127.26

$80.91$37109$581.25 $1959.60$176.30$127.38
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر
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القمة السعودية ــ الأفريقية
الــدول،  الــريــاض بقمم ضمّت عــشــرات  شهر حافل مــر على 
ابــتــداء من قمة دول الآســيــان قبل أسابيع قليلة، مــروراً بالقمة 
العربية الإسلامية الاستثنائية، والقمة السعودية الأفريقية، 
وهي الأولى تاريخياً. هذه القمم التاريخية هي امتداد للسياسة 
السعودية في مد جذور التواصل والتعاون مع الــدول بما فيه 
ازدهار للشعوب. والمتأمل في ركائز هذه القمم يجدها تتمحور 
القائم  حول شراكات استراتيجية شاملة تتطلع إلى المستقبل 
على الاحترام المتبادل بين الدول، والعمل بما فيه مصلحة لجميع 
الأطراف. هذه رسائل توجهها الحكومة السعودية فيما يتعلق 
بعلاقاتها مع دول العالم، وهي بذلك تمد يد التعاون مع أي دولة 
المــبــادئ. ولعل القمة السعودية  لديها الاستعداد للعمل بهذه 

الأفريقية الأولى هي خير دليل على ذلك.
تمخضت هذه القمة عن إطلاق خريطة طريق للتعاون بين 
رت للشراكة الاستراتيجية التي 

ّ
السعودية والدول الأفريقية، أط

الــقــارة  ترتكز على عــلاقــات تاريخية عميقة بــين المملكة ودول 
الأفريقية. هذه العلاقة، بحسب وصف رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفــريــقــي، هــي عــلاقــة روحــيــة وتــاريــخــيــة وثقافية واقتصادية 
وتــجــاريــة. ولا غــرابــة مــن معرفة أن المملكة حرصت دائــمــاً على 
هذه العلاقة من خلال دعم المشاريع التنموية بأكثر من 45 مليار 

دولار خلال نصف قرن لـ46 دولة أفريقية.
استشعرت القمة العمق التاريخي بين الطرفين، واحتفت 
بالتبادل التجاري الذي بلغ 45 مليار دولار خلال العام الماضي، 
والــذي نما بشكل ملحوظ خــلال السنوات الخمس الماضية، لا 
قــدّمــت لما  الــتــجــارة غير النفطية. ولــكــن القمة كــذلــك  سيما فــي 
يحمله المستقبل مــن استثمار بــين الطرفين. فأعلن سمو ولي 
العهد السعودي حزماً استثمارية متعددة، منها التعهد بضخ 25 
مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة السمراء، 
وتمويل وتأمين صــادرات بقيمة 10 مليارات دولار، وتقديم 5 
 تنموياً خلال السنوات الست القادمة. 

ً
مليارات بوصفها تمويلا

كما شهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيم 
تعدّت الـ500 مليون دولار. ولأن الهدف هو أن تكون هذه الشراكة 
استراتيجية ومتكاملة، فقد وضعت القمة أربع مجموعات عمل 
لتحقيقها ولتكون أســاس هــذه الشراكة، وهــي: مجموعة عمل 
الــشــؤون السياسية والأمــنــيــة والــعــســكــريــة ومــكــافــحــة التطرف 
والإرهـــاب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنموية والتجارية 
والاستثمارية، وفريق عمل آخر للتواصل الثقافي والتعليمي 
والحضاري، وأخيراً الشؤون الإنسانية والصحية. ونتج عنها 
أن أعلنت السعودية عن زيادة تمثيلها الدبلوماسي في القارة 
الأفريقية إلى 40 سفارة، وعن مبادرة خادم الحرمين الشريفين 
الإنمائية بقيمة مليار دولار للبرامج والمشاريع التنموية على 

مدى 10 سنوات.
وقد سعت دول عديدة خلال السنوات القليلة الماضية إلى 
بــنــاء علاقات  الـــدول الأفــريــقــيــة، أو إعـــادة  تعميق علاقاتها مــع 
قديمة، ولكن لم تخل هذه المساعي من أجندات مختلفة، ويمكن 
الــفــوارق بينها وبين  مــن خــلال النظر فــي هــذه المساعي معرفة 
الشراكة السعودية الأفريقية. فعلى سبيل المثال، حاولت دول 
الاتحاد الأوروبي ترميم علاقاتها مع دول القارة الأفريقية خلال 
المــحــاولات اصطدمت بعدد من  السنتين الماضيتين، ولكن هــذه 
لــدول أفريقيا  التاريخ الاستعماري الأوروبـــي  الــعــوامــل، أولــهــا 
التي لا يزال بعضها يعاني منه، وهو ما جعل الأفارقة في تشكك 
مستمر من النوايا الأوروبية. ثانيها أن أوروبا عادت لأفريقيا 
إلــى  الــتــي دفعتها  الــعــوامــل الجيوسياسية  بــعــد أن عــانــت مــن 
النظر في الموارد الطبيعية الأفريقية كبديل لما فقدته مع الحرب 
الروسية الأوكرانية، والثالث أن أوروبا عادت إلى أفريقيا بعد 
أن شاهدت الاستثمارات الصينية هناك، وبعض مساعيها لا 
يعدو كونه محاولات لاحتواء الدول الأفريقية بعيداً عن الصين.
وروســـيـــا كــذلــك حــاولــت الــتــقــرب إلـــى أفــريــقــيــا خـــلال القمة 
الــروســيــة الأفريقية قبل أقــل مــن أربــعــة أشــهــر، ولــكــن مــحــاولات 
روســيــا كــذلــك كــانــت صــريــحــة فــي تــوجــهــاتــهــا، فــوجــود روســيــا 
الأمني والعسكري في أفريقيا لا يمكن إنكاره، والرئيس السابق 
لمجموعة فاغنر كان من ضمن الحضور في تلك القمة، كما أن 
روسيا أدركت ما تحاول أوروبا فعله، فسبقتها إلى الاستثمار 
فــي أفــريــقــيــا لمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى المــــوارد الطبيعية وقــطــاع 
التعدين تحديداً، أو على الأقل منع الأوروبيين من السيطرة عليه.
ويكفي لفهم أهداف القمة »السعودية الأفريقية« مقارنتها 
ــرات خــــلال الــعــامــين الــســابــقــين.  ــمـ ــؤتـ بــمــثــيــلاتــهــا مـــن الــقــمــم والمـ
فالطرفان يدركان الأهمية التي يشكلانها لبعضهما البعض، 
والقرب الجغرافي الذي لعب دوراً جوهرياً لمئات السنين لم يزده 
الزمن إلا أهمية. ويمكن القول إن هذه القمة هي بداية لتعاون 
قائم على الشراكة الاستراتيجية والندّية والاحترام والمصالح 
المتبادلة بين السعودية والقارة الأفريقية، وهو أمر يصعب قوله 

عن قمم أفريقيا السابقة خلال السنوات الأخيرة.

د. عبد الله الردادي

ارتفاع الحواجز التجارية بين البلدين يهدد الاقتصاد العالمي بخسارة 7.4 تريليون دولار

قمة »أبيك«: فرصة لتهدئة التوترات الاقتصادية بين أميركا والصين
ــدة والـــصـــين  ــحــ ــتــ تـــعـــد الــــــولايــــــات المــ
الـــقـــوتـــين الاقـــتـــصـــاديـــتـــين الــرئــيــســيــتــين 
فـــي الــعــالــم، وتــنــتــجــان مــعــاً أكــثــر مـــن 40 
المــائــة مــن إجمالي السلع والخدمات  فــي 
عــالمــيــاً. لــــذا، فــعــنــدمــا تــنــخــرط واشــنــطــن 
وبكين فــي معركة اقتصادية، كما حدث 
لخمس سنوات متتالية، فإن العالم بأسره 
سيعاني أيضاً. وبينما تستمر التوترات 
ــر ســـلـــبـــاً عــلــى  ــيـ ــأثـ ــتـ ــن فــــي الـ ــديـ ــلـ ــبـ بــــين الـ
الاقتصاد العالمي، فــإن قمة بايدن وشي 
جينبينغ هذا الأسبوع، قد تكون فرصة 
للحد من تلك التوترات وتعزيز التعاون 
الاقتصادي. وهذا ما يجعلها حدثاً بالغ 
الأهــمــيــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، خصوصاً 
بعد أن عانى من سلسلة أزمــات متتالية 
منذ عام 2020، مثل جائحة كوفيد - 19، 
وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار 
الفائدة، والصراعات العنيفة في أوكرانيا 

ومؤخراً في غزة.
وبحسب أستاذ السياسة التجارية 
فــــي جـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل، إســـــــوار بــــراســــاد، 
»رويترز«، فإن التنافس الاقتصادي بين  لـ
الولايات المتحدة والصين، يفاقم التأثير 
السلبي لمختلف الصدمات الجيوسياسية 
التي ضربت الاقتصاد العالمي الذي، وفقاً 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، مــن المــتــوقــع أن 
ينمو بنسبة 3 في المائة هذا العام، و2.9 

في المائة في عام 2024.
 

آمال بتهدئة التوترات

تـــتـــمـــكـــن  أن  فـــــــي  الآمــــــــــــــال  ازدادت 
ــل مـــن تــهــدئــة  ــ واشــنــطــن وبـــكـــين عــلــى الأقـ
الـــتـــوتـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة بينهما  بــعــض 
خـــلال »قــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآسيا 
والمحيط الهادي )أبيك(«، التي بدأت يوم 
الأحـــد فــي ســان فرنسيسكو. ومــن المقرر 
أن يحضرها زعماء 21 دولــة مطلة على 
الــهــادي، التي تمثل مجتمعة 40  المحيط 
في المائة من سكان العالم، وما يقرب من 
نصف التجارة العالمية. وسيكون الحدث 
الأبــرز في القمة لقاء الرئيسين الأميركي 
جو بايدن والصيني شي جينبينغ يوم 
الأربــعــاء. وستكون هــذه هي المــرة الأولــى 
التي يتحدث فيها الزعيمان وجهاً لوجه 
منذ عام، وهي الفترة التي شهدت تفاقم 

التوترات بين البلدين.
وقد سعى البيت الأبيض إلى خفض 
إنــه لا   

ً
اللقاء، قائلا التوقعات بشأن هــذا 

يتوقع حــدوث أي اختراقات كبيرة. وفي 
الوقت نفسه، أشــار براساد إلــى أن عتبة 
إعــلان نتيجة ناجحة منخفضة نسبياً، 
تــــدهــــور إضــــافــــي فــي  عــــــــادّاً أن مـــنـــع أي 
العلاقات الاقتصادية الثنائية، سيكون 

بالفعل انتصاراً لكلا الجانبين.
 

حرب تجارية شاملة

وكـــانـــت الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة بين 
ــــين تـــتـــدهـــور  ــــصـ ــتــــحــــدة والـ الــــــولايــــــات المــ
تــدريــجــيــاً لــســنــوات، قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
ــاريـــة شـــامـــلـــة فــــي عـــــام 2018،  حـــــرب تـــجـ
بتحريض من الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، حيث اتهمت إدارته الصين 
بانتهاك الالتزامات التي تعهدت بها، عند 
إلــى منظمة التجارة العالمية  انضمامها 
فـــي عـــام 2001، بــفــتــح ســوقــهــا الــواســعــة 
ــام الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا من  ــ أمـ
الشركات الأجنبية التي أرادت بيع سلعها 

وخدماتها هناك.
وفي عام 2018، بدأت إدارته في فرض 
تعريفات جمركية على الواردات الصينية، 

لمعاقبة بكين على تصرفاتها في محاولة 
استبدال التفوق التكنولوجي الأميركي. 
واتفق كثير من الخبراء مع الإدارة على أن 
بكين متورطة في التجسس الإلكتروني، 
ــبــــت بـــشـــكـــل غـــيـــر لائــــــق الـــشـــركـــات  ــالــ وطــ
الأجنبية بتسليم الأسرار التجارية ثمناً 
لــلــوصــول إلـــى الـــســـوق الــصــيــنــيــة. وردت 
بكين على عقوبات ترمب بفرض تعريفات 
ــا جـــعـــل الــســلــع  ــ جـــمـــركـــيـــة انـــتـــقـــامـــيـــة، مـ
الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين 

الصينيين.
وعــنــدمــا تــولــى الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
فـــي عـــام 2021، واصــــل سياسة  مــنــصــبــه 
تــرمــب الــتــجــاريــة المــواجــهــة، بــمــا فــي ذلــك 
الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــــــــواردات 

الصينية.
ووفـــقـــاً لــحــســابــات تـــشـــاد بـــــاون من 
معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ارتفع 
الــواردات  معدل الضريبة الأميركية على 
الصينية مــن 3 فــي المــائــة فــي بــدايــة عــام 
المــائــة عــام 2023. كما  إلــى 19 فــي   ،2018
ارتفع معدل ضريبة الاستيراد الصينية 
على السلع الأميركية من 8 في المائة إلى 

21 في المائة خلال الفترة نفسها.
كان أحد مبادئ السياسة الاقتصادية 

ــايــــدن تــقــلــيــل  لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
اعــتــمــاد الــــولايــــات المــتــحــدة الاقــتــصــادي 
عــلــى المــصــانــع الــصــيــنــيــة، الــتــي تعرضت 
ــل فــيــروس كــورونــا 

ّ
لــضــغــوط عــنــدمــا عــط

ــد الـــعـــالمـــيـــة، وتـــرســـيـــخ  ــتــــوريــ ســــلاســــل الــ
الــشــراكــات مــع الـــدول الآســيــويــة الأخـــرى. 
وكجزء من هــذه السياسة، صاغت إدارة 
ــاراً اقــتــصــاديــاً  ــ بـــايـــدن الـــعـــام المـــاضـــي، إطـ
ــيــــطــــين الــــهــــنــــدي  ــاء لمـــنـــطـــقـــة المــــحــ ــ ــرخـ ــ ــلـ ــ لـ
والــهــادي مــع 14 دولـــة. وعــلــيــه، أصبحت 
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين في عهده أعلى مما كانت عليه 
فــي عهد تــرمــب. وتشعر بكين بالغضب 
بــايــدن فــرض  قـــرار إدارة  الــشــديــد بسبب 
ثــم تــوســيــع ضــوابــط الــتــصــديــر المصممة 
لمــنــع الـــصـــين مـــن الـــحـــصـــول عــلــى رقــائــق 
الــكــومــبــيــوتــر المــتــقــدمــة والمـــعـــدات الــلازمــة 
لإنتاجها. وفي أغسطس )آب(، ردت بكين 
بالقيود التجارية الخاصة بها، وبــدأت 
تطلب من المصدرين الصينيين للغاليوم 
والجرمانيوم، والمــعــادن المستخدمة في 
رقائق الكومبيوتر والخلايا الشمسية، 
الحصول على تراخيص حكومية لإرسال 

تلك المعادن إلى الخارج.
ــراءات عــدوانــيــة ضد  كما اتــخــذت إجــ
الشركات الأجنبية في الصين. وفي إطار 
تــنــســيــق مـــا يـــبـــدو أنـــهـــا حــمــلــة لمــكــافــحــة 
التجسس، داهــمــت سلطاتها هــذا العام 
المكاتب الصينية لشركتي الاستشارات 
ــيـــغـــن« ومــجــمــوعــة  ــفـ ــابـ ــتـــين »كـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
»مــيــنــتــز«، واســتــجــوبــت مــوظــفــي شــركــة 
»باين آند كو« الاستشارية في شنغهاي، 
ــة أمـــنـــيـــة لــشــركــة  ــعــ ــراجــ ــنــــت عـــــن مــ ــلــ وأعــ

»ميكرون« لصناعة الرقائق.
 

انفصال اقتصادي

ــعــــض المـــحـــلـــلـــين إلـــــــى أن  ــر بــ ــيــ ــشــ ويــ
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين قد تؤدي إلى »انفصال« بين أكبر 
الــرأي  اقتصادين في العالم. ويدعم هــذا 
انخفاض واردات البضائع الصينية إلى 
الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة حتى 
سبتمبر )أيلول(، مقارنة بالفترة نفسها 
من عام 2022. وقد أجبر الخلاف بين بكين 

وواشــنــطــن كــثــيــراً مــن الــــدول عــلــى اتــخــاذ 
موقف صعب، حيث يريدون التعامل مع 

كلا البلدين.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذا 
»التشرذم« الاقتصادي سيكون له تأثير 
الــعــالــم، حيث مــن المتوقع أن  سلبي على 
ــــؤدي ارتـــفـــاع الـــحـــواجـــز الــتــجــاريــة إلــى  يـ
الــنــاتــج  خــســارة 7.4 تــريــلــيــون دولار مــن 

الاقتصادي العالمي.
الــتــجــاريــة بشكل  الـــحـــواجـــز  وزادت 
ــنـــوات الأخــــيــــرة. وفــــي عــام  حــــاد فـــي الـــسـ
2022، فرضت الــدول ما يقرب من 3 آلاف 
من القيود الجديدة على التجارة، مقارنة 
بــأقــل مــن 1000 فــي عـــام 2019. ونتيجة 
لذلك، من المتوقع أن تنمو التجارة الدولية 
بنسبة 0.9 في المائة فقط هذا العام و3.5 
في المائة في عــام 2024، بانخفاض حاد 
عن المتوسط السنوي 2000 - 2019 البالغ 

4.9 في المائة.
أنـــهـــا لا  ــدن عـــلـــى  ــايــ بــ وتـــصـــر إدارة 
تحاول تقويض الاقتصاد الصيني. ويوم 
الجمعة، التقت وزيرة الخزانة جانيت يلين 
نظيرها الصيني، نائب رئيس الوزراء هي 
ليفينغ، في سان فرنسيسكو وسعت إلى 
تمهيد الطريق لقمة بايدن وشي. وقالت 
يلين: »إن رغبتنا المشتركة هي خلق فرص 
اقــتــصــاديــة مستمرة  متكافئة وعـــلاقـــات 
المـــنـــفـــعـــة«. فــي  وذات مـــغـــزى ومـــتـــبـــادلـــة 
المقابل، لدى شي أيضاً الأسباب لمحاولة 
استعادة التعاون الاقتصادي مع الولايات 
المتحدة، حيث يتعرض الاقتصاد الصيني 
لضغوطات شديدة، حيث انهارت سوق 
الـــعـــقـــارات فــيــهــا، وتــفــشــت الــبــطــالــة بين 
الشباب، وتراجعت معنويات المستهلكين.
ــمـــات عــلــى الــشــركــات  ــارت المـــداهـ وأثـــــ
الأجنبية مخاوف الشركات والمستثمرين 
الـــدولـــيـــين. وقـــالـــت نــائــبــة رئـــيـــس معهد 
المــجــتــمــع الآســـيـــوي، ويــنــدي كــاتــلــر: »فــي 
ــــاح المـــعـــاكـــســـة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي  ــريـ ــ ـــل الـ ظـ
تــواجــه الاقــتــصــاد الــصــيــنــي وقــيــام كثير 
الــشــركــات الأميركية بــحــزم حقائبها  مــن 
ومــغــادرة الصين، يحتاج شي إلــى إقناع 
المــســتــثــمــريــن بــــأن الــصــين لا تــــزال مــكــانــاً 

مربحاً لممارسة الأعمال التجارية«.
تجدر الإشــارة إلــى أن الخلافات بين 

الــولايــات المــتــحــدة والــصــين تمتد إلــى ما 
الــبــلــدان  ــواجـــه  ــاد، حــيــث يـ وراء الاقـــتـــصـ
ــات فــــي مــــجــــالات حـــقـــوق الإنـــســـان  خــــلافــ
والــــســــيــــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. فـــفـــي عـــهـــد شــي 
جينبينغ، قام الحزب الشيوعي الصيني 
بقمع المعارضة في هونغ كونغ ومنطقة 
شينغيانغ المسلمة. كما قدمت الحكومة 
الصينية مــطــالــب إقليمية عــدوانــيــة في 
آسيا، وانخرطت في اشتباكات حدودية 
مميتة مع الهند واستأسدت على الفلبين، 
وغيرها مــن الجيران فــي أجـــزاء مــن بحر 
ــنـــوبـــي. وقـــــد هــــــددت بــشــكــل  الـــصـــين الـــجـ
ــتـــي تـــعـــدّهـــا مــقــاطــعــة  ــــوان، الـ ــايـ ــ مـــــــزداد تـ
صينية منشقة. ومن المرجح أن تتصاعد 
الــولايــات المتحدة والصين  التوترات بين 
في العام المقبل، مع الانتخابات الرئاسية 
في تايوان والولايات المتحدة، حيث يعد 
انتقاد بكين من بين المجالات القليلة التي 

توحد الديمقراطيين والجمهوريين.
ــات شـــــي تــكــلــف  ــاســ ــيــ ويـــــبـــــدو أن ســ
الــرأي  الــصــين تكاليف كبيرة فــي معركة 
العام العالمي. وفي دراسة حديثة أجريت 
ــر مركز  عــلــى أشــخــاص فــي 24 دولــــة، ذكـ
إلــى الولايات  »بيو« للأبحاث أن النظرة 
المــتــحــدة كــانــت أكــثــر إيجابية مــن الصين 
الـــدول باستثناء دولــتــين هما  فــي جميع 

كينيا ونيجيريا.
 

هل تستطيع الصين تغيير مسارها؟

ــــي حـــديـــثـــه فــــي مـــركـــز الــــدراســــات  وفـ
الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أشار 
الــنــائــب الــديــمــقــراطــي مــن ولايـــة إيلينوي 
الــــذي يــعــمــل فـــي لــجــنــة بــمــجــلــس الــنــواب 
ــا كــريــشــنــامــورثــي،  ــ تــــراقــــب الــــصــــين، راجــ
ــفـــاؤل إلـــــى أن شــــي قــــد عـــكـــس مــوقــفــه  ــتـ بـ
مــن قــبــل، لا سيما فــي الإعـــلان عــن نهاية 
مفاجئة لسياسات القضاء على فيروس 
كـــورونـــا الـــصـــارمـــة الـــتـــي شــلــت اقــتــصــاد 

الصين العام الماضي.
وقــــــال كـــريـــشـــنـــامـــورثـــي: »عــلــيــنــا أن 
نعطي هــذا الاحتمال فرصة، حتى أثناء 
بــالــتــحــوط وحــمــايــة مصالحنا.  قــيــامــنــا 
وهذا ما آمل في أن نراه أيضاً يخرج من 

هذا الاجتماع«.

تعرض الشاشات شعار »أبيك 2023« قبل بدء الاجتماع الختامي لكبار المسؤولين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي بمركز موسكون في 11 نوفمبر 2023 بسان فرانسيسكو )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الضريبة الأميركية 
على الواردات الصينية 
ارتفعت من 3 % عام 

2018 إلى 19 % 
في 2023

بعدما أضافت مشروع »القطب الشمالي« إلى عقوباتها على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا

واشنطن تسعى لإحباط طموح موسكو لتصبح مصدّراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال
تــســتــهــدف الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــكــل مــبــاشــر قـــدرة 
روسيا على تصدير الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى، 
فـــي خـــطـــوة قـــد تــســبــب اضـــطـــرابـــات فـــي أســـــواق الــطــاقــة 
العالمية، تحرص واشنطن حتى الآن على تجنبها، وفق 

ما ذكرت صحيفة »فايننشيال تايمز« يوم الأحد.
وقد واصلت الدول الأوروبية استيراد الغاز الطبيعي 
المسال الروسي، حتى بعد الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــة طـــاقـــة، بــعــد أن  ــــذي تــســبــب فـــي أزمــ الـــعـــام المـــاضـــي، والـ
القارة.  إلــى  خفضت موسكو إمـــدادات خطوط الأنابيب 
الــولايــات المتحدة إلــى تجنب  وحتى وقــت قريب، سعت 
تعطيل التدفقات، حتى لا تزيد الضغط على الحلفاء 

الذين يكافحون النقص.
لكن في أوائل نوفمبر )تشرين الثاني(، أعلنت وزارة 
الخارجية الأميركية فرض عقوبات على تطوير روسي 
جــديــد يــعــرف بــاســم »الــقــطــب الــشــمــالــي لــلــغــاز الطبيعي 
المسال 2«، وهو ما يعني في الواقع منع دول في أوروبا 
وآسيا من شراء غاز المشروع عندما يبدأ إنتاجه العام 
المقبل، وفقاً لمسؤولين ومحامين ومحللين إلى الصحيفة 

البريطانية.
وكـــان الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــين قــد توقع 
فــي مــنــتــدى الــشــرق الاقــتــصــادي الـــذي انــعــقــد فــي مدينة 
المــاضــي، أن ينتج القطب  فــلاديــفــوســتــوك، فــي سبتمبر 
الــشــمــالــي فــي روســيــا 64 مــلــيــون طــن ســنــويــاً مــن الــغــاز 

الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

وفي يوليو )تموز( الماضي، أعلن بوتين إطلاق الخط 
الأول من مشروع »أركتيك إل إن جي 2« )أركتيك للغاز 
المسال 2( وهو مشروع هائل للغاز الطبيعي المسال في 

القطب الشمالي.
وقـــال فرنسيس بــونــد، المختص فــي الــعــقــوبــات في 
شركة »ماكفارلانيس« للمحاماة، إنه من خلال استهداف 
مشغل المــشــروع، تسعى الــولايــات المتحدة إلــى »تسميم 
المشروع بالكامل« وستمارس »ضغوطاً على أي شركات 
غير أميركية تخطط لشراء التدفقات من )القطب الشمالي 

للغاز الطبيعي المسال 2(«.
وفــــي حـــين فـــرضـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــا 
عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية في الماضي، رداً 
»تجويعها« من  على الحرب في أوكرانيا، في محاولة لـ
التمويل والمعدات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتأثر 

فيها إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر.
وســعــى المــســؤولــون الأمــيــركــيــون إلـــى الــتــفــريــق بين 
الإمدادات الحالية وتلك التي من المقرر طرحها في السوق 
أقــروا بــأن الهدف هو  بالمستقبل القريب نسبياً؛ لكنهم 
الإضـــرار بقدرة روسيا على الاستفادة والــربــح من بيع 

مزيد من الوقود الأحفوري.
لــديــنــا مصلحة  الــخــارجــيــة: »لــيــســت  وقــالــت وزارة 
الــعــالمــي مــن الطاقة،  المــعــروض  استراتيجية فــي خفض 
الأمر الذي من شأنه رفع أسعار الطاقة في جميع أنحاء 
العالم وتحقيق أرباح )فلاديمير( بوتين... ومع ذلك، نحن 
وحلفاؤنا وشركاؤنا نتشارك مصلحة قوية في إضعاف 

مكانة روسيا كمورد رئيسي للطاقة بمرور الوقت«.

سيكون »الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 
2«، الـــواقـــع فــي شــبــه جــزيــرة جــيــدان بــالــقــطــب الشمالي 
الذي يسمح له بالتصدير إلى كل من السوق الأوروبية 
والآسيوية، ثالث مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال في 
روسيا، مما يعزز طموح الكرملين في أن يصبح مصدّراً 
رائـــداً فــي هــذا المــجــال، وفــق تقرير »فايننشيال تايمز«. 
وعند الإنتاج الكامل، ستشكل خمس هدف روسيا لإنتاج 
100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول 
عـــام 2030، أي أكــثــر مــن ثــلاثــة أضــعــاف حــجــم صـــادرات 

البلاد الآن.
لقد كان من المتوقع أن يبدأ المشروع في شحن الغاز 
الطبيعي المسال إلى السوق الدولية في الربع الأول من 
الــســوق إن هــذه الكميات  عــام 2024. وقـــال محللون فــي 
ستخفف بعض الضيق في سوق الغاز الطبيعي المسال 

العالمي، الناجم عن زيادة الطلب في أوروبا.
ــــي ســــابــــيــــرشــــن«، وهـــــي شــركــة  ــرجـ ــ لـــكـــن شــــركــــة »إنـ
استشارية، قالت إنها ستزيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
المتوقع في »القطب الشمالي 2« من نمذجتها للعرض 
والطلب للعام المقبل، قائلة إن العقوبات ستشدد السوق.
ويقود »القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2« 
شركة »نوفاتيك« الروسية الخاصة التي تمتلك حصة 
60 في المائة. والمساهمون الآخرون هم: »توتال إنرجيز« 
الــفــرنــســيــة، وشـــركـــتـــان صــيــنــيــتــان مــمــلــوكــتــان لــلــدولــة، 
ــاه«  ــركـ ومــــشــــروع يـــابـــانـــي مــشــتــرك بـــين »مــيــتــســوي وشـ
و»جوغميك« المدعومة من الحكومة، ويمتلك كل منهما 

حصصاً بنسبة 10 في المائة.

ــتــــار، الـــشـــريـــك والمـــخـــتـــص في  وقـــالـــت شــيــســتــاه أخــ
ــا«، إن  ــ الــعــقــوبــات بــمــكــتــب المـــحـــامـــاة »مــيــشــكــون دي ريــ
القيود الأميركية ستعيق المشروع في الواقع للمشترين 

الغربيين.
وأضافت: »إذا كنت ستمتثل للعقوبات الأميركية، 
ــان لــديــهــم أي نــــوع من  ــنـــاس إذا كــ كــمــا يــفــعــل مــعــظــم الـ
الــتــعــامــلات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، فــلــن يــشــتــروا الــغــاز 
القادم من المشروع. ما لم يكن لديك نوع من الترخيص 

أو الإعفاء«.
الــشــمــالــي للغاز  فـــي »الــقــطــب  يــمــكــن للمستثمرين 
ــــروع وفــقــاً  ــــشـ ــن المـ ــاز مــ ــغــ ــال 2« أخـــــذ الــ ــســ الــطــبــيــعــي المــ
لمساهمتهم. بالنسبة لشركة »تــوتــال« وشــركــائــهــا في 
المـــشـــروع المــشــتــرك، فـــإن ذلـــك يــعــنــي نــحــو 2 مــلــيــون طن 
عندما يكون المشروع في مرحلة الإنتاج الكامل. لكن في 
ظل العقوبات، أمام المساهمين حتى نهاية يناير )كانون 

الثاني( من العام المقبل لإنهاء استثماراتهم.
ــــش، رئـــيـــس تـــحـــلـــيـــلات الـــغـــاز  ــيـ ــ وقــــــال كــــوشــــال رامـ
الطبيعي المسال في »ريستاد إنــرجــي«، إن المستثمرين 
المتحالفين مع الغرب »يمكن أن يتقدموا بطلب للحصول 
على إعــفــاءات مــع تــواريــخ خفض تــدريــجــي«. قــد يسمح 
هذا لبعض الغاز الطبيعي المسال بالتدفق من المشروع 
إلى الأسواق المتحالفة مع الغرب، بطريقة مماثلة لكيفية 
تــفــويــض الــيــابــان بــاســتــيــراد الــنــفــط الــخــام الــروســي من 

مشروع »سخالين 2« فوق الحد الأقصى للسعر.
وقــالــت »ميتسوي« إن الشركة »ستمتثل لقانون 
الـــعـــقـــوبـــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات اســـتـــخـــراج الــغــاز 

الــطــبــيــعــي المــــســــال«، وإنـــهـــا »تــــــدرس حــالــيــاً تــفــاصــيــل 
مــحــددة«. وقــالــت »جــوغــمــيــك« إنــهــا »تجمع معلومات 
 في تقدم 

ً
من أصحاب المصلحة، وتجري تحقيقاً شاملا

الوضع«.
أمــا »تــوتــال« فقالت: »يــجــري حالياً تقييم عواقب 
التسمية... من قبل السلطات الأميركية، على الالتزامات 
)توتال إنرجيز للغاز الطبيعي المسال 2(«. التعاقدية لـ

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، متحدثاً 
في حدث يوم الخميس، إن العقوبات »لا تشكل أي خطر 
الــغــاز الأوروبـــيـــة« حتى الآن. ومع  ــدادات  إمــ كبير على 
ذلك، قال وزير الصناعة الياباني ياسونوري نيشيمورا 
التأثير على  المــاضــي، إن درجـــة معينة »مــن  الأســبــوع 

اليابان أمر لا مفر منه«.
ولــــم تــســتــهــدف الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــكــل مــبــاشــر 
مشاريع الغاز الطبيعي المسال الرئيسية الأخــرى في 
روسيا: »يامال« للغاز الطبيعي المسال، و»سخالين 2« 

التي تقوم بشحن الوقود إلى أوروبا وآسيا.
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
يــوم الخميس، أن بلادها  الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، 
ستواصل العمل على تطوير مــشــروع »أركــتــيــك للغاز 
المسال 2« بغض النظر عن العقوبات الأميركية الأخيرة.
وقــالــت: »مجمع الــوقــود والــطــاقــة الــروســي أصبح 
الــهــدف الرئيسي لسياسات العقوبات الغربية. وهــذا 
المــشــروع )أركتيك للغاز المسال 2( ليس استثناء؛ لكن 
رغم جميع التحديات أظهرت الشركات الروسية أنها 

قادرة على التغلب على العقبات بنجاح«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«



الأنف مبطن بنسيج 
انتصابي وريدي يمكن

 أن يصبح محتقناً بالدم 

بعد مطالبة أكثر من 200 »مجلة صحية«

ماذا يعني عدّ أزمة المناخ والطبيعة 
»حالة طوارئ عالمية«؟

الــذي ينصب فيه تركيز قادة  في الوقت 
المــنــاخ،  العالم على مواجهة تــداعــيــات تغير 
ــة أخــــرى تــرتــبــط بــه بــشــكــل وثــيــق،  هــنــاك أزمــ
لــكــنــهــا لا تــلــقــى الاهـــتـــمـــام ذاتــــه وهــــي فــقــدان 
التنوع البيولوجي. وبينما تفاقمت ظاهرة 
تغير المــنــاخ فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، نتيجة 
الأنشطة البشرية التي تطلق غازات الاحتباس 
الحراري في الغلاف الجوي، والتي تتسبب 
في احتباس الحرارة، فإن أزمة فقدان التنوع 
البيولوجي التي أدت لتراجع تنوع الكائنات 
الــحــيــة والمــجــتــمــعــات الــحــيــويــة عــلــى الأرض، 
تعود إلى العديد من العوامل، في مقدمتها: 
تغير المناخ، والصيد الجائر، وتدهور الموائل، 

والتلوث.
وفي محاولة لتسليط الضوء على هذه 
القضية، أطلقت أكثر من 200 مجلة صحية 
في جميع أنحاء العالم، دعــوة لقادة العالم 
والمهنيين الصحيين تحثهم من خلالها على 
الاعـــتـــراف بـــأن تــغــيــر المــنــاخ وفـــقـــدان الــتــنــوع 
البيولوجي يمثلان أزمـــة واحـــدة لا تتجزأ، 
ويجب معالجتها معاً للحفاظ على الصحة 
الــكــوارث. وقــال الباحثون فــي مقال  وتجنب 
افتتاحي نشر بمجلات أبرزها المجلة الطبية 
البريطانية، ودوريـــة »ذا لانسيت«، والمجلة 
الــطــبــيــة الأســتــرالــيــة، ومــجــلــة شـــرق أفــريــقــيــا 
الهندية،  الوطنية  الطبية  الطبية، والمــجــلــة 
إنــه مــن »الــخــطــأ الخطير« الاســتــجــابــة لأزمــة 
لــو كانا تحديين  المــنــاخ وأزمـــة الطبيعة كما 
منفصلين. وأطلقوا عريضة تطالب منظمة 
الصحة العالمية بإعلان هذه الأزمة غير القابلة 
للتجزئة كحالة طوارئ صحية عالمية للصحة 
العامة في جمعية الصحة العالمية في مايو 

)أيار( 2024.

حالة طوارئ عالمية
ــــط«، يقول  »الــشــرق الأوسـ وفـــي حــديــث لـــ
كبير مستشاري التحالف الصحي في المملكة 
المتحدة المعني بتغير المناخ، وأحد المشاركين 
الــدعــوة، كــريــس زيلينسكي: »كــنــا نهدر  فــي 
الـــوقـــت والــطــاقــة والمــــــوارد فـــي مــعــالــجــة آثـــار 
تغير المناخ على الصحة وتلك الناجمة عن 
فقدان التنوع البيولوجي باعتبارها مشاكل 
المــنــاخ وفــقــدان  منفصلة«. ويــضــيــف: »تغير 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي يــمــثــلان مشكلة واحـــدة 
ومــــن الأفـــضـــل الــتــعــامــل مــعــهــا مــعــاً. ويــعــنــي 
أنــه ينبغي دمــج السلسلة المنفصلة من  هــذا 
مـــؤتـــمـــرات الأمــــم المــتــحــدة فـــي مــؤتــمــر واحـــد 

مشترك للأمم المتحدة«.
ــددة لاعـــتـــبـــار أزمــــة  ــحــ ــروط المــ ــشــ ــــن الــ وعـ
المناخ والطبيعة حالة طوارئ عالمية، أوضح 
زيلينسكي أن هناك 3 شروط لمنظمة الصحة 
العالمية لكي تعلن عــن حــالــة مــا باعتبارها 
حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً؛ 
ــة خــطــيــرة أو مفاجئة  ــ أولـــهـــا أن تــكــون الأزمـ
أو غير عــاديــة أو غير متوقعة، وثانيها أن 
تحمل آثاراً على الصحة العامة خارج الحدود 
المــتــضــررة، وأخــيــراً أنها قد  الوطنية للدولة 

تتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.
وحــول تحقق تلك الشروط فيما يتعلق 
بأزمة المناخ والطبيعة، قال: »هل تغير المناخ 
وخسارة التنوع البيولوجي أمر خطير؟ نعم، 
بالطبع. هل هو مفاجئ؟ حسناً، لقد أصبح 
الأمــــر فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة أســـوأ 
فجأة. هل هو غير عادي/غير متوقع؟ نحن 
لا نتوقع عادة أن تنزلق الإنسانية إلى غياهب 
النسيان، وبالنسبة للأشخاص الذين ظلوا 

يشككون في حقيقة تغير المناخ، لا بد أن هذا 
الأمر غير عادي وغير متوقع على الإطلاق«.

وأضــــــاف أنــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــرطــين 
المــؤكــد أن تغير المناخ  الثاني والــثــالــث، فمن 
والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي يــحــمــلان آثــــــاراً على 
الــصــحــة الـــعـــامـــة خـــــارج الــــحــــدود الــوطــنــيــة، 
ويتطلبان أيضاً اتخاذ إجراءات دولية فورية.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد 
ترغب في إنشاء قواعد منفصلة تحكم حالات 
الطوارئ الناجمة عن تفشي الأمراض والأوبئة 
من ناحية، وتغير المناخ والتنوع البيولوجي 
مــن ناحية أخـــرى، ونــحــن نــدعــو إلــى مناقشة 
هذا الأمــر في الــدورة المقبلة لجمعية الصحة 
العالمية في مايو 2024، منوهاً بأنه »تم نشر 
عريضة عامة بهذا المعنى على موقع التحالف 
الصحي في المملكة المتحدة بشأن تغير المناخ، 

والتي ندعو الجميع للتوقيع عليها«.
ويــقــول كــامــران عــبــاســي، رئــيــس تحرير 
المــجــلــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، إن أزمــــة المــنــاخ 
وفــقــدان التنوع البيولوجي يــضــران بصحة 
الإنسان، وهما مترابطان. لهذا السبب يجب 
عــلــيــنــا أن نــنــظــر فــيــهــمــا مــعــاً ونــعــلــن حــالــة 
الطوارئ الصحية العالمية. وليس من المنطقي 
أن ينظر علماء المناخ والطبيعة والسياسيون 
إلـــى أزمــتــي الــصــحــة والــطــبــيــعــة فــي صــوامــع 

منفصلة.
ويضيف: »يحظى العاملون فــي مجال 
الصحة بثقة كبيرة من قبل الجمهور، ولديهم 
دور مركزي يلعبونه في توضيح هذه الرسالة 
المــهــمــة، ودعـــــوة الــســيــاســيــين إلــــى الاعـــتـــراف 
الــعــالمــيــة، واتــخــاذ  الــطــوارئ الصحية  بحالة 

إجراءات عاجلة للتصدي لها«.

تأثيرات مباشرة
المــقــال الافــتــتــاحــي، كتب الباحثون  وفــي 
أن صــحــة الإنــــســــان تــتــضــرر بــشــكــل مــبــاشــر 
بسبب أزمتي المناخ والطبيعة، حيث تتحمل 
المجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً العبء الأكبر 

في كثير من الأحيان.
ويعد ارتفاع درجات الحرارة والظواهر 
الــجــويــة المــتــطــرفــة وتـــلـــوث الـــهـــواء وانــتــشــار 
الأمراض المعدية من بين التهديدات الصحية 

الرئيسية التي تتفاقم بسبب تغير المناخ.
عــلــى سبيل المــثــال، يــعــد الــحــصــول على 

المياه النظيفة أمراً أساسياً لصحة الإنسان، 
إلا أن التلوث أضر بنوعية المياه، ما أدى إلى 
ارتفاع الأمراض التي تنقلها المياه، كما أدى 
تحمض المحيطات إلى انخفاض جودة وكمية 
المأكولات البحرية التي يعتمد عليها مليارات 
الأشـــخـــاص فــي الـــغـــذاء وســبــل عــيــشــهــم. كما 
يؤدي فقدان التنوع البيولوجي إلى تقويض 
الــتــغــذيــة الـــجـــيـــدة وتــقــيــيــد اكـــتـــشـــاف أدويــــة 

جديدة مستمدة من الطبيعة.
ونــوه الباحثون بــأن المجتمعات تتمتع 
بصحة أفضل إذا أتيحت لها إمكانية الوصول 
إلى المساحات الخضراء عالية الجودة التي 
تــســاعــد عــلــى خــفــض تــلــوث الـــهـــواء، وتــراجــع 
درجات حرارة الهواء والأرض، وتوفير الفرص 
لممارسة النشاط البدني، كما أن التواصل مع 
الطبيعة يقلل من التوتر والوحدة والاكتئاب 

بينما يعزز التفاعل الاجتماعي.
ــة المــنــاخ  ويــقــول زيــلــيــنــســكــي: »كــــان لأزمــ
تأثير على المــحــددات البيئية والاجتماعية 
أفــريــقــيــا، مــا أدى  أنــحــاء  للصحة فــي جميع 
ــرة. ويــمــكــن أن تنتج  ــدمـ إلــــى آثــــار صــحــيــة مـ
الــتــأثــيــرات عــلــى الــصــحــة بــشــكــل مــبــاشــر من 
الصدمات البيئية، وبشكل غير مباشر من 

خلال التأثيرات الاجتماعية«.
وتشمل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ 
في أفريقيا الفيضانات والجفاف وموجات 
الــحــر وانــخــفــاض إنـــتـــاج الـــغـــذاء وانــخــفــاض 

إنتاجية العمل.

طرق للتخفيف من الآثار
ويرى زيلينسكي أن السبل الأكثر فاعلية 
لــلــتــخــفــيــف مـــن هــــذه الأزمـــــــات، تــتــلــخــص في 
الــعــمــل عــلــى ضــمــان تــبــاطــؤ ارتـــفـــاع درجـــات 
 جذرياً للغازات 

ً
الحرارة. يتضمن ذلك تقليلا

الدفيئة التي نطلقها في الغلاف الجوي. إننا 
نتجه إلى ما هو أبعد من هدف اتفاق باريس 
المتمثل في إبقاء ارتفاع درجــة الــحــرارة عند 

مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويضيف: »سيتعين علينا حماية الناس 
وضـــمـــان الـــوصـــول بــشــكــل أكـــبـــر إلــــى أنــظــمــة 
التبريد والمياه الصالحة للشرب وغيرها من 
الآليات للهروب من الحرارة. وهناك خطر من 
أن تصبح هذه مشكلة جغرافية، حيث تصبح 

أجزاء من العالم غير صالحة للسكن.

القاهرة: محمد السيد علي

تغير المناخ مرتبط بشكل مباشر بفقدان التنوع البيولوجي

تحليلات علمية لفهم تكرار الإصابات بنزلات البرد

أنف الإنسان... عضو غريب »مزود بأنفين« 
يعملان في دورة طبيعية

كنت أصاب بنزلة برد كل شهر منذ أن بدأ 
طفلي في الذهاب إلى الحضانة، وقد تعلمت من 
تجربتي الخاصة أن احتقان الأنف أكثر غرابة 

مما كنت أعتقده.

أنف أم أنفان!
 بالنسبة للمبتدئين، الأنف هو في الواقع 
يـــعـــمـــلان فــــي دورة مـــتـــنـــاوبـــة تــرتــبــط  أنــــفــــان، 
الــحــجــة القائلة  بطريقة أو بــأخــرى بــالإبــطــين. 
أنــفــان طرحها عليّ لأول مرة  إن البشر لديهم 
الــذي أدار مركز  رونــالــد إيكليس، خبير الأنــف 
نزلات البرد بجامعة كارديف في مقاطعة ويلز 

البريطانية حتى تقاعده قبل بضع سنوات.
 أعــلــم أن هــذا يــبــدو سخيفاً، لكن فــكّــر في 
الشكل الـــذي يــبــدو عليه أنــفــك - أو أنــفــاك - من 
الداخل؛ تفتح كل فتحة أنف في تجويف الأنف 
ــــذي لا يــتــصــل بـــالآخـــر بشكل  الـــخـــاص بـــهـــا، الـ
مباشر. إنهما عــضــوان منفصلان. منفصلان 
مثل عينيك أو أذنيك. وإضافة إلى ذلك، وبعيداً 
عن كونه أنبوباً سلبياً، فإن التشريح الداخلي 

المخفي للأنف يتغير باستمرار. 

نسيج انتصابي وريدي
وقــــــال إكـــلـــيـــس إن الأنــــــف مــبــطــن بــنــســيــج 
لــه »بنية مشابهة لأنسجة  انتصابي وريـــدي 
الانــتــصــاب فــي الــقــضــيــب«، ويــمــكــن أن يصبح 
محتقناً بالدم. وتــؤدي العدوى أو الحساسية 
إلـــى تــفــاقــم الـــتـــورم، لــدرجــة أن المــمــرات الأنفية 

تصبح مسدودة تماماً. 
هـــذا الـــتـــورم، ولــيــس المـــخـــاط، هـــو السبب 
الرئيسي لانسداد الأنف، ولهذا السبب لا يؤدي 

طرد المخاط إلى حل الاحتقان تماماً.
 يقول تيموثي سميث، طبيب الأنف والأذن 
والحنجرة في مركز الجيوب الأنفية بجامعة 
أوريغون للصحة والعلوم: »يمكنك نفخ أنفك 
لفترات طويلة للتمخط، من دون أن تنفخ تلك 
الأنسجة المتورمة«. وأخبرني أن التمخط بلطف 
يعمل بشكل جيد على التخلص من أي مخاط 

قد يزيد من الاحتقان.
لــكــن مـــزيـــلات الاحــتــقــان تــعــمــل عـــن طــريــق 
التسبب في تقلص الأوعية الدموية في الأنف، 
المــمــرات الأنفية للحصول على راحــة  مــا يفتح 

مؤقتة.

دورة أنفية
 فــي الأنـــوف الصحية، عــادة مــا يتبع تــورم 
الأنسجة الأنفية وعدم تورمها نمطاً يمكن التنبؤ 
به، يسمى الــدورة الأنفية nasal cycle. إذ لبضع 
ســــاعــــات، يــصــبــح أحــــد جــانــبــي الأنـــــف محتقناً 
جزئياً، بينما ينفتح الجانب الآخــر. ثم يقومان 

بالتبادل، ذهاباً وإياباً، ذهاباً وإياباً.
الــدورة   يختلف النمط الدقيق والمــدة لهذه 
مـــــن شـــخـــص لآخــــــــر، لـــكـــنـــنـــا نـــــــــادراً مـــــا نـــلاحـــظ 
ــل أنــوفــنــا. يــقــول جيلهيرم  هـــذه الــتــغــيــيــرات داخـ
غارسيا، مهندس الطب الحيوي في كلية الطب 
في ويسكونسن: »عندما أخبر الناس عن الدورة 
ــك عــلــى  ــ ــإن مــعــظــمــهــم لا يــــدركــــون ذلـ ــ الأنـــفـــيـــة، فـ

الإطلاق«.
ــن كــــذلــــك، وكـــنـــت أتــنــفــس  ــ ــم أكـ  بــالــتــأكــيــد لــ
مــن خــلال أنــفــي طـــوال حياتي فــقــط. لكن الفكرة 
أصبحت منطقية بمجرد أن فكرت فيها بوعي؛ 
عندما أكون مريضة، ويتحول التورم الزائد أي 
الاحتقان الجزئي إلى احتقان كامل، فإنني أميل 
إلــى الشعور بــالانــســداد فــي أحــد الجانبين أكثر 
ــر.  وهــكــذا بمجرد أن تصبح على علم  مــن الآخــ
بالدورة الأنفية، يمكنك التحكم فيها، إلى حد ما. 
في الواقع، عندما كنت أتقلب من جانب إلى آخر 

أثناء ليالي الأرق، كنت أقوم دون قصد بتنشيط 
المستقبلات المــوجــودة تحت ذراعـــي، التي تفتح 
الجانب الآخــر من الأنــف. قد يكون هذا منعكساً 
لا إراديـــاً قديماً للبقاء على قيد الحياة، عندما 
نستلقي على جانبنا الأيمن، تكون فتحة أنفنا 
اليسرى أبعد عن الأرض ومن المحتمل أن تكون 

معوقة أقل، أي أنها أقل انغلاقاً. 

اليوغا لتوجيه التنفس
لقد تعلم ممارسو اليوغا الاســتــفــادة من 
هــــذا، بــاســتــخــدام عــكــاز صــغــيــر تــحــت الـــــذراع، 
يسمى يوغا داندا yoga danda، لتوجيه التنفس 
إلــى إحــدى فتحتي الأنــف أو الأخـــرى. وتقترح 
إحــدى طرق علاج انسداد الأنــف عبر الإنترنت 
ضغط زجاجة تحت الذراع المعاكس. لكن التأثير 
ليس فــوريــاً. عندما جربت هــذا مــؤخــراً، تعبت 
ذراعي قبل أن ينفتح أنفي.  وعندما حاولت مرة 
أخــرى باستخدام عكاز قديم اشتريته بسبب 
إصابة في الركبة، استغرق الأمــر عــدة دقائق، 
وفي ذلك الوقت كنت قد أخرجت بالفعل منديلي 

بسبب نفاد الصبر.

الدورة الأنفية تدرأ الفيروسات
لا أحد يعرف بالضبط سبب وجود دورة 
ــــدى الـــبـــشـــر، لـــكـــن الـــقـــطـــط والـــخـــنـــازيـــر  أنـــفـــيـــة لـ
ــــب والــكــلاب والـــجـــرذان جميعها لديها  والأرانـ
دورة أنفية أيضاً، وفقاً لإكليس. وتقترح إحدى 
الـــدورة تساعد في الوقاية  الفرضيات أن هــذه 
من مسببات الأمـــراض. عندما يتقلص نسيج 
الانتصاب الوريدي، يتم ضغط البلازما الغنية 
بـــالأجـــســـام المــــضــــادة عــلــى الــبــطــانــة الــداخــلــيــة 

للأنف. وكل دورة قد تجدد دفاع الأنف.
إلــى أن فيروسات  ــار إيكليس أيــضــاً   وأشـ
الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــعــلــوي يــبــدو أنــهــا تفضل 
درجات حرارة أقل بقليل من درجة حرارة الجسم؛ 
عندما يصبح أحد جانبي الأنف محتقناً جزئياً، 
فقد يسخن بدرجة كافية لدرء الفيروسات. أو 
كما قال فإن الدورة تسمح لنصف الأنف بالراحة 

في الوقت المناسب.

 على عكس أعيننا وآذاننا وأفواهنا، يجب 
أن تعمل أنوفنا 24 ساعة فــي الــيــوم، كــل يــوم، 
حيث تقوم باستمرار بتصفية وتدفئة الهواء 

للأنسجة الرقيقة في رئتينا. 
وقد لا تبدو مهمة الأنف بهذه الصعوبة، 
لكن فكر في ما يجب عليه فعله. قال سميث إن 
الهواء الذي نتنفسه ربما تكون درجة حرارته 
70 درجة فهرنهايت )21 مئوية( ونسبة رطوبة 
35 بالمائة. »بحلول الوقت الذي يدخل فيه الهواء 
إلـــى أنــفــي ويــعــود إلـــى الــبــلــعــوم الأنـــفـــي، وهــي 
مسافة تتراوح بين 3 إلى 4 بوصات )7.5 - 10 
سنتيمترات(، تصبح درجة الحرارة 98.7 درجة 

فهرنهايت )37 مئوية( ورطوبة 100 بالمائة«.

نظام تكييف بيولوجي
إن الأنف هو نظام التدفئة والتهوية وتكييف 
الــهــواء  الصغير الــقــوي. لكنه غير معصوم من 
الخطأ أيضاً، إذ إن أنوفنا لا تقيس تدفق الهواء 
ــك، فــإنــهــا تــعــتــمــد على  ــ ــدلًا مـــن ذلـ ــ مـــبـــاشـــرة، وبــ
الــبــاردة التي يتم تنشيطها عندما  المستقبلات 
يمر الهواء البارد. يمكن خداع هذه المستقبلات 
الباردة بواسطة حبوب المنثول على سبيل المثال. 
اكتشف إكليس أن الأشــخــاص الذين يتناولون 
أقـــراص المنثول يمكنهم حبس أنفاسهم لفترة 
ــنـــاع تــخــدعــهــم  ــعـ ــنـ ــمــــا لأن بــــــــرودة الـ أطــــــــول، ربــ
وتجعلهم يعتقدون أنهم ما زالوا يحصلون على 
الــهــواء.   ولهذا السبب، قد توفر مستحضرات 
»فيكس« مثل Vicks VapoRub الشعور بتحسن 
حالة الاحتقان، على الرغم من عدم وجود تأثير 
إيجابي على فتح المــمــرات الأنــفــيــة. وقــد يحدث 
العكس في حالة محيرة تسمى »متلازمة الأنف 
الــفــارغ« empty-nose syndrome، حيث ينتهي 
ــر بــنــســبــة صــغــيــرة جـــداً مـــن المـــرضـــى الــذيــن  الأمــ
خضعوا لعملية جراحية لتحسين تدفق الهواء 
الــتــام، ربما  إلــى الشعور بالانسداد  في أنوفهم 
الــبــرد وتــغــيــرات أخــرى  بسبب تلف مستقبلات 
فــي الإحـــســـاس. ويــمــكــن أن يــكــون عـــدم الشعور 
بتدفق الهواء أمراً مزعجاً للغاية لدرجة أن هؤلاء 
المرضى يشعرون بالاختناق، على الرغم من أن 

أنوفهم خالية تماماً من العوائق.  
ــاك مــشــكــلــة أخــــــرى، إذ عــنــدمــا يــذهــب  ــنـ وهـ
المرضى للفحص قد يرى الطبيب أن أحد جانبي 
أنــفــهــم مــتــورم بــشــكــل واضــــح أكــثــر مــن الــجــانــب 
بــالــضــرورة أن يــكــون الجانب  الآخـــر، لكن ليس 

نفسه الذي يشعر المريض بأنه أكثر احتقاناً.
وقال لي سميث: »لا يزال هذا يحير الأطباء«. 
وهناك عوامل أخــرى، مثل درجــة الحرارة، التي 
لــذا فــإن الأعــمــال الداخلية  يجب أن تلعب دوراً. 

للأنف معقدة ولا تزال غامضة.
* »أتلانتك أونلاين« - خدمات »تريبيون ميديا«.

واشنطن: سارة تشانغ *
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منتجات الطعام الحيوانية تستخدم 77 % من الأراضي الصالحة للزراعة

هل الإنسان مضطر إلى تناول اللحوم؟
الــتــقــديــرات، يتناول  وفــقــاً لبعض 
المــواطــن الأميركي الــعــادي الــيــوم نحو 
7 آلاف حــيــوان؛ مــا بــين 4500 سمكة، 
و2400 دجاجة، و80 ديكاً روميّاً، و30 
خــروفــاً، و27 خنزيراً، و11 بقرة، على 
ــام  ــ ــدار حــيــاتــه. ولا تـــبـــدو هــــذه الأرقـ ــ مـ
مرتفعة على نحو غير معقول ومنافٍ 
للمنطق فحسب؛ بل تثير أيضاً سؤالًا: 
أكان هذا ضروريّاً ولا غنى عنه بحق؟

 

»اللحوم جعلتنا بشراً«

نظرية أن »اللحوم جعلتنا بشراً« 
موجودة منذ وقت طويل، مشيرة إلى 
أن أسلافنا البدائيين كانوا يصطادون 
الــحــيــوانــات للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
فالدماغ البشري عضو باهظ التكلفة 
مــن نــاحــيــة اســتــهــلاك الــطــاقــة؛ إذ على 
الرغم من أنه يمثل نسبة صغيرة فقط 
من الوزن الكلي للجسم، فإنه يستهلك 
مس مــن الطاقة الكلية التي 

ُ
نحو الخ

يــحــصــل عــلــيــهــا الـــجـــســـم. ويُــعــتــقــد أن 
الــلــحــوم تــوفــر كــثــافــة عــالــيــة مــن المـــواد 

ــة، خـــصـــوصـــاً الـــبـــروتـــيـــنـــات  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــاء، مــثــل الــكــبــد  ــا الأحــــشــ والــــدهــــون، أمــ
والقلب، فهي مصدر كثيف للعناصر 
الغذائية والــطــاقــة. وقــد ساهمت هذه 

الطاقة الإضافية في نمو الدماغ.
ولا يــــزال الــبــعــض يــســتــخــدم هــذه 
الــرؤيــة التاريخية لتبرير الاستهلاك 
الــكــبــيــر لــلــحــوم، حــيــث يُـــجـــادلـــون بــأن 
ــان، طـــبـــيـــعـــيـــاً، مــــؤهــــل لـــتـــنـــاول  ــ ــســ ــ الإنــ
لـــهـــا دور  ــــان  كـ الـــلـــحـــوم  ــلـــحـــوم، وأن  الـ

رئيسي في تطورنا نحن البشر.
 ومع ذلك، يشكك كثير من الخبراء 
من مجموعة متنوعة من التخصصات؛ 
بما في ذلك علم الإنسان القديم وعلم 
التغذية، في هذه الأفكار، ويسألون عما 
إذا كان استهلاك اللحوم بكميات كبيرة 

حقاً ضرورياً أو حتى صحياً.
ويقول لوتز كيندلر، العالم الألماني 
فـــي مـــجـــال عــلــم الـــحـــيـــوانـــات الــقــديــمــة 
والأحافير والباحث في مجال التطور، 
فـــي مــقــالــه المـــنـــشـــور بــالــلــغــة الألمــانــيــة 
 »Spektrum der Wissenschaft« بمجلة
الـــذي أعــيــد تنقيحه ونــشــره فــي مجلة 
»Scientific  American« يوم 25 أكتوبر 
)تشرين الأول( 2023: »ما يجعلنا بشراً 
بالأحرى قد تكون قدرتنا الهائلة على 

آلية  التكيف الأيضي، وهو عبارة عن 
للنجاة تضمن للجسم الطاقة الكافية 

لأداء الوظائف الحيوية«.

استنزاف موارد الطبيعة
ومــــا كــــان يــنــاســب أجــــدادنــــا قـــد لا 
يكون مناسباً بالنسبة إلينا اليوم؛ إذ 

تغير توافر الطعام وتركيبته وطريقة 
تحضيره بشكل جذري على مر الزمن، 
ولـــم نــعــد بــحــاجــة لــقــضــاء ســاعــات في 
صــيــد الــلــحــوم؛ فــالــزراعــة الــحــديــثــة قد 
زادت مــن محتوى العناصر الغذائية 
في الأطعمة النباتية، وعملية الطهي 

تجعل الطعام أسهل هضماً.
كما لم تعد اللحوم منتجاً فاخراً، 

ومع ذلك، فإن إنتاجها يستهلك موارد 
أكثر من غيرها بمرات عدة، ويستخدم 
فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الأراضــــــــــي  نــــحــــو 77 
الــصــالــحــة لــلــزراعــة فــي الــعــالــم لإنــتــاج 
أنواعها، وكذلك الألبان، على الرغم من 
أن المنتجات الحيوانية توفر نحو 18 
في المائة فقط من احتياجات العالم من 

السعرات الحرارية.

وحتى لو كانت هناك صلة تطورية 
بـــين اســـتـــهـــلاك الـــلـــحـــوم والـــتـــحـــول إلــى 
إنــســان؛ فــإن ظروفنا الحالية تتيح لنا 
إعادة النظر في ضرورات هذا الاستهلاك، 
لــذا، فــإن كثيراً من الــدراســات في مجال 
ــول الإنـــســـان تــتــحــدى فــكــرة أن  عــلــم أصــ
اللحم هو الذي جعلنا بشراً. على سبيل 
المثال، وجدت دراسة سابقه أنه لا توجد 
دلائل في عالم الحيوانات تدعم نظرية 
ــان دافـــعـــاً لتطور  أن اســتــهــلاك الــلــحــم كـ
الإنــســان، ففي دراســة نشرت سابقاً في 
ثــانــي( 2022 بمجلة  يــنــايــر )كــانــون   24
 PNAS( Proceedings of the National(«
Academy of Sciences« ألقت مجموعة 
بحثية بقيادة اثنين من علماء الإنسان 
القديم؛ هما دبليو آندرو بار من »جامعة 
جــورج واشنطن«، وبريانا بوبينر من 
»متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ 
الطبيعي«، نظرة منهجية أخــرى على 
الأدلة الأثرية المزعومة لنظرية »اللحوم 
جعلتنا بشراً«، وجمع العلماء بيانات 
مــــن 59 مـــوقـــعـــاً مــــن 9 مـــنـــاطـــق بــحــثــيــة 
ــتـــراوح  ــــرق أفـــريـــقـــيـــا، تـ رئــيــســيــة فــــي شـ
أعمارها بين 2.6 و1.2 مليون سنة. ثم 
وضع الفريق جميع اكتشافات العظام 

السابقة في منظور زمني.

وأفاد الباحثون بأن الأدلة الأثرية 
عــلــى اســتــهــلاك الــلــحــوم تـــــزداد بشكل 
حاد عند النظر إلى العينات المرتبطة 
بظهور نــوع الإنــســان المنتصب، ومع 
ذلك فقد وجدوا أن هذا الاتجاه يعكس 
الــتــركــيــز العلمي عــلــى تــلــك الــفــتــرة من 
التطور، وهذا يعني أن هناك ببساطة 
مزيداً من المواد التي جمعت من المواقع 
المــرتــبــطــة بــالإنــســان المــنــتــصــب المــبــكــر، 
وقــالــوا إنــه نتيجة لذلك، فــإن الصورة 
مشوهة، ويــتــم التأكيد بشكل خاطئ 
على العلاقة بين تناول اللحوم وتطور 
ــارد  ــشـ ــتـ ــــد ريـ ــــؤكـ ــان. ويـ ــنـــس الإنــــــســــ جـ
رانغهام، العالم في تاريخ الحضارات 
والــعــلاقــات الــحــضــاريّــة بــين الــشــعــوب 
)أنثروبولوجيا( من جامعة هارفارد، 
أن أكبر ثــورة في التغذية البشرية لم 
تحدث عندما بدأ الإنسان تناول اللحم؛ 
بل عندما تعلم طهي الطعام. ويُشير 
إلى أنه عبر تكسير وتسخين الأطعمة 
»يتم هضمها مسبقاً« بحيث لا تحتاج 
أجــســامــنــا إلــــى بــــذل كــثــيــر مـــن الــطــاقــة 
لهضمها، وبالتالي قد يسمح الطعام 
المــطــبــوخ لــإنــســان بــامــتــصــاص مزيد 
من الطاقة من الطعام الخام؛ مما يوفر 
مزيداً من الوقود للدماغ في وقت أقل.

لندن: د. وفا جاسم الرجب



ود مدني )السودان(: أحمد يونس

ــددٌ مـــن الــصــحــافــيــن  ــ ــرح عـ ــ ـــتـــل وجُــ
ُ
ق

الــســودانــيــن أثـــنـــاء الـــحـــرب بـــن الجيش 
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع« المــســتــمــرة منذ  وقــ
أكثر مــن 6 أشــهــر. وكــان طرفا القتال قد 
الصحافين  الفترة  هــذه  خــال  استهدفا 
ووجّها لهم اتهامات »التخوين والعمالة 
والمـــــوالاة« لأحـــد طــرفــي الــقــتــال، فــي حن 
أفــراد الجسم الصحافي الاحتجاز  عانى 
القسري،  والإخــفــاء  التعسفي  والاعــتــقــال 
والمــنــع مــن العمل ووضـــع الــعــراقــيــل أمــام 
من  أكثر  توقف  كذلك  وعملهم.  حريتهم 
90 فــي المــائــة مــن المــؤســســات الصحافية 
الـــخـــاصـــة؛ مـــا أفــقــد الــنــســبــة الــغــالــبــة من 

العاملن فيها مصادر دخلهم.
نقيب الــصــحــافــيــن عــبــد المــنــعــم أبــو 
إدريــــس، أوضـــح خـــال لــقــاء مــع »الــشــرق 
الأوسط«، أن »90 في المائة من المؤسسات 
العمل،  الباد توقفت عن  الصحافية في 
ــة  ولـــم تــعــد تــعــمــل ســـوى مــحــطــات الإذاعــ
مقارها  خــارج  من  الرسمية  والتلفزيون 
الــرســمــيــة الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة لا يمكن 
الـــوصـــول إلـــيـــهـــا«. وتـــابـــع أن »الــصــحــف 
الــورقــيــة وإذاعــــات إف إم )FM( كــانــت قد 
توقفت عن العمل منذ انــدلاع الحرب 15 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي«. ومــن جهتها، 
الــســودانــيــن،  الصحافين  نقابة  كشفت 
في تقرير عن أوضــاع عضويتها للفترة 
الثاني من  الثلث  القتال حتى  بــدايــة  مــن 
سبتمبر )أيلول( الماضي، أن 4 صحافين 
تلوا بإصابات بمقذوفات أو بالرصاص 

ُ
ق

ــتـــي تــشــهــد  ــوم والـــــولايـــــات الـ ــرطـ ــخـ فــــي الـ
مواجهات بن الجيش و»الدعم السريع«، 
صــيــب 3 آخـــرون فــي العاصمة 

ُ
فــي حــن أ

الــخــرطــوم ومــديــنــة نــيــالا )غـــرب الــبــاد(، 
ــــن الــصــحــافــيــن  وتـــــعـــــرّض الــــعــــشــــرات مـ
للضرب والتعذيب والاحتجاز والتهديد 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن قــبــل قـــــوات »الـــدعـــم 

السريع« واستخبارات الجيش.  
وفــقــا لــنــقــيــب الــصــحــافــيــن، فــــإن 46 
صحافيا تعرّضوا لاعتقال، معظمهم من 
قبل قوات »الدعم السريع« واستخبارات 
الــصــحــافــيــن  مــــن  اثــــنــــن  الـــجـــيـــش، وأن 
محتجزان من قبل قوات »الدعم السريع« 
فـــي الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، أحـــدهـــمـــا منذ 
ــة الــــحــــرب، والـــثـــانـــي مــنــذ 3 أشــهــر.  ــدايـ بـ
ــا، تــوقــفــت المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة  ــقـ وحـ
الورقية  الصحافة  وتــحــديــداً،   - الخاصة 
الــعــمــل منذ  وإذاعـــــات إف إم )FM( - عــن 
اندلاع القتال؛ لأن مكاتبها تقع في وسط 
الخرطوم، وهي المنطقة التي لم يستطع 
أحد الوصول إليها منذ منتصف أبريل، 
السريع«.  »الــدعــم  قــوات  عليها  وتسيطر 
ومما قاله أبو إدريس: »لا يستطيع أحد 
التأكد من أوضاع المؤسسات الصحافية 
وســط الخرطوم، بما في ذلــك مقر نقابة 
الصحافين، وإن مؤسستن صحافيتن 
وتعرّضتا  مكاتبهما،  هبت 

ُ
ن الأقـــل  على 

للقصف أثناء القتال«.
أيــضــا، كشف أبــو إدريـــس عــن نــزوح 
ــيـــرة مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن داخــــل  ــبـ أعــــــــداد كـ
الباد، ولجوء أعداد أخرى لدول الجوار. 
وأشــار إلــى أن بعضهم يعيش اليوم في 
معسكرات النزوح. وفي مدينة ود مدني 
ــصّــصــت مدرسة 

ُ
- خ المــثــال  - على سبيل 

فيها  للصحافين يعيش  نــزوحٍ  معسكرَ 
أسرهم  عــن  بعيداً  الصحافين،  عــشــرات 

وذويهم.

تهديدات بالقتل
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بـــحـــســـب تــقــريــر  ــ مـ
ــرات الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــشــ ــ الــــنــــقــــابــــة، فـــــــإن عــ
ــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة بــالــقــتــل، هم  تــلــقــوا تـ
ــة عــبــر  ــولـ ــهـ ــجـ ــم، مـــــن جــــهــــات مـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ وأسـ
أو من قبل  النصية،  الرسائل  أو  الهاتف 
الاستخبارات العسكرية أو قوات »الدعم 
للتهديد  المباشر  التعرض  أو  الــســريــع«، 
والتخويف للصحافين داخل المؤسسات 
تخوينية  أسئلة  توجيه  مــع  الإعــامــيــة، 
ــقـــة بــعــضــهــم حـــتـــى فــي  لـــهـــم، بــــل ومـــاحـ
منازلهم. وتناول التقرير مسألة انتشار 
ــات( تـــرويـــجـــيـــة  ــقــ ــلــــصــ ــرات« )مــ ــ ــتــ ــ ــــوســ »بــ
العظمى،  بــالــخــيــانــة  الــصــحــافــيــن  تــتــهــم 
وبصورهم الشخصية وأرقام جوالاتهم، 
وبن هؤلاء وزير الإعام السابق فيصل 
محمد صالح، والكاتب الصحافي زهير 
الـــســـراج، إلـــى جــانــب نــقــيــب الصحافين 
عـــبـــد المـــنـــعـــم أبـــــو إدريــــــــس وصــحــافــيــن 
ــذا أمـــر عـــدّتـــه الــنــقــابــة، وفــقــا  آخـــريـــن. وهــ
لتقريرها »تهديداً صريحا لحيواتهم عن 
طريق نشر الشائعات والأخبار المفبركة، 
والــتــرويــج لــلــخــطــابــات الــعــنــصــريــة التي 

ي نار الحرب«.
ّ
تغذ

ــرح الـــنـــقـــيـــب كـــيـــف فـــقـــد مـــئـــات  ــ ــ وشــ
الــصــحــافــيــن مــــصــــادر دخـــلـــهـــم؛ نــتــيــجــة 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــافـ ــحـ تــــوقــــف المــــؤســــســــات الـــصـ
يعملون فيها، وباتوا يعيشون وأسرهم 
أوضـــاعـــا إنــســانــيــة فـــي غـــايـــة الـــســـوء، لا 
ــرّض مــســاكــنــهــم لــلــنــهــب  ــعــ ســيــمــا إثـــــر تــ
ــتـــخـــريـــب، وســــقــــوط المــــقــــذوفــــات عــلــى  والـ
الصحفية«،  »مــراســل  لـــ ووفــقــا  بعضها. 
مــن الصحافين شوهدوا  الــعــشــرات  فــإن 
وهــم يــمــارســون أعــمــالًا »هامشية«، مثل 

نــقــل الأمـــتـــعـــة، وأعـــمـــال الـــبـــنـــاء، والــعــمــل 
سائقن لعربات النقل العام في مدينتي 
ــــط الـــبـــاد( وعــطــبــرة في  ود مـــدنـــي )وسـ
الشمال. هذا، وكانت »شبكة الصحافين 
الــدولــيــن« قــد نقلت فــي وقــت ســابــق عن 
»اختفاء  مــن  إدريـــس نفسه مخاوفه  أبــو 
مــهــنــة الــصــحــافــة« مـــن الــــســــودان تــمــامــا، 
للعمل  انــتــقــلــوا  صحافيا   250 نــحــو  وأن 
في مهن أخــرى، بينما تحوّل المئات إلى 

عاطلن عن العمل. 
في سياق موازٍ، استنكر عبد المنعم 
ــــس إجـــبـــار مــؤســســات إعــامــيــة  أبـــو إدريـ
على  مراسليها  مــن   27 ودولــيــة  إقليمية 
البقاء في الخرطوم للعمل وسط القصف 
ومضايقات  لمخاطر  والتعرّض  والقتال، 
كبيرة، من دون الاهتمام بتأمن حياتهم، 
ق 

ّ
أو توفير مستلزمات السامة لهم. وعل

بالقول: »للأسف هذه المؤسسات لا تهتم 

بــســامــة صــحــافــيــيــهــا، وهــــي تــعــرّضــهــم 
للمخاطر، من دون التأمن على حياتهم، 
لـــهـــم«.  ــة  ــامــ ــلـــزمـــات ســ ــتـ ــر مـــسـ ــوفــ ولا تــ
واستطراداً، تمارس السلطات الأمنية في 
الولايات التي نزح إليها الصحافين في 
بورتسودان، حيث المقر المؤقت للحكومة، 
ــة الــجــزيــرة مــديــنــة ود  وفـــي عــاصــمــة ولايـ
لحرية  تقييداً  الـــولايـــات،  وبــقــيــة  مــدنــي، 
حصولهم  وتشترط  والــوصــول،  الحركة 
على إذن مؤقت لمدة أسبوعن يجدد أو لا 
يجدد حسب رضا السلطات الأمنية عن 
أداء الــصــحــافــي. وعــن هــذا الــجــانــب، قال 
نقيب الصحافين: »لكي يعمل الصحافي 
الاســــتــــخــــبــــارات  مـــــن  الإذن  أخـــــــذ  ــه  ــيـ ــلـ عـ
العسكرية وجهاز الأمن معا، وقد يوافق 
أحــدهــمــا ويتلكأ الــثــانــي، فـــإذا وافــقــا قد 
يستغرق التصديق أسبوعن، خصوصا 
ــيـــرات«. وقـــطـــع نقيب  ــامـ ــكـ لــلــتــصــويــر والـ
الـــصـــحـــافـــيـــن بـــــأن الـــبـــيـــئـــة الــــتــــي تــعــمــل 
تشهد  ظلت  السودانية،  الصحافة  فيها 
تراجعا مستمراً في الحريات الصحافية، 
مــنــذ انــقــاب 25 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2021. وأوضح: »البيئة التي يعمل فيها 
في  ــرداً 

ّ
مــط تراجعا  تشهد  الصحافيون، 

مستوى الحريات الصحافية«.

حالات معاناة شخصية

ــــالات الـــشـــخـــصـــيـــة، تــقــول  ــــحـ ومـــــن الـ
الصحافية صــبــاح أحــمــد إنــهــا وزوجــهــا 
يعيشون  كــانــوا  وأطــفــالــهــمــا،  الصحافي 
ــدوا أنفسهم  ــ حــيــاة بــســيــطــة، لــكــنــهــم وجـ
»الــــــــنــــــــزوح«، ومــــواجــــهــــة  مــــضــــطــــريــــن لـــــــــ
مــصــاعــبــه، بــمــا فـــي ذلــــك إيـــجـــار مــســكــن، 

وتـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــيـــش مــــن أكـــل 
وشرب. وأردفت: »أصبحنا نعيش حالة 

عدم استقرار نفسي تقارب الاختال«.
الــتــي نــزحــت إلى  الصحافية أحــمــد، 
ــراراً بــأطــفــالــهــا  ــ مــديــنــة الــحــصــاحــيــصــا فــ
مــن الــحــرب، وفــقــدت بيتها الــذي تعرض 
للنهب بــعــد مــغــادرتــهــا لـــه، تــقــول: »كــان 
لـــديـــنـــا أمـــــل بــــعــــودة قـــريـــبـــة، لـــكـــن مــحــن 
استمرت دون  والنهب  والــخــراب  الــحــرب 
تــــوقــــف، فــنــهــبــت بــيــوتــنــا ومــقــتــنــيــاتــنــا، 
ــن تــحــت  ــ ــة مــ ــدايــ ــبــ ــلــ ــد يـــضـــطـــرنـــا لــ ــ ــا قــ ــ مــ
ــافــــت:  ــا«. وأضــ ــ ــدنـ ــ ــــدث وعـ الـــصـــفـــر إذا حـ
»بـــصـــفـــتـــنـــا صـــحـــافـــيـــن لا تــــوجــــد جــهــة 
تهتم بمشكاتنا، فأنا وزوجي أصبحنا 
ــن عــن الــعــمــل، وعلينا دفـــع إيــجــار 

َ
عــاطــل

المــســكــن. كــنــت قــبــل الــحــرب أدفــــع إيــجــاراً 
قدره 20 ألفا، واضطررت لدفع 300 ألف، 
إلى جانب توفير احتياجات العيش لنا 
ولأطفالنا، فمن أين لنا؟... أنا أكاد أصاب 
بمرض نفسي؛ بسبب عجزي عن إجابة 
مــطــالــب أطـــفـــالـــي، فــهــم لا يــفــهــمــون هــذه 
المــســتــجــدات، حــتــى المـــابـــس نــزحــنــا من 
دونها، ونضطر لغسل ما لدينا يوميا«.  
ــه الــصــحــافــيــون في  ــع، يـــواجـ ــواقــ ــي الــ وفــ
ــان، خــصــوصــا،  ــ ــردفـ ــ ولايــــــات دارفـــــــور وكـ
ــهــــم، جـــــراء  ــاتــ ــيــ ــــدد حــ ــهـ ــ ــراً يـ ــيــ ــبــ ــراً كــ ــ ــــطـ خـ
الاشتباكات التي تشهدها حواضر هذه 
الــــولايــــات مـــن اشــتــبــاكــات مــســتــمــرة بن 
الجيش و»الــدعــم الــســريــع«، وعــلــى وجه 
الخصوص مدينتا الأبيّض ونيالا. وعن 
هــــذا الـــبُـــعـــد، قــــال أبــــو إدريــــــس: »فــــرّ عبر 
الحدود الغربية إلى دولة تشاد المجاورة 
الــقــتــال، ليعيشوا  35 صحافيا هــربــا مــن 
فــي معسكرات الــنــزوح فــي تــشــاد ودولــة 
جنوب السودان، كما أن عشرة صحافين 
تهدد  كبيرة  أخطاراً  يواجهون  نيالا  في 
الذي  الماحق  حياتهم، إلى جانب الخطر 
يواجهه الصحافيون في مدينة الأبيض 
بكردفان، جراء القتال وتوجس الطرفن 
يواجه  أيضا،  الصحافة«.  من  المتقاتلن 
الـــصـــحـــافـــيـــون فــــي مــديــنــتــي الـــقـــضـــارف 
وكـــســـا، بــشــرق الـــبـــاد، مــخــاطــر وبـــاءي 
»حمى الضنك والكوليرا، ما يشكّل خطراً 
ــلـــى عـــمـــلـــهـــم«، ولـــكـــن،  عـــلـــى حــيــاتــهــم وعـ
حــســب كـــام أبـــو إدريــــس »الــحــمــد لــلــه لم 
تــســجــل حــالــة وفــــاة بــســبــب الأوبـــئـــة بن 
الــصــحــافــيــن، مـــع أن بــعــضــهــم وأســرهــم 

صيبوا بحمى الضنك«.
ُ
أ

أخيراً، على صعيد الوضع الميداني، 
تسيطر قوات »الدعم السريع« على مباني 
منذ  القومية،  والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة 
الساعات الأولى لاندلاع القتال، ما اضطر 
ــن مــــدن بـــورتـــســـودان  الــســلــطــات لــلــبــث مـ
)فــــي أقـــصـــى شــــرق الــــبــــاد(، حــيــث يبث 
التلفزيون برامجه من هناك، بينما تعمل 
ــة »بــــادي« الــرســمــيــة مــن مــديــنــة ود  إذاعــ
التلفزيوني  البث  مدني، في حن توقف 
الــبــاد. ووفقا  المحلي فــي معظم ولايـــات 
لنقيب الــصــحــافــيــن فـــإن نــقــابــتــه، وســط 
ــيـــن مــن  مـــعـــانـــاة الــصــحــافــيــن الـــســـودانـ
»تحاول  القاسية،  الاقتصادية  الــظــروف 
مــــع مـــنـــظـــمـــات الـــصـــحـــافـــيـــن الإقــلــيــمــيــة 
تــقــديــم مــســاعــدات لأعضائها،  والــدولــيــة 
ولـــقـــد حــصــلــنــا بــالــفــعــل عــلــى مــســاعــدات 
شهرية محدودة لنحو 100 صحافي من 
قــبــل مــنــظــمــات صــحــافــيــة، وعــلــى تمويل 
ــــراض المــزمــنــة. لــكــن على  عـــاج ذوي الأمـ
الـــــــدوام نــشــهــد حـــــالات صــعــبــة يعيشها 

صحافيونا وصحافياتنا«.
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خسائر الغرب التي لا تُحصى
بُــذلــت جهود كبيرة  الــذي  الــغــرب  بعيداً عــن محاولة تعريف مفهوم 
لإدراكه، قبل التوافق على استبعاد أصوله الجغرافية لصالح »مرتكزاته« 
الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة، ومــواقــفــه مـــن الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــداثـــة وحــقــوق 
الإنسان، سيكون من السهل اليوم توجيه الاتهام إلى هذا الغرب بوصفه 

»مُدعيا« وغارقا في ازدواجية المعايير.
الــنــاس بالبرّ وينسى نفسه، أو  الــغــرب مــا لا يفعله، أو يأمر  »يــقــول 
يستخدم الدعاوى الأخاقية لتحقيق أهداف سياسية، أو ينادي بحقوق 
أغــراضــه،  المعايير  الـــرأي والتعبير، حينما تخدم هــذه  الإنــســان، وحــريــة 

ويتغاضى عنها تماما إذا تعارضت مع مصالحه العملية«.
ــة البحث  هــذه نسخة مــن الأقــــوال الــتــي تــتــردد بــاطــراد الآن بــن أروقـ
أقـــوال لا تتواتر فقط في  الــفــضــاءات الاجتماعية، وهــي  والتحليل، وفــي 
ــســمــع بــوضــوح وإلــحــاح 

ُ
ــأزوم أو المــهــزوم حــضــاريــا«؛ لكنها ت ــ الــشــرق »المـ

الــشــوارع، ويجازف  الغاضب في  الجمهور  في عواصم غربية، ويرددها 
سياسيون ومشرّعون بالتأكيد عليها في المنتديات السياسية.

لم يكن من السهل الوصول إلــى هــذا القدر من التوافق حــول إخفاق 
الغرب في الوفاء بالتزاماته الأخاقية والإنسانية المفترضة، وتضعضع 
وجاهته، واهتزاز هيبته الثقافية والحضارية، رغم بروز تلك الاتهامات 
في مراحل تاريخية عديدة، وتبني كثير من النقاد لها، وتطوير أنساق 

فكرية منادية بها على قواعد مؤسسية في بعض الأحيان.
لكن الحرب الروسية- الأوكرانية فتحت الباب لإعــادة الاعتبار لتلك 
الاتهامات، ورفدتها بعديد الأدلة التي كان من السهل جداً الوصول إليها 
وتوثيقها؛ خصوصا في المجال الإعامي الذي أضحى مرتعا لخروقات 
إليها  ظر 

ُ
ن لطالما  كبرى،  إعامية  فيها مؤسسات  مهنية صارخة وقعت 

باعتبارها موضع إلهام.
فــفــي مــواكــبــتــه لــلأزمــة الأوكـــرانـــيـــة ســقــط مــعــظــم الإعــــام الــغــربــي في 
لــم يترك خطيئة  إنــه  نــزاهــة،  الــقــول، بكل  التحيز، بحيث يمكن  مستنقع 
أن  دون  من  الإرشــاديــة  الأدلــة  وعيّنتها  الأكاديميات  صتها 

ّ
إعامية شخ

يرتكبها.
وضمن ذلك، أمكن رصد هيمنة الحسّ العنصري على قطاع مُعتبر 
الــشــأن، في عبارة  هــذا  التي يمكن تلخيص مقاربتها في  التغطيات  من 
تــرددت كثيراً بصياغات مختلفة وبدلالة واحــدة، مفادها: »كيف يحدث 
البشرة ويمتلكون ســيــارات، وليسوا من  أوروبــيــن بيض  ذلــك لمواطنن 

مواطني الشرق الأوسط أو أصحاب البشرة السمراء؟«.
وضمن هذه المقاربة الصادمة والخطرة في آن، ظهر تنميط مُغرض 
»مقاتل من  الأوكــرانــيــة وصــف  الحالة  في  فيستخدم  بالصفات؛  يتاعب 
أجل الحرية«، بدلًا من التنميط الشرق أوسطي السائد... أي »الإرهابي«.

وظهرت تغطيات كاملة تحرض على العنف ضد الروس... عسكرين 
ومدنين، أو تسوغ مشاركة المدنين في أعمال القتال، وتسميها »بطولة«، 

أو تؤطر فكرة أن »أوروبا أكثر تحضراً من أن تشهد حربا«.
الإخفاق الغربي في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية يمثل وجه العملة 
الآخر للسقوط في التعامل مع أزمة غزة؛ وسيبرز ذلك بوضوح في ظهور 
»المــحــتــل« الــروســي وتغييب »المــحــتــل الإســرائــيــلــي«، وفــي دعــم »المــقــاوم« 

الأوكراني، وإدانة »الإرهابي« الفلسطيني.
كـــان ســقــوط الإعــــام الــغــربــي مــدويــا فــي مــعــركــة أوكــرانــيــا؛ لــكــن هــذا 
السقوط أضحى كارثيا في معركة غزة الدائرة راهنا. وبسبب هذا الإصرار 
فترضة، لم يعد الإعام الغربي، ومن ورائه 

ُ
العنيد على تجاوز المعايير الم

أو  تعليمهم  أو  الآخــريــن  قــادراً على توجيه  والثقافي،  الحضاري  الغرب 
لومهم، أو ادعاء التفوق الأخاقي والمهني.

ــزة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، بــعــدمــا اتــضــح  خــســائــر الـــغـــرب فـــي مــعــركــة غـ
متعددة،  بمعايير  وتكيل  واحــــدة،  بعن  تــرى  السياسية  منظوماته  أن 
أيــضــا حضارية  أنــهــا  كما  لــلأهــواء،  تبعا  والــجــانــي  الضحية  وتشخص 
شخص ركائزه. وفي تلك الخسائر سيبرز تهاوي 

ُ
وثقافية كما يحب أن ت

الــرأي  قــدرتــه على الادعـــاء بمناصرة حقوق الإنــســان، أو المــنــاداة بحرية 
والتعبير، أو الحرص على الحق في الحياة، أو احترام الاتفاقات الدولية.
في خسارة الغرب الراهنة تكاليف أوسع من الحصر؛ فلو كان العالم 
الغربي يستخدم الادعاءات بشأن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير 
والالــتــزامــات الإنسانية والأخــاقــيــة للضغط على الآخــريــن، وصـــولًا إلى 
ضحت، وفقدت قدراً كبيراً 

ُ
تحقيق مصالحه المادية، فإن هذه الادعاءات ف

من صاحيتها لاستخدام.
ــان الــغــرب يــســتــخــدم هـــذه الادعــــــاءات عــن إيــمــان حقيقي بها  وإن كـ
يجتهد في الوفاء باستحقاقاته العملية، فينجح أحيانا ويخفق أحيانا، 
فإنه لن يكون قادراً على ترويجها أو الدفاع عنها كما يجب؛ لأن هذا الأمر 

يتطلب وجاهة واتساقا لم يعد أي منهما موجوداً بالقدر المناسب.
المــدافــعــون عــن تلك  الكبيرة، فسيتكبّدها -مــع الأســـف-  أمــا الخسارة 
المــعــايــيــر والــقــيــم فــي مــنــاطــق أخـــرى مــن الــعــالــم، عــنــدمــا سيجد أعــداؤهــا 
بها  لــإغــراء  فرصة  بها وتخليه عنها،  الــغــرب  فــي تاعب  ومناهضوها 

وعدم الاعتداد باستحقاقاتها، وتلك تكلفة ستكون لها عواقب خطيرة.

 صُناع محتوى بارزين في العالم : »تيك توك« لا يحقق لنا المكاسب!!
ــوك« عــــن تــغــيــيــر  ــ ــيـــك تــ ــلـــن الــتــطــبــيــق الــصــيــنــي »تـ أعـ
اســتــراتــيــجــيــة الـــدعـــم المـــالـــي لــصُــنــاع المــحــتــوى بــمــا يــوفــر 
لهم تحقيق مزيد من المكاسب المــاديــة. وجــاء ذلــك بعدما 
انطلقت دعاوى من صُناع محتوى بارزين بأن التطبيق 
لا يــحــقــق المــكــاســب المــتــوقــعــة مــقــارنــة بــمــنــافــســيــه الأبــــرز 

»فيسبوك« و»يوتيوب«.
كان »تيك توك« قد خصّص 200 مليون دولار أميركي 
لإطــاق صــنــدوق فــي 2020 بغرض دعــم صُــنــاع المحتوى 
والــنــشــر وتحقيق  الــتــفــاعــل  مــن  مــزيــد  عــلــى  وتشجيعهم 
للتطبيق  المالكة  الصينية  الشركة  ذكــرت  ثــم  المــشــاهــدات. 
»بــايــت دانــــس«، ومــؤســســهــا تــشــانــغ يــي مـــن، فــي 2021، 
أن »الدعم المالي للصندوق قد ارتفع إلى مليار دولار في 
أن يستمر  على  فقط،  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  داخــل 

لمدة ثاث سنوات تالية«.
غير أن التطبيق الصيني تعرّض لانتقادات وتشكيك 
فـــي جــديــتــه لـــدعـــم صُـــنـــاع المـــحـــتـــوى وتــحــقــيــق المــكــاســب 
 في يناير )كانون الثاني( 2022، نشر صانع 

ً
النقدية. فمثا

على  ماين   8 ويتابعه  غــريــن،  هانك  الأميركي  المحتوى 
»تيك توك«، فيديو عبر حسابه على »يوتيوب« كشف من 
خاله عن تحقيق نحو 2.5 سنت لكل ألف مشاهدة على 
»تيك تــوك«، ما اعتبره منافِيا لاستراتيجية المعلنة من 
قبل التطبيق. وأردف غرين أن »تيك توك« يدفع على نحو 
ثابت حتى مع تحقيق مقاطع الفيديو ماين المشاهدات. 
وأجــــــرى مـــقـــارنـــة بـــن أربــــــاح »تـــيـــك تـــــوك« و»يـــوتـــيـــوب«، 
لصُناع  يدفع  »)يوتيوب(  إن  بالقول  الأخير  كفة  مرجحا 

المحتوى نسبة ربحية مُرضية من الإعانات«.
كام غرين لم يكن الوحيد؛ إذ كشف صانع المحتوى 
الأميركي مستر بيست، المتصدر قائمة »فوربس« كأفضل 

صانع محتوى عام 2023، أنه جنى نحو 82 مليون دولار 
خـــال ســنــة مــن أربــــاح قــنــاتــه عــلــى »يــوتــيــوب« ومــشــاريــع 
تــجــاريــة أخـــرى عــلــى الــتــطــبــيــق، فــي حــن حــصــل عــلــى 14 

دولاراً من »تيك توك« خال 10 أشهر.

صندوق جديد
»تيك  المحتوى لمؤسسي  صُناع  احتجاجات  وصلت 
توك« ليرد الأخير أنه ينوى إطاق صندوق جديد لتعزيز 
أرباح صُناع المحتوى. وقال الناطق باسم »تيك توك«، في 
بيان صحافي، خال الشهر الجاري، إن التطبيق »بصدد 
تطوير برنامج الإبداع بناءً على التعليقات التي صدرت 
الفترة الماضية«. وأضــاف  من صُناع المحتوى على مــدار 
الأميركية: »سيلغى  نيوز«  لشبكة »سي بي إس  الناطق 
)كانون  ديسمبر  من  بــدءاً  المتبع  الربحي  النموذج  إلغاء 
الأول( المــقــبــل، لا ســيــمــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة وألمانيا وفرنسا«. وأوضح أن الصندوق الجديد 
إلــى »20 مرة  سيسمح لمنشئي المحتوى بكسب ما يصل 
أكثر«، مقارنة بالنموذج السابق الذي أثار غضب صُناع 
بالعمر  للربح تتعلق  أنــه وضــع شــروطــا  المــحــتــوى، غير 

وعدد المشاهدات.
ة متولي، وهي صانعة محتوى مصرية يتابعها 

ّ
من

نحو مليون عبر »تيك توك«، وحصدت أكثر من 15 مليون 
إعـــجـــاب، تــقــول إن »)تــيــك تـــوك( لا يــدفــع عــلــى نــحــو جيد 
»الــشــرق الأوســـط« قائلة:  لـــ لصُناع المــحــتــوى«. وأضــافــت 
»)تــيــك تـــوك( قــد يــســاعــد عــلــى ســرعــة الانــتــشــار وتحقيق 
المــشــاهــدات، لــكــن هـــذا لا يتبعه ربـــح نــقــدي مــبــاشــر«. ثم 
أوضحت أن أرباح »تيك توك« تأتي عبر قناتن؛ »الأولى 
متابعيه  مــع  مباشر  بــث  على  المحتوى  يعتمد صانع  أن 
عبر حسابه على التطبيق لتقاضي الهدايا الرقمية التي 

تتحول لاحقا إلى أموال يحددها التطبيق، والثانية هي 
التي  هــي  العامة  وهنا  تجارية،  عامة  لصالح  الدعاية 

تدفع لصانع المحتوى وليس التطبيق«.

رواج المحتوى
ــة عـــصـــام الــــديــــن، خبير  ــامـ ــن جـــانـــبـــه، يـــدحـــض أسـ مـ
العربية  بالمملكة  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  تطوير 
أو الإعانات  الشراكات  السعودية، جدوى الاعتماد على 
ــرق الأوســــــــــط«، أن »طــلــبــات  ــشــ »الــ ـــ ــول لــ ــقــ الـــدعـــائـــيـــة. ويــ
ــتـــي تـــصـــل لـــصُـــنـــاع المــحــتــوى  ــات الـ ــراكــ ــشــ ــات والــ ــ ــــانـ الإعـ
لــلــغــايــة... وهناك  زهــيــدة  أرقــامــهــا  الصينية  المنصة  عبر 
مسارات كسب مادي مباشرة تشمل الإعانات عبر منصة 
 Creator Market Place )تسمى )كرييتور ماركيت بايس
والهدايا الافتراضية خال البث المباشر، أما غير المباشرة 
وغيرها  والمتاجر  بالشركات  المباشرة  المؤثر  عاقة  فهي 

من الجهات المهتمة بالإعان على حساب المؤثر«.
غــيــر أن عــصــام الـــديـــن يـــرى أن المــنــصــة لــهــا دور في 

: »أهم ما يميّز المنصة هو تعزيزها 
ً
رواج المحتوى، قائا

المحتوى،  فــي صــانــع  والتجديد  والتغيير  الإبــــداع  لـــروح 
فــهــو الــعــامــل الأســــاس لــانــتــشــار والــشــهــرة فــي المــنــصــة«. 
وعن الصندوق الجديد الذي أعلن عنه »تيك تــوك«، يرى 
عصام الدين أن »الآلية ليست واضحة حتى الآن، ذلك أن 
يَــعِــد بدخل أعلى يصل إلــى مــا يزيد على 20  )تيك تــوك( 
مرة عن برنامج الدعم السابق، لكن هذا مخصص لأولئك 
الذين ينشرون محتوى أطول يزيد على دقيقة؛ لأن وجود 
إعانات في محتوى يزيد على دقيقة منطقية بكثير عن 
تــتــجــاوز عشرين أو ثاثن  فــيــديــوهــات لا  إعــانــات على 

ثانية«.

مقاطع الفيديو
هـــذا، وكـــان »تــيــك تـــوك« قــد حــدد فــي إفـــادة صحافية 
بــعــدة معايير؛ منها »مــشــاركــة مقاطع  الــجــديــدة  الأربــــاح 
بالإضافة  واحــدة،  دقيقة  تزيد مدتها على  التي  الفيديو 
ــرّر ذلــك بــأن مستخدمي »)تيك  إلــى محتوى قــصــيــر«. وبـ
تــوك( يمضون 50 في المائة من وقتهم على التطبيق في 
دقيقة.  على  مدتها  تزيد  التي  الفيديو  مقاطع  مشاهدة 
وذكر أنه »بات بإمكان المستخدمن تحميل مقاطع فيديو 
تصل مدتها إلى 30 دقيقة أو تصوير مقاطع فيديو في 

التطبيق تصل مدتها إلى 10 دقائق«.
ولكن رامي الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية 
في صحيفة »الاتحاد« الإماراتية، يرى خال تعليق أدلى 
»الــشــرق الأوســــط«، أن ثمة مــخــاوف بــشــأن المنافسة  بــه لـــ
ــــوك«، وهـــو مـــا يــبــرر الاتــجــاه  تــشــق طــريــقــهــا إلـــى »تــيــك تـ
أن  الــربــحــي. وأردف  الــدعــم  اســتــراتــيــجــيــات  نــحــو تغيير 
»)تيك توك( يسعى لجذب المزيد من صُناع المحتوى إلى 
أكثر  أكبر، وبطرق  المنصة من خال تقديم حوافز مالية 

تنوعا وقربا من المستخدمن«. واعتبر أنه وفقا لما أعلن 
المــحــدث للدعم مــن »تيك تــوك«،  النظام  عنه مــن تفاصيل 
فإن مشاهدات الفيديو والانطباعات عليه والتفاعل معه 
»ستكون عوامل مؤثرة في احتساب أرباح المقاطع. وهي 
منهجية تحاكي ما تقوم به منصات )يوتيوب( و)إكس( 
 في برامجها المباشرة المخصصة 

ً
و)تويتش( Twitch مثا
لدعم صناع المحتوى«.

ووفــــق الــطــراونــة »مـــن هــنــا، يــظــهــر تــأثــيــر المنافسة 
أخــيــراً عبر نظام  مــاســك  إيــلــون  الــتــي أشعلها  المحتدمة 
بالإضافة  )إكـــس(،  منصة  على  المحتوى  لصناع  الــدعــم 
إلــــى وصـــــول الإعــــانــــات إلــــى شــــورتــــس، وهــــي المــقــاطــع 
»تيك  لـ الأبــرز  المنافس  التي تعد  القصيرة في يوتيوب، 
توك(«. ومن ناحية أخرى، بينما يرى بعض الخبراء أن 
التغيير لن يطول النموذج الربحي فحسب، بل سيكون 
هناك تطوير في المحتوى على ألا يقتصر على النموذج 
يــقــول: »لا تــزال  الــطــراونــة رأي آخـــر؛ إذ  لــدى  الترفيهي، 
منصة )تيك توك( منصة ترفيهية في الأساس، وستبقى 
بُــنــيــت عــلــى طبيعتها  كـــذلـــك، حــيــث إن شـــهـــرة المــنــصــة 
المنصة  هــذه  جوهر  أن  أعتقد  ولا  الحالية...  الترفيهية 
الجهود  أي تحديث مستقبلي، وكــل  للمساس في  قابل 
الترفيهي  نموذجها  لتوظيف  هــي  الآن  مــن  ــبــذل 

ُ
ت الــتــي 

ــواع المــحــتــوى«. ومــن  الأســـاســـي الــنــاجــح مــع مختلف أنــ
ثم أشار إلى ثمة سبب آخر لتغيير مسارات الربح على 
: »قد يكون في ذلك مطلبا قانونيا من 

ً
»تيك توك«، قائا

)تيك تــوك( بغرض متابعة أربــاح صُناع  بعض الــدول لـ
ــن تــبــعــات  المـــحـــتـــوى وحـــصـــرهـــا عــلــى نــحــو دقــــيــــق«. وعــ
الصندوق الجديد، يرى الطراونة أن علينا انتظار نتائج 
هــذا الــنــمــوذج الــربــحــي الــواعــد، وهــل هــذه الأمــــوال ربما 
الــتــي حصل عليها صُناع  الــراهــنــة  المــزايــا  تمس بعض 

المحتوى أم لا؟

القاهرة: إيمان مبروك

شعار »تيك توك« )رويترز(

صحف سودانية )رويترز( عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحافيين السودانيين

قتلى وجرحى واحتجاز العشرات منهم مع تهديدات بالتصفية

الصحافيون السودانيون يدفعون ثمناً باهظاً لكشف الحقيقة

صور من المعارك الأخيرة في الخرطوم )أ.ف.ب(



بلغنا شأواً بعيداً في 
اكتساب المعارف 

المتقدّمة التي تؤهّلنا 
لأفضل ضروب الوعي 

الحضاريّ المتراكم. بيد 
أنّنا ما برحنا نتخاصم 
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الشاعرة اللبنانية حنين الصايغ في روايتها الأولى

»ميثاق النساء«... إسقاط ورقة التوت 
عن التعاسة الجماعية

مـــن خــــال شــخــصــيــة أمــــل أبــــو نــمــر المنتمية 
لــطــائــفــة المــــوحّــــديــــن الـــــــــدروز، تــــمــــارس الـــشـــاعـــرة 
الــلــبــنــانــيــة حــنــن الـــصـــايـــغ، فـــي روايـــتـــهـــا الأولــــى 
»ميثاق النساء« )دار الآداب، 2023(، فعل التفكيك 
سقط ورقــة التوت 

ُ
الاجتماعي والديني بــجــرأة، ت

عما يُسبّب السكوت عنه تعاسة جماعية.
توارَث والمجتمع القروي والسلطة 

ُ
الرضوخ الم

الــروايــة.  الأبــويــة، موضوعات حاضرة تماماً في 
يقابلها نقيضها: الدراسة في الجامعة الأميركية 
بــبــيــروت، والانــعــتــاق، والــحــق فــي تقرير المصير، 
وحرية الجسد من أشكال انتهاكه. تحمّل حنن 
الصايغ بطلتها الأثقال الملقاة على أكتاف النساء 
طوال أجيال. امتداد السرد من الجدّة فالأم والعمّة، 
إلـــى الــبــطــلــة الــشــابــة وطــفــلــتــهــا، بــمــثــابــة سلسلة 
فت المحاولة 

ّ
عذابات كان لا بدّ من كسرها، وإن كل

الثمن الباهظ.
أمــــل انـــعـــكـــاس لــلــصــوت الـــغـــائـــب والــصــرخــة 
ــــقــــدِم 

ُ
ــرد، ت ــ ــسـ ــ ــــت طـــــــوال فــــصــــول الـ

ّ
ــل المـــكـــتـــومـــة. ظــ

وتــتــراجــع، تبني وتــســقــط الأشــيــاء فـــوق رأســهــا. 
شخصية حيّة جداً، مُفرطة في الواقعية، مُحمّلة 
ــربّـــص فـــي أعــمــاقــهــا صــــوت رجــل  ــتـ ـ

ُ
قــهــر المــــــرأة الم

ــب دائـــمـــاً. تــخــوض مــعــارك الــعــالــم الــخــارجــي 
ّ
يــؤن

بجانب معاركها الداخلية. وكاهما مكلف، نتج 
عــنــه إبــــرام الــصــفــقــات مــقــابــل المــعــاشــرة الــزوجــيــة، 
والعراك والجدال والابتزاز العاطفي، والاستباحة 
التلقيح الاصطناعي من  الجسدية في مختبرات 
تي 

َ
أجل حَمْل تحقق من تلقائه بعد فشل محاول

الإنجاب بالقوة.
م والإحساس  رْض والسَوق والتحكُّ

َ
أمل هي الف

ــفــه الآخـــــرون »واجـــبـــات« 
ّ
ــا يــصــن ــحــاصَــرة، ومـ

ُ
بــالم

ظر 
َ
نت

ُ
نسائية. لكنها القرار النهائي والتحليق الم

 
ّ
عاد بعد بلوغ أقصى الألـــم. كــأن

َ
ست

ُ
والــصــوت الم

س، والخاص 
َ
ف

َّ
الن المشتهى لا يُتاح إلا بانقطاع 
د وذروة المحنة.

ْ
ر دون الجَل

ّ
يتعذ

 مآزق وذنوب
 الخامسة عــشــرة أتـــاح لها 

ّ
زواج أمــل فــي ســن

فرصة إمكان إكمال دراستها، مقابل ضيق فرص 
المستقبل أمام فتيات القرية. ستّ نساء في الرواية، 
المــذعــورة من   جميعاً. جــدّة أمــل 

ّ
ضاقت خياراتهن

مــخــابــرات إســرائــيــلــيــة تقيم فــقــط فــي رأســـهـــا، هي 
التي حن تسرّع الجدّ بطاقها، بعد ثاثن عاماً، 
 

ّ
ــــداراً يــفــصــل غــرفــتــه عـــن غــرفــتــهــا. ولمـــا حــل بــنــى جـ

موته، حُرمت وداعه لما تقتضيه الأعراف الدينية. 
والـــدة أمــل أمضت العمر فــي خبز الــصــاج وإخفاء 
ب الأسئلة والمشاركة حتى لا 

ّ
لت تجن

ّ
صوتها. فض

يُصاب الرأس بأوجاع إضافية. الأم التي لم تنجب 
 جميعاً ولم تتحقق 

ّ
صبياً، بل أربع بنات زوّجتهن

سعادتها. عاقتها بأمل شبحٌ يحوم با وُجهة. 
 حياتي لن 

ّ
ق، وأيضاً القهر. »أشعر بأن

ّ
فيها التعل

 الألم هو 
ّ
تكون سوى تكرار عصري لحياتها، وأن

ميثاقنا المقدس«، تقرّ باستحالة فصل نفسها عما 
 ما عايشته الأم ينتقل كالمصائر 

ّ
يحدث لها، كــأن

ب 
ّ
المحتومة إلى ابنتها، وما حُرمت منه قدره أن يعذ

روحها.
مرّ العمر على العمّة سليمة وهي تتخيّل جدار 
فصل والديها ينهار على رأسها. لمحت في ابنة أمل 
بة، إيماناً بعقيدة التقمّص لدى الموحّدين 

ّ
ها المعذ أمَّ

الـــدروز، نــاذرة إياها للماضي. على النقيض. أما 
نرمن شقيقة البطلة، فاختارت مغادرة القرية إلى 
العالم الآخـــر، فتزوّجت درزيـــاً أميركي الجنسية، 
وكانت أولى نساء الرواية المتجرّئات على توسيع 
الأحــــام وإطــــاق الــنــكــات تــجــاه المجتمع الــقــروي. 
»صحوتها الدينية« بعد سنوات الزواج، والمتأتية 
ا 

ّ
من المرارة، وانزلاقها إلى وديانها السحيقة؛ خط

تراجيدية سقوطها السحيق في قعر النفس وعتمة 
أعماقها، لتجد بالإجهاض والطاق خاصها من 
ــم« وتهمة الــكــفــر، لارتــيــاد والـــد زوجها 

ّ
»نـــار جــهــن

الكنيسة، ولإمكان ألا يكون دم المولود درزياً صافياً.
ــعــــذب وســـــط ظـــمـــأة أمـــل  رحـــمـــة هــــي الـــنـــبـــع الــ

لــلــنــقــص أن يمتلئ،  ــقــات وجــــودهــــا. يــمــكــن 
ّ
وتــشــق

وللإحساس بالقبح أن يتجمّل حن تنجب.  الأم 
ق يُحدث 

ّ
والابنة وجهان لحب يكمّله الخوف، وتعل

لكية، 
ُ
عطباً أبــديــاً. ســتّ نساء فــي مــأزق الـــدور والم

في كباش الممنوع والمسموح، وقبضة الأمر الواقع 
والأخ الأكبر.

 نار وماء
المــرأة الخافت،  بإطاق حنن الصايغ صــوت 
لا تــشــهــر عــــداء لــرجــل أو تــعــلــن خــصــومــة عــمــيــاء. 
الرجال في حياة أمل قسوة ونجاة معاً. لا تدينهم 
بقدر ما تنادي بحرية خيار النساء. والأرجح أنها 
تعطف عليهم رغم إلحاقهم الضرر، لإدراكها أنهم 
أيضاً ضحايا.   الأب الجبار يلن في سبعينه بعد 
عمر أمضاه في إرضــاء المشايخ. ومثل أبيه، بنى 
م أمل لتاجر درزي ثري ساومها 

َّ
. سل

ً
جدراناً فاصا

في الثالثة فجراً بن سريره أو المغادرة النهائية. 
شراكة على هيئة صفقة من ألفها إلى يائها. مع 
ذلــــك، لــم تــــزجّ الــصــايــغ الــرجــل فــي وضــعــيــة الــشــرّ 
»تضحيات« الزوج سالم، وإن قبض  المطلق. أقرّت بـ
ثمنها سلفاً. وتصالحت مــع الأب وكــأنــه طفلها. 
أما الرجال الآخــرون، فيختزلون النبل: أستاذها 
الـــذي مــات قرباناً للحب، وصهرها جاد  خــلــدون 
ي، وحــامــد الكاتب المصري- 

ّ
العاشق حتى التخل

الألماني، حبّها وعوضها. الرجل نار وماء. 

 المساءلة الكبرى
يشق الحب والخاص والصفحة الجديدة، 
ـــي الــنــظــرة 

ّ
الــــــدرب نــحــو الأفـــــق الأرحـــــــب، وتـــخـــط

الدونية إلى النفس والشعور بالتحقير والاعدل. 
ساع، أمام سردية 

ّ
تعلي الرواية قيم التعدّد والات

لــتــه،  اجــتــمــاعــيــة تـــــردّد المــحــفــوظ مـــن دون مــســاء
وتصدّق المفهوم با إخضاعه للنقد. هدير الحب 

بن أمل وحامد، يشفي الجروح ويُهدئ الآلام.
الــراكــد على صفحات العقل،  الــروايــة  ــعــكّــر 

ُ
ت

حدث 
ُ
رمى من العمق، لا من الضفاف، لت

ُ
بأحجار ت

ــزعـــج. »مــيــثــاق الــنــســاء«، وهـــو عــنــوان  ـ
ُ
ضــجــة وت

مــســتــعــار مــن إحـــدى رســائــل كــتــاب الــحــكــمــة لــدى 
طائفة الموحّدين الدروز، يغدو النتيجة الحتمية 
للهدم، عوض السبب الجاهز للبناء، والمساءلة 
ب كــالــرضــاعــة الطبيعية: الحب  يُــشــرَّ الــكــبــرى لمــا 
والحرية والأمومة والدين والثقافة والجغرافيا 
والتربية والعطاء والذنب. بمتانة سردية، ولمعة 

نجز الصايغ روايتها الأولى.
ُ
شعرية، ت

بيروت: فاطمة عبد الله

آخر أعمال الروائي الراحل حمدي أبو جليل

ي«... سيرة أم بدوية »ديك أمِّ
بـــالـــقـــاهـــرة،  عــــن دار »الـــــشـــــروق« 
ــة الأخـــــيـــــرة لــلــكــاتــب  ــ ــروايــ ــ صـــــــدرت الــ
المـــصـــري حــمــدي أبـــو جــلــيــل »1967 - 
2023« بــعــد أشــهــر فــقــط مـــن رحــيــلــه، 
التي تحمل عنوان »ديــك أمــي«. وفي 
تقديمه للعمل، يشير الناقد د. محمد 
بــــدوي إلـــى أن الـــقـــارئ عــــادة مــا يجد 
فـــي مـــؤلـــفـــات »أبـــــو جــلــيــل« الــســابــقــة 
ــات وقــصــص قصيرة فضاء  مــن روايــ
مدينة يحيا فيه المهمشون من الرجال 
والنساء وهم يصطدمون مع أنفسهم 
ومع الآخرين من البشر والمؤسسات، 
ــه عـــالـــم ضــيــق بـــرغـــم اتــســاعــه يئن  إنــ
تحت وطأة الجوع والشبع والخوف. 
شخصيات هذه الروايات والقصص 
 ،

ً
غالباً تعاني خــوفــاً قديماً متأصا

ــاً مــعــتــقــاً مــــوروثــــاً مـــتـــجـــدداً فــي  خـــوفـ
ــم الـــصـــعـــب المـــغـــري  ــالــ ــعــ ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ

والمخيف في آن واحد.
ــغـــادر المــؤلــف  ــــي«، يـ ــك أمــ ــ فـــي »ديـ
ــدن ويــعــود  الـــخـــارج الــصــاخــب فـــي المــ
إلى الداخل، إلى مسقط رأسه ليسرد 
تـــاريـــخ المـــكـــان ويــجــعــل مـــن حــكــايــاتــه 
الـــيـــومـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة حـــكـــايـــة كـــبـــرى. 
 
ً
صــحــيــح أن مــســقــط رأســــه كـــان مــاثــا
في السابق في البدوي الذي يكتشف 
المدينة وطــرق المهاجرين إلى أوروبــا 
عبر الــصــحــاري، إلا أنــه كــان حضوراً 

طيفياً عابراً وغالباً ما كان
هــذا الــحــضــور مــدرجــاً فــي سياق 
السخرية القاسية التي تطول البشر 
والـــبـــيـــوت وتــفــاصــيــل الــحــيــاة خــالــقــاً 
شخصيات مثقلة بخوفها وبغرائزها 

ورغباتها وجوعها الذي لا ينتهي.
أمــا هنا فــي هــذه الــروايــة فنحن، 
بحسب بدوي، مع عالم صابته نابعة 
مــن الــبــحــث عــن مــعــنــى لــلــوجــود عبر 
ســـرد قــصــة الأم الــفــاحــة ذات الأصــل 
البدوي التي تملك يقيناً يكاد يصبح 
ذا طابع إيماني ديني بواجب محدد، 
هو الذود عن أطفالها بعد موت الأب، 
واهن الحضور، خائر القلب المنسحب 
إلى ظل الموت الذي يحضر بقوة السرد 
بـــوصـــفـــه دلالــــــة عـــلـــى تـــدفـــق الــحــيــاة 

وتجددها.
الــقــاســيــة  الــــحــــادة  الـــســـخـــريـــة  إن 
فــي وجــه العالم الملتبس القاسي في 
الــنــصــوص السابقة تتحول هنا إلى 

سخرية حانية تتفهم أخــطــاء البشر 
الصغيرة ورغباتهم الملتبسة وتدرجها 
في سياق غنائي، لكن هذه الغنائية لا 
تصبح مجرد غناء لنبل الفقراء، فهي 
في النهاية من إنتاج كاتب يسخر من 

التباس الوجود الإنساني.
يسرد المؤلف سيرة الأم من خال 
مـــرايـــاهـــا، الـــــزوج المــنــســحــب، ورجـــال 
القبيلة الذين يعيشون وهــم العصر 
الذهبي للبدو حيث يمتهنون السطو 
تـــحـــت لافـــتـــة الـــفـــروســـيـــة، والـــنـــســـوة 
الراضيات بوضعهن الخاضع لأعراف 
القبيلة، والنسوة الاتي ينافسن الأم 
في البيت والحقل والسوق. ولا يسرد 
الــكــتــاب قصص البشر وحيواناتهم 
وضغائنهم وعداواتهم ومنافستهم 
فــــقــــط، بــــل يــــســــرد أيــــضــــاً فــــي فــصــول 
مكتملة سرديته عن القبيلة وتفككها 
وتــحــولــهــا إلـــى الـــزراعـــة والاســتــقــرار، 
وسرديته عن تاريخ مصر من البداية 
حــتــى الـــدولـــة الــحــديــثــة، ولـــذلـــك يجد 
القارئ نوعن من السرد في هذا النص، 
الــســرد الــتــقــلــيــدي فــي »بــورتــريــهــات« 
الشخصيات والحيوانات، ولا سيما 
ــــذي  ــتــــاريــــخــــي الـ الـــــديـــــك، والـــــســـــرد الــ
يعتمد آلية الخاصة التي تقفز فوق 

الاختافات.
ــــدي أبـــــــو جـــلـــيـــل هـــــو كـــاتـــب  ــمـ ــ حـ
وروائــــي مــصــري مــن مــوالــيــد الفيوم، 
انعكست نشأته على أسلوبه السردي 
حيث استفاد في كتاباته من تجاربه 

في الحياة عبر لغة مختلفة استقاها 
من خلفيته البدوية، وكذلك من عمله 
ببعض المهن اليدوية مثل عامل البناء 
أو »الفاعل« الذي كان عنواناً لإحدى 
روايـــــاتـــــه. صــــــدرت لــــه 3 مــجــمــوعــات 
قصصية، هي »أســـراب النمل« 1997 
و»أشـــــيـــــاء مـــطـــويـــة بـــعـــنـــايـــة فـــائـــقـــة« 
الــــخــــيــــام« 2010. كــمــا  2000 و»طــــــي 
أصــــدر عـــدة كــتــب، مــنــهــا »الـــقـــاهـــرة... 
ــرة...  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــات« و»الـ ــايــ ــكــ شـــــــوارع وحــ
جوامع وحكايات« و»الأيــام العظيمة 
البلهاء... طرف من خبر الدناصوري« 
و»نــحــن ضــحــايــا عــــك... روايــــة أخــرى 

للتاريخ الإسامي«.
كــمــا صـــــدرت لـــه 5 روايــــــــات، هي 
الــتــي  »لـــصـــوص مـــتـــقـــاعـــدون« 2002 
ترجمت إلــى الإنجليزية والفرنسية 
والإســبــانــيــة، و»الــفــاعــل« 2008 التي 
فازت بجائزة »نجيب محفوظ للرواية 
العربية« وترجمت إلــى الإنجليزية، 
و»قيام وانهيار الصاد شــن« 2018، 
ــة  ــــدي الــحــجــريــة« 2021، ثـــم روايـ و»يـ

»ديك أمي« وهي آخر مؤلفاته.

ومن أجواء الرواية نقرأ:
»جــيــل أمـــي هــو الــجــيــل الــبــدوي المــصــري 
الذي تحققت فيه إصلاحات محمد علي باشا 
تــحــولــوا كما خطط  المــصــريــن.  الــبــدو  لتوطن 
الرعي  انتقلوا من  للفلاحة،  الــبــداوة  وأراد من 
للبيت المستقر  المتنقلة  الخيمة  للزراعة ومــن 
للأبد. جيل أبيها انتقل أيضاً وامتلك الأرض 
الزراعية وعاش في البيوت الحجرية ولكنه لم 
للفلاحة  لــم يتهيأ  أو  لــم يستوعب  أو  يــصــدق 
والاستقرار وجيل أمي فهم واستوعب وصدق 
وصاروا فلاحن وكأنما ولدوا أساساً فلاحن 
الفلاحن  تــفــرق بينهم وبــن  أن  ولا تستطيع 
أو كــادت مع  التي ذهبت أخيراً  اللهجة  إلا في 

جيلي التليد.
ومع استقرار جيل أمي تماماً، بدأ عصر 
الحمير بعد أن كان البدو يعتدون ويتفاخرون 
بالحصان. لا فلاح من دون حماره، وصار 
علية القوم يركبون الحمار وليس الحصان. 
ــرادع الــحــمــراء  ــبـ وظــهــرت الــحــمــيــر الــعــالــيــة والـ
ــاعـــت أيـــضـــاً الأشـــعـــار  المــريــحــة الــفــخــمــة وشـ
أو  الحمير وكأنها خيول  التي تمدح  البدوية 
كما كانت تمدح الخيول. طبعاً الحمير كانت 
موجودة بيننا في أي زمن، ولكن لشيل الغلة 
مدح 

ُ
ت إلــى ركــوبــة  السباخ ولــم تتحول  ونقل 

بالأشعار إلا في جيل أمي«.

القاهرة: رشا أحمد

القدماء اختبروا ضروباً شتّى من الأخلاقيّات والروحانيّات

هل يرتبط رقي الشعوب الأخلاقي بتطور المعارف وتقدم العلوم؟
ــم  ــ ــ ــكَ الأمَ ــلـ حــــن يـــعـــايـــن المــــــــرءُ مـــسـ
 
ّ
ــعــــوب والمـــجـــتـــمـــعـــات، يـــــــدرك أن ــشــ والــ
العاقة الناشطة بن الأخاق والمعرفة 
ـــى مــــن الــتــفــاعــل 

ّ
ــت  شـ

َ
تــخــضــع لـــعـــوامـــل

الجدليّ. الأغــلــبُ في التحليل الناشط 
خ  أن نربط رقيَّ الوعي الأخاقيّ بترسُّ
ــدارك  ــ المــكــتــســبــات الــعــلــمــيّــة وتــــطــــوّر المـ
 الأمور في واقع التاريخ 

ّ
المعرفيّة. غير أن

الإنسانيّ ليست على هذا الوضوح؛ إذ 
الــوجــود فهماً علميّاً   فهم 

ّ
ــبــنَّ لنا أن

َ
ت

ق 
ّ
متقدّماً لا يُفضي في الغالب إلى التخل

ثــمّ، لا  بأخاق الرفعة الإنسانيّة. ومن 
 

ُ
بدّ لنا من أن نسأل: هل ترتقي الأخاق

 بارتقاء المعارف العلميّة؟ هل 
ُ
الإنسانيّة

يــواكــب الــرقــيُّ الأخــاقــيُّ حتماً الــتــقــدّمَ 
؟ بــتــعــبــيــرٍ آخــــر: هــل يستحيل  الــعــلــمــيَّ
ــل فــي مسلك 

ّ
ــعــط

َ
تــهــذيــبُ الأخــــاق إذا ت

الشعوب إنتاجُ المعرفة العلميّة المحض؟
الـــشـــعـــوب   

ّ
أن ــاريــــخ  ــتــ الــ عِــــبَــــر  مِـــــن 

ـــى من 
ّ
الــقــديــمــة اخـــتـــبـــرت ضـــروبـــاً شـــت

ــيّـــات جعلتها  ــانـ الأخـــاقـــيّـــات والـــروحـ
ب بــعــضــاً مـــن وعــيــهــا ومــســلــكــهــا، 

ّ
تـــهـــذ

 مقدار مكتسباتها المعرفيّة كان 
ّ
ولو أن

نا نعاين اليوم تطوّراً 
ّ
أن . غير 

ً
ضئيا

 فــي المــعــارف العلميّة يوشك أن 
ً
مــذهــا

يوهمنا برقيٍّ استثنائيٍّ في الأخاق. 
 المجتمعات المتقدّمة معرفيّاً 

ّ
والحال أن

وعلميّاً وتقنيّاً ما برحت تخضع لأهواء 
 أفرادها 

ّ
الاحتراب والاقتتال، في حن أن

ما فتئوا يعانون في وجدانهم الصراعَ 
المـــريـــرَ بـــن الــخــيــر والـــشـــرّ، بـــن منافع 
الــــــذات الأنـــانـــيّـــة ومـــصـــالـــح الــجــمــاعــة، 
الــذاتــيّ  الــكــيــان  بــن مقتضيات رعــايــة 
وضـــرورات صــون الاجتماع الإنسانيّ 

والطبيعة والبيئة.
ق بطبيعة 

ّ
 المسألة تتعل

ّ
أعتقد أن

الإنسان المفطور على التنازع الجوّانيّ 
ــيّ ومــســالــك الانــحــطــاط،  ــرقـ بـــن قــيَــم الـ
ك 

ّ
وبطبيعة الدولة المبنيّة على رعاية تمل

الأرض ومواردها والحفاظ على وجود 
الأفراد والجماعة وتدبير شؤون المعيّة 
ه 

ّ
في المدينة الإنسانيّة الواحدة. ذلك بأن

ليس من اليسر تدبيرُ حياة الناس على 
الأرض فــي مقاطعاتٍ شــبــهِ متجانسةٍ 
ةٍ 

ّ
تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى دوَلٍ مستقل

تــرعــى مــصــالــحَــهــا، ســــواءٌ بــالــتــفــاوض 
الــعــنــفــيّ. لا ريب  بــالــتــصــارع  الفطن أو 
 جميع الوقائع التاريخيّة هذه 

ّ
فــي أن

الرقيّ الأخاقيّ أضحى   
ّ
أن نا على 

ّ
تدل

ــاك، إذ  ــ  التعقيد والإربــ
َ
 شـــديـــدة

ً
مــســألــة

لم يَعد الأمــرُ يقتصر على حسن النيّة 
وسوئها، أو صاح الضمير وفساده، 
ــل أمـــســـت بــنــى الاجـــتـــمـــاع الإنـــســـانـــيّ  بـ
باتها المتشابكة المتدافعة 

ّ
دة ومتطل

ّ
المعق

ل 
ّ
الــذي يعط في منزلة العائق الأخطر 

الالتزام الأخاقيّ السويّ.
التأمّل في حقيقةٍ  بــدّ أيضاً من  لا 
ــةٍ أخـــــــــرى اســـتـــجـــلـــى  ــ ــيّـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــــروبـ ــتـ ــ إنـ
عناصرَها عالمُ الإتنولوجيا الفرنسيُّ 
كلود - لِڤي ستروس )1908 - 2009( الذي 
 الشعوب بحسب مراتب 

َ
انتقد تصنيف

تطوّرها المعرفيّ. اعتمد ستروس على 
منهجيّة الإنتروبولوجيا البنيويّة التي 
الــذي تسوقه المذاهب  تخالف التعليل 
الـــتـــطـــوّريّـــة والـــثـــقـــافـــويّـــة والــوظــائــفــيّــة 
وســـــــــواهـــــــــا، فـــــــأكـــــــبّ يــــــشــــــرح طـــبـــيـــعـــة 
ياته الثقافيّة 

ّ
الاجتماع الإنسانيّ وتجل

ره في هيئة البنية  التاريخيّة، وقد تصوَّ
يّة الشاملة التي تنطوي على نظامٍ 

ّ
الكل

 
َ
تماسكيٍّ ذاتيِّ الانضباط يتجاوز قدرة

وعي الأفراد على الإمساك به والتأثير 
فيه. ومــن ثــمّ، أخــذ يبنّ لنا فــي كتابه 
 التمييز بن المجتمعات 

ّ
الفكر البرّيّ أن

الـــقـــديـــمـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــديـــثـــة لا 
 
ّ
يستقيم على الوجه الذي نعرفه؛ إذ إن
صف بالمهارة العمليّة 

ّ
الفكر البدائيّ يت

الإصـــاحـــيّـــة الــفــطــنــة ويـــربـــط الأحــــداث 
 الــفــكــر 

ّ
ــائـــدة، فـــي حـــن أن بــالــبــنــى الـــسـ

الحديث يتميّز بالحذق الإبداعيّ الذي 
يستند إلى البنى فيتجاوزها تجاوزاً 

.
ّ
يؤهّله لابتكار الحدث الفذ

لـــنـــا أن نــحــكــم  يــــجــــوز  وعـــلـــيـــه، لا 
ف أو 

ّ
على المجتمعات البدائيّة بالتخل

بالعجز عــن إدراك تعقيدات الظواهر 
الــتــاريــخــيّــة المــتــشــابــكــة. كــذلــك لا يليق 
المـــجـــتـــمـــعـــات  نـــمـــنـــح  ــا عـــلـــمـــيّـــاً أن  ــنــ بــ
الـــحـــديـــثـــة مــــقــــامَ الـــــصـــــدارة مــــن جـــــرّاء 
 المـــعـــرفـــة المــتــقــدّمــة. 

َ
ــائــــل امــتــاكــهــا وســ

 جميع المجتمعات الإنسانيّة، 
ّ
ذلك بأن

المــعــرفــيّــة، تمتلك  بــمــعــزلٍ عــن زمنيّتها 
الــواقــع الحيّ  ها على تدبّر 

َ
 عين

َ
الــقــدرة

وتصنيفه وترتيبه. الاختاف الوحيد 
يكمن في الطريقة أو في المنهج، لا في 
 
ّ
كة المعرفيّة. الثابت أن

َ
القدرة أو في المل

الناس في جميع المجتمعات يمتلكون 
القدرات الذهنيّة والفهميّة ذاتها بمعزلٍ 
 عن 

ْ
لــنــقــل الــحــضــاريّــة أو  عــن مرتبتهم 

اخــتــبــارهــم الــحــضــاريّ الـــخـــاصّ. لذلك 
يجب أن نحفظ للمجتمعات البدائيّة 
ــــي إحــــــراز   الـــــــذي اكـــتـــســـبـــتـــه فـ

َ
ــل ــفــــضــ الــ

ــرازاً مــقــتــرنــاً بمنهجيّتها  ــ ــ الـــعـــلـــوم إحـ
الخاصّة المستندة إلى المعاينة الحسّيّة 
 مــنــهــجــيّــة 

ّ
الإمـــبـــيـــريـــقـــيّـــة، فــــي حــــن أن

العلوم الحديثة تقوم على التجربة التي 
الــتــجــريــديّ  تــــزدان بالنظر  لا تلبث أن 

والبناء الأفهوميّ.
 
ً
 الأمـــور قسمة

َ
إذا كــان الــعِــلــمُ أعـــدل

 الأخـــــاق أيــضــاً 
ّ
ــإن ــ بـــن المــجــتــمــعــات، فـ

تشترك في الشموليّة الحضاريّة هذه، 

ولكن من غير أن تقترن بطبيعة المعرفة 
العلميّة السائدة. في الأزمنة الحديثة 
 الغربيُّ بإدراكٍ 

ُ
والمعاصرة فاز الإنسان

أهّله للسيطرة النسبيّة  معرفيٍّ جليلٍ 
على بعض عناصر الطبيعة الفيزيائيّة 
 

ُ
والكيميائيّة. ولكن هل ردعنا اكتشاف

الــقــوّة  الــنــوويّــة عــن اســتــخــدام  القنبلة 
المفرطة في إبادة أعدائنا؟ هل أسعفنا 
إحــصــاءُ خــايــا الــدمــاغ ورســـمُ خريطة 
الجسم الإنــســانــيّ الجينيّة فــي ضبط 
المــــؤذيــــة وتـــهـــذيـــب مسلكنا  ــضــبــتــنــا 

َ
غ

ــدُ  ــ ــراصــ ــ ــا المــ ــنــ ــدتــ ــاعــ ــل ســ ــ ــيّ؟ هــ ــ ــومــ ــ ــيــ ــ الــ
 
ُ
 المــســتــقــصــيــة

ُ
 الـــضـــخـــمـــة

ُ
ــة ــ ــيّ ــائــ ــفــــضــ الــ

مـــــجـــــرّاتِ الـــفـــضـــاء الأرحــــــــب وكـــواكـــبَـــه 
ونجومَه في كبح جماح هيمنتنا على 
الطبيعة وزجرنا عن إهانتها وتلويثها 

وتشويهها؟
مــا مــن إجــابــةٍ مُقنعةٍ عــن الأسئلة 
فضي بنا 

ُ
 تلك التي ت

ّ
الخطيرة هذه إلا

إلـــى الــتــأمّــل فـــي الــطــبــيــعــة الالــتــبــاســيّــة 
 
ُ
الانــعــطــابــيّــة الــتــي انــفــطــر عليه الــكــائــن

ـــه 
ُ
ـــيـــات

ّ
ــد تـــنـــوّعـــت تـــجـــل ــ ، وقــ ــيُّ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ

 فـــي مــجــتــمــعــات المــســكــونــة 
ُ
ــة الــحــضــاريّ

 الـــذيـــن 
ّ
. أعـــلـــم عـــلـــمَ الـــيـــقـــن أن

ً
قـــاطـــبـــة

كــانــوا يــأكــلــون لــحــم الــبــشــر لــم يكونوا 
على درجـــةٍ عــالــيــةٍ مــن الــتــدبّــر المعرفيّ 
الــحــضــاريّ.  والتبصّر العلميّ والفهم 
 الـــبـــنـــيـــة المــــعــــيــــاريّــــة الأخـــاقـــيّـــة 

ّ
ولــــكــــن

البدائيّة التي كانت تضبط عاقاتهم 
شبه، في وجهٍ 

ُ
ومعاماتهم ومسالكهم ت

من الوجوه، البنية الحديثة التي تنتظم 
 معيّتنا الإنسانيّة المعاصرة. 

ُ
بها أحوال

 شرعة حقوق الإنسان المعتمَدة 
ّ
ذلك بأن

في القرن العشرين لم تنشأ في الفراغ 

الــحــضــاريّ المطلق. جميع الحضارات 
الإنسانيّة اهتدت بالتلمسّ البطيء إلى 
اختبارٍ تشريعيٍّ أوّليٍّ جعلها تتحسّس 
 الانتظام الأخاقيّ في معترك 

َ
ضــرورة

الاجتماع الإنسانيّ الناشئ.
ــأواً  ــا بــلــغــنــا شــ ــنـ ـ

ّ
ــإن أمّــــــا الــــيــــوم، فـ

بــعــيــداً فــي اكــتــســاب المــعــارف المتقدّمة 
الــتــي تــؤهّــلــنــا لأفــضــل ضـــروب الــوعــي 
ــــنــــا مــا 

ّ
ــيـــد أن الــــحــــضــــاريّ المــــتــــراكــــم. بـ

برحنا نتخاصم ونتصارع ونتحارب 
ــبــيــد بــعــضــنــا بــعــضــاً من 

ُ
ونــتــقــاتــل ون

ــرّاء اســتــفــحــال أنــانــيّــاتــنــا الــفــرديّــة  ــ جــ
المــتــشــائــمــن   

ّ
ـــى إن

ّ
ــة، حـــت ــيّـ ــاعـ ــمـ والـــجـ

 العنف 
ّ
اعــتــقــاداً راســخــاً أن يــعــتــقــدون 

بن الناس اشــتــدّت وطأته بسببٍ من 
تــطــوّر أســالــيــب العنف المــســتــخــدَم في 
الإبادة الجماعيّة. إذا قارن المرءُ حروب 
الأحصنة والسيوف بــحــروب الأشعّة 
الـــنـــوويّـــة والاســتــئــصــال الــجــرثــومــيّ، 
البدائيّة   أخاقيّات الاحــتــراب 

ّ
جــزم أن

أرقـــى حــضــاريّــاً مــن خــبــث السياسات 
الـــدولـــيّـــة الإفــنــائــيّــة المـــعـــاصـــرة. يبقى 
لــنــا أن نـــســـأل: كــيــف نــســتــطــيــع الــيــوم 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيّـــة  ــعـ ــدّمَ الـ ــ ــقـ ــ أن نـــربـــط تـ
والوضعيّة بتهذيب الأخــاق الفرديّة 
 الثقافيُّ 

ُ
والجماعيّة؟ إذا كان الاختاف

الــبــدائــيّــن والمــتــمــدّنــن مقتصراً،  بــن 
بــحــســب الــعــالــم الــفــرنــســيّ ســـتـــروس، 
على المنهجيّة المعتمَدة، وَجَــب علينا 
أن نراعي أخاقيّات الهنود والأفارقة 
وروبّـــــيّـــــن 

ُ
والــــعــــرب والآســـيـــويّـــن والأ

ــل الــذيــن ســـاروا فــي معاماتهم  الأوائــ
الإنسانيّة على هدي البنيان المضيء 
هم 

َ
في الفطرة الطبيعيّة، فقمعوا ميول

هم 
َ
الرديئة ونــوازعَــهــم السيّئة ورذائل

القبيحة، وأكبّوا يطلبون الفضيلة في 
أمّا  مساعيهم الحضاريّة المتواضعة. 
الشرّ الكامن في الطبيعة الإنسانيّة، 
فلم يملك عصرَ ذاك أن ينفجر إهاكاً 
 على نحو ما نعاينه اليوم في 

ً
وإبــادة

مجتمعاتنا المعاصرة. لا تكون المعرفة 
 حــن تــقــتــرن بمكارم 

ّ
 لــلــنــاس إلا

ً
بــركــة

متنا خبراتُ 
ّ
الأخــاق. في غير ذلك عل

 العقل الأداتيّ الاستنفاعيّ 
ّ
التاريخ أن

الاستغاليّ هدّامٌ في فتوحاته المنعتقة 
 هدايةٍ أخاقيّةٍ. من الضروريّ أن 

ّ
من كل

 بالمعرفة واقعَ الأحوال 
ُ
يكتشف الإنسان

 
ّ
يُــشــرّع تشريعاً صائباً. غير أن ى 

ّ
حت

المعرفة وحدها لا تكفي من أجل إقناع 
الإنسان بانتهاج سبيل شرعة حقوق 

الإنسان الكونيّة الأرقى.

مشير باسيل عون

إذا قارن المرء حروب الأحصنة والسيوف بحروب الأشعّة النووية جزم بأن أخلاقيات الاحتراب البدائية أرقى حضارياً

ليفي شتراوس
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يدشن مشواره الخميس في الطريق إلى مونديال 2026

»الأخضر«... مواجهة أولى مع باكستان في تصفيات آسيوية »شاقة«
ــــودي  ــعــ ــ ــســ ــ يُــــــــدشــــــــن المـــــنـــــتـــــخـــــب الــ
)الخميس( أول رحلة رسمية عقب آخر 
مــشــاركــة لـــه فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022، 
وذلك في التصفيات الآسيوية المشتركة 
المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 

 .2027
ومنذ مونديال قطر اكتفى بخوض 
عدد من المباريات الودية الدولية خلال 
الــدولــيــة، مقابل مشاركة  أيـــام »الفيفا« 
المنتخب الرديف في بطولة كأس الخليج 
العربي التي أقيمت في مدينة البصرة 
العراقية يناير )كانون الثاني( الماضي. 
ــعـــودي مع  ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الـــسـ
ــى فــي  ــ ــ مــنــتــخــب بـــاكـــســـتـــان لـــلـــمـــرة الأولـ
تاريخ مواجهات البلدين؛ إذ لم يسبق 
أن التقيا في أي مناسبة ودية أو رسمية، 
وســتــكــون مــواجــهــة يـــوم الــخــمــيــس هي 

الأولى من نوعها. 
وإذا كــانــت مــواجــهــة باكستان هي 
الأولى على كافة الأصعدة، فإن مواجهة 
أمـــام طاجيكستان ستكون  »الأخــضــر« 
ــانــــب الـــرســـمـــي  ــجــ هـــــي الأولـــــــــى عـــلـــى الــ
بعد أن التقيا وديـــا فــي 2005؛ إذ منح 
توسيع دائرة المشاركة فرصة لكثير من 

المنتخبات للمشاركة في التصفيات. 
ويــســتــضــيــف مــلــعــب نـــــادي الــفــتــح 
ــة ضــمــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بـــمـــديـــنـــة الأحــــــســــــاء المـ
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الأولــــــــــى لـــصـــالـــح 
المجموعة السابعة التي تضم منتخبات 

باكستان والأردن وطاجيكستان. 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــل »الأخـــــــــضـــــــــر« الـ ــ ــحــ ــ ويــ
ضيفا على نظيره منتخب الأردن يوم 
الثلاثاء 21 نوفمبر )تشرين الثاني( في 
العاصمة الأردنــيــة عمان، وعلى ملعب 
الــدولــي في الجولة الثانية لذات  عمان 

المنافسة والمجموعة. 
وبـــعـــد زيــــــــادة مـــقـــاعـــد المــنــتــخــبــات 
المتأهلة لكأس العالم لكل قارة بعد قرار 
توسيع دائرة المشاركة في المونديال من 
32 منتخبا إلى 48 منتخبا، باتت قارة 
آسيا تمتلك ثمانية مقاعد مباشرة إلى 
جانب مقعد في الملحق العالمي بعد أن 
كانت المقاعد أربعة فقط بالإضافة إلى 

الملحق. 
وتغير نظام تصفيات آسيا المؤهلة 
إلـــى المــونــديــال، فــتــم إقــــرار أربـــع مــراحــل 
لمــشــوار الــتــأهــل؛ إذ انــتــهــى الــــدور الأول 
الــــذي ضــم 22 منتخبا مصنفة مــن 26 
إلـــى 47 عــلــى صــعــيــد الـــقـــارة الآســيــويــة 
ــاب وإيـــاب  تــقــابــلــت عــبــر مــواجــهــتــي ذهــ
وحجز الفائز فيهما مقعده في تصفيات 

المرحلة الثانية. 
ــيـــة الــتــي  ــانـ ــثـ وتـــنـــطـــلـــق المـــرحـــلـــة الـ

يشارك فيها »الأخضر« السعودي حاليا، 
بـــوجـــود 36 منتخبا تــضــم المنتخبات 
الـــــ25 بــجــوار  المصنفة مــن الأول وحــتــى 
الـ11 منتخبا التي تأهلت؛ إذ تم توزيعها 
على تسع مجموعات تضم كل مجموعة 
أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري 

مــن مرحلتي الــذهــاب والإيــــاب، على أن 
يتأهل متصدر كــل مجموعة ووصيفه 

إلى المرحلة النهائية الحاسمة. 
وســتــحــصــل هـــذه المــنــتــخــبــات الــــ18 
عــلــى مــقــاعــد مــبــاشــرة فــي بــطــولــة كــأس 
آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية 

البلد المضيف، وهي  وتشارك بصفتها 
الاســتــضــافــة الأولــــى فــي تــاريــخ المملكة 
للبطولة القارية التي سبق أن تم تحقيق 

لقبها ثلاث مرات. 
الــدور الحاسم، توزيع  وسيتم في 
الـــ18 على ثلاث مجموعات،  المنتخبات 

ــــة ســـتـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ بــــحــــيــــث تـــــضـــــم كـــــــل مـ
الــدوري عبر  منتخبات تتنافس بنظام 
الــذهــاب والإيـــاب، ليتأهل أول  مرحلتي 
منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى 
كأس العالم، في حين تتجه المنتخبات 
الحاصلة على المركزين الثالث والرابع 

من كل مجموعة إلى ملحق آسيوي. 
ــلــــحــــق الآســــــيــــــوي ســتــة  ــم المــ ــ ــــضـ ويـ
مــنــتــخــبــات تــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــا على 
مقعدين مباشرة مؤهلة للمونديال؛ إذ 
يتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث 
تـــضـــم كــــل مــجــمــوعــة ثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات 

ــدوري عــبــر مرحلتي  ــ تـــشـــارك بــنــظــام الــ
الــذهــاب والإيـــاب ويتأهل المتصدر إلى 
المونديال، في حين يتنافس المنتخبان 
الــحــاصــلان عــلــى المــركــز الــثــانــي فــي كل 
مــجــمــوعــة عــبــر ملحق مــن أجـــل تحديد 
الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق 
الــعــالمــي.  وتستمر التصفيات المؤهلة 
الــدوريــن  لكأس آسيا 2027 بعد نهاية 
الأول والثاني من التصفيات المشتركة؛ 
لــلــتــصــفــيــات يضم  يُـــقـــام أولًا مــلــحــق  إذ 
فــيــه 10 مــنــتــخــبــات مـــن الــخــاســريــن من 
ــدور الأول مـــن الــتــصــفــيــات المــشــتــركــة  ــ الـ
ــاب، وتتأهل 5  عبر مــبــاراتــي ذهــاب وإيـ
منتخبات فائزة إلى الدور النهائي من 

تصفيات كأس آسيا. 
ويضم الدور النهائي من تصفيات 
كـــــأس آســــيــــا 24 مــنــتــخــبــا يــتــنــافــســون 
الــعــدد النهائي  على ستة مقاعد تكمل 
ــة فــــي الــنــســخــة  ــاركــ ــشــ لــلــمــنــتــخــبــات المــ
الــقــادمــة مـــن الــبــطــولــة، والـــتـــي ستكون 
المــنــتــخــبــات الثمانية  ضــمــنــت مــشــاركــة 
عشر التي تأهلت للتصفيات النهائية 

من المونديال. 
ويضم الدور النهائي الـ18 منتخبا 
الحاصلة على المركزين الثالث والرابع 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــي، بـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ مـــــن الــــــــــدور الـ
المنتخبات الخمسة الفائزة في الملحق، 
ويــتــم تقسيمها على ســت مجموعات، 
بــــحــــيــــث تــــضــــم كــــــل مــــجــــمــــوعــــة أربــــعــــة 
منتخبات، ويتأهل منها صاحب المركز 
الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس 

آسيا 2027.  
وستمنح زيــادة مقاعد القارات من 
مختلف العالم فرصة كبيرة لمنتخبات 
لــم يسبق لــهــا المــشــاركــة فــي المــونــديــال، 
للحضور للمرة الأولى في نسخة 2026، 
وهي أول نسخة موسعة يتم تطبيقها 

عبر تاريخ نهائيات كأس العالم. 
ــنـــوات عـــــدة، كــــان المــشــهــد في  ولـــسـ
القارة الآسيوية تحت سيطرة منتخبات 
كوريا الجنوبية واليابان والسعودية 
ــا  ــعـــد كـــوريـ وإيــــــــــران وأســــتــــرالــــيــــا؛ إذ تـ
 ومــشــاركــة بـــ11 

ً
الجنوبية الأكــثــر تــأهــلا

نسخة، ثــم اليابان بسبع مـــرات، تليها 
السعودية وإيران وأستراليا بعدد ست 

مشاركات. 
وكــان مونديال قطر الأخــيــر، شهد 
مشاركة تاريخية للمنتخبات الآسيوية، 
ــك بـــمـــشـــاركـــة ســـتـــة مــنــتــخــبــات؛ إذ  ــ وذلــ
شـــاركـــت قــطــر لــكــونــهــا الــبــلــد المــضــيــف، 
بـــجـــوار أربـــعـــة مــنــتــخــبــات تــأهــلــت وفــقــا 
للتصفيات، وهــي السعودية واليابان 
وكوريا الجنوبية وإيران، بالإضافة إلى 
منتخب أستراليا الذي تأهل عبر الملحق 

العالمي.

الرياض: فهد العيسى

مانشيني على مشارف أول مهمة رسمية مع المنتخب السعودي )الشرق الأوسط( صالح الشهري مهاجم »الأخضر« لدى وصوله برفقة البعثة إلى المنطقة الشرقية )الشرق الأوسط(

ملعب نادي الفتح بالأحساء حيث سيخوض »الأخضر« أولى مواجهاته الرسمية الدولية )الشرق الأوسط(

إذا كانت مواجهة باكستان هي 
الأولى على كافة الأصعدة، 
فإن مواجهة »الأخضر« أمام 

طاجيكستان ستكون هي 
الأولى على الجانب الرسمي 

قالت لـ  إن »الصبر والهدوء« سلاحها لتخطي المصاعب

السعودية دانية عقيل... أيقونة »الراليات« تحصد الإنجاز تلو الآخر
تــــــمــــــثــــــل ســـــــائـــــــقـــــــة الـــــــــرالـــــــــيـــــــــات 
ــيـــل، إحــــدى  ــقـ الــــصــــحــــراويــــة دانــــيــــة عـ
ــة فــــــي هــــذه  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الأيــــــقــــــونــــــات الـ
الـــريـــاضـــة الـــجـــامـــحـــة، بــعــد أن شــقــت 
إنــجــازات دولية  إلــى  طريقها بنجاح 
تؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، قدرة 
المــــرأة الــســعــوديــة عــلــى خـــوض غــمــار 
أكــثــر الــريــاضــات شــراســة وصــعــوبــة، 
عطفا عــلــى تــألــقــهــا فــي ألــعــاب أخــرى 

لا حصر لها.
وكــانــت دانــيــة عــقــيــل تمكنت من 
تحطيم الحواجز وتسجيل التألق في 
المهيب، بوصفها  التقني  هذا المجال 
ــة وعــــالمــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــة وعـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ أول سـ
للراليات  العالم  تحقق بطولة كــأس 
الصحراوية »الباها«، وأول سعودية 
تحصل على رخصة سباق الدراجات 
النارية صادرة عن الاتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات النارية.
»الـــشـــرق  ــة عــقــيــل لــــ ــيـ ــروي دانـ ــ وتــ
الأوســـــــط« قــصــة تــحــديــهــا وتــفــوقــهــا 
فـــي عـــالـــم رالـــــي الــــســــيــــارات، وتـــقـــول: 
»لـــم تــكــن أنــوثــتــي فــي يـــوم مــن الأيـــام 
حــاجــزاً أمــام دخــولــي عالم الــدراجــات 
النارية والراليات، فقوانين السباقات 
الــدول  الخليجية وجــمــيــع  الـــدول  فــي 
الــنــســاء، ومحبتي  لمــشــاركــة  مفتوحة 
لــهــذه الــريــاضــة كــانــت دافــعــا أساسيا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي ســـبـــاقـــات الإمــــــــارات 

والبحرين والسعودية«.
مـــشـــاركـــتـــهـــا  إن  عـــقـــيـــل  وتـــــقـــــول 
»الــبــاهــا« طورتها  فــي كــأس الــعــالــم لـــ
الــريــاضــة، فــالــجــولات التي  كثيراً فــي 
خاضتها في 3 دول أوروبية ودولتين 
فــي الــشــرق الأوســـط، والــطــريــقــة التي 
ــع اخـــتـــلاف  ــ ــود بـــهـــا مـــركـــبـــتـــهـــا مـ ــقــ تــ
تضاريس ومناخ كل دولــة، طــور من 
أدائـــهـــا فـــي قـــيـــادة المــركــبــة والــتــحــكــم 
ــة  ــعـــوديـ فــــيــــهــــا، »أمــــــــا الــــبــــطــــولــــة الـــسـ
فــكــانــت ممتعة ومــفــيــدة« لتجهيزها 
»رالــي داكــار« الكبير الــذي يقام في  لـــ

السعودية كل عام.
وتــواصــل دانــيــة حــديــثــهــا: »هــذه 
الـــريـــاضـــة تــحــتــاج إلــــى لــيــاقــة بــدنــيــة 

وذهنية وتركيز عالٍ جداً لمدة طويلة، 
 
ً
فنحن نقطع مسافات طويلة، فمثلا
)الـــبـــاهـــا(  فـــي ســـبـــاق كــــأس الـــعـــالـــم لــــ
نقطع مسافات تحت 2000 كيلومتر 
عــلــى مـــدار 4 أيـــام، وفــي )رالـــي دكــار( 
تكون بين 4500 و5000 كيلومتر على 
التأكيد على أن  مــدار أســبــوعــين، مــع 
السيارات والآلات هي الأســاس،  قــوة 
والقوة الجسدية والذهنية تساعد في 

التحكم في المركبة«.
ــتـــي  وعـــــــن المــــــواقــــــف الــــخــــطــــرة الـ
تـــعـــرضـــت لـــهـــا دانــــيــــة فــــي مــســيــرتــهــا 
الــريــاضــيــة، تــقــول: »مـــررت بكثير من 
المــواقــف الــخــطــرة الــتــي غــيــرت وجهة 
نـــظـــري، وجــعــلــتــنــي أتــعــامــل بــتــركــيــز 
الرياضة، وأتعلم قيمة  أكثر مع هذه 
الهدوء في الممارسة واتخاذ القرارات 

السريعة«.
وتــعــدّ دانــيــة عقيل مــصــدر إلهام 
اللاتي يسعين للمشاركة في  للنساء 

السيارات؛ فعزمها وتصميمها  رالي 
يؤكدان أن »الحلم حق مشروع لمن أراد 
الراغبات  للفتيات  تحقيقه«، وتقول 
فـــي دخــــول هــــذا المـــجـــال إن »الــشــغــف 
وحــب الاستكشاف والمغامرة عوامل 
مهمة لدخول عالم رياضة السيارات، 
كــفــيــلان  أن الإرادة والإصــــــــــرار  كـــمـــا 
بــالــتــغــلــب عـــلـــى أي عـــقـــبـــة«، مــشــيــرة 
الــوصــول  أن »الصبر هــو مفتاح  إلــى 

للنجاح«.
ومـــن خـــلال الــتــفــانــي والإصـــــرار، 
ــاعــــت دانـــــيـــــة عـــقـــيـــل تــحــقــيــق  ــتــــطــ اســ
السيارات،  رالي  نجاحات مذهلة في 
السباقات  فــي سلسلة مــن  وانطلقت 
المحلية والدولية، وحققت كثيراً من 
الــبــارزة والتنافس على  الانتصارات 

المستوى العالمي.
ومــــؤخــــراً، نــجــحــت دانـــيـــة عــقــيــل 
المركز  التألق من جديد واحــتــلال  في 
ــام لــفــئــة  ــ ــعـ ــ ــي الـــتـــرتـــيـــب الـ ــ ــالــــث فـ ــثــ الــ

لراليات  العالم  »تــي3« ضمن بطولة 
»الباها« لعام 2023. ولم تكن الطريق 
فــقــد واجــهــت  إلــيــهــا،  سهلة بالنسبة 
التحديات والمــخــاطــر؛ بما  كثيراً مــن 

فـــي ذلــــك الـــظـــروف الــجــويــة الــقــاســيــة 
والـــتـــضـــاريـــس الــطــبــيــعــيــة الــصــعــبــة. 
ومع ذلك، استطاعت التفوق وتحقيق 
نتائج بفضل مهاراتها الاستثنائية 

في القيادة والتصميم الاستراتيجي.
ودانــيــة عقيل مــن مواليد مدينة 
إلى  السعودية(، وذهبت  )غــرب  جــدة 
فــي عمر 14 سنة وأكملت  بريطانيا 
ــاك، واعـــــتـــــادت قـــيـــادة  ــنــ دراســــتــــهــــا هــ
السيارات في عمر صغير، وحصلت 
على الرخصة في عام 2006، ومكنها 
ــات  ــ ــدراجـ ــ شــغــفــهــا وحـــبـــهـــا قــــيــــادة الـ
الــنــاريــة مـــن حــصــولــهــا عــلــى رخــصــة 
الدراجات النارية على الطريق العامة 
في 2016، لتصبح في عام 2019 أول 
امـــرأة سعودية تحصل على رخصة 
مــنــافــســة وطــنــيــة لــســبــاق الـــدراجـــات 
النارية صادرة عن الاتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات.
وشاركت دانية عقيل في بطولة 
السريعة  النارية  للدراجات  الإمــارات 
في الحلبة لتحرز حينها جائزة العام 
»أفـــضـــل ريـــاضـــي صـــاعـــد«، وخـــلال  لــــ
ــــي إم آر  ــبـــاق بـــطـــولـــة »بـ خـــوضـــهـــا سـ

البحرين تعرضت لحادث  فــي   »600
أبــعــدهــا عــن الــســبــاقــات لــفــتــرة، وبعد 
تعافيها عادت دانية لعالم الراليات، 
تــشــارك  امـــرأة ســعــوديــة  أول  لتصبح 
في بطولة دولية للراليات وأول امرأة 
على الصعيد العالمي تفوز بلقب كأس 
الــعــالــم ضــمــن فــئــة »تــــي3« فــي 2021، 
امـــرأة  وفـــي عـــام 2022 أصــبــحــت أول 
سعودية تخوض غمار »رالي داكار« 
وأول امرأة عربية في التاريخ تحقق 

أحد المراكز العشرة الأولى.
ــة فــــي عــالــم  ــيــ ويـــمـــثـــل نـــجـــاح دانــ
رالي السيارات قصة حافلة بالتفاني 
والشجاعة والتحدي، ويسلط الضوء 
على العزم والموهبة اللتين تمتلكهما 
النساء في هذا المجال، ويعزز المساواة 
ــــات  ــريـ ــ ــــين الـــجـــنـــســـين، ويـــلـــهـــم الأخـ بـ
مــتــابــعــة أحــلامــهــن وتــحــقــيــق النجاح 
فــي ســبــاقــات الــســيــارات وغــيــرهــا من 

الرياضات.

جدة: أسماء الغابري

السائقة السعودية أحرزت إنجازات لافتة في البطولات الدولية )الشرق الأوسط( دانية عقيل سجلت حضوراً قوياً في بطولة العالم لراليات »الباها« 2023 )الشرق الأوسط(

دانية عقيل في إحدى مشاركاتها )الشرق الأوسط(



SPORTSعالم الرياضة

20
Issue 16421 العدد - Monday - 2023/11/13 الاثنين

أستون فيلا يهزم فولهام مقترباً من فرق الطليعة وانتصار ثمين لوست هام على فورست بالدوري الإنجليزي

سيتي ينفرد بالصدارة بعد تعادل مثير مع تشيلسي... وصلاح يقود ليفربول لمركز الوصافة
حصد مانشستر سيتي نقطة 
من تعادله المثير في قمة ومهرجان 
ــداف ضـــد ضــيــفــه تــشــيــلــســي 4 -  ــ أهـ
4، لــيــنــفــرد بـــالـــصـــدارة، فــيــمــا أعــاد 
المــــــصــــــري مــــحــــمــــد صــــــــاح فـــريـــقـــه 
ــتـــصـــارات  لــيــفــربــول إلــــى ســكــة الانـ
ــفــــوز عـــلـــى ضــيــفــه  ــــى الــ بـــقـــيـــادتـــه إلـ
برنتفورد 3 - 0 في المرحلة الثانية 
عشرة للدوري الإنجليزي، ما سمح 

له بالصعود إلى المركز الثاني.
وربما يكون الإسباني جوسيب 
غوارديولا مدرب سيتي قد دفع ثمن 
حديثه عن لاعبيه السابقين عندما 
ــبـــاك مــــن ركــلــة  ـــول بـــالمـــر الـــشـ ــز كــ هــ
جزاء قرب النهاية ليمنح تشيلسي 
التعادل 4 - 4 في واحدة من أجمل 
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم.
وتحدث غوارديولا قبل المباراة 
عن أن »الفرق الصغيرة« فقط هي 
ــن تــخــشــى رحـــيـــل لاعـــبـــيـــهـــا إلـــى  مــ
الــرد جــاء بواسطة   

ّ
المنافسين، لكن

بــالمــر ورحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ، حيث 
الــلــقــب  ــل الأول عـــن حـــامـــل  رحــ
مــطــلــع المـــوســـم الـــحـــالـــي، فيما 

انضم الثاني إلى تشيلسي العام 
الماضي.

ومــنــح إرلــيــنــغ هـــالانـــد الــتــقــدم 
لسيتي من ركلة جــزاء في الدقيقة 
22، لكن تشيلسي قلب المباراة في 
غضون سبع دقائق إذ أدرك تياغو 
الــتــعــادل بــضــربــة رأس في  سيلفا 
الدقيقة 30 قبل أن يهز سترلينغ 
ــه الــــســــابــــق لــيــجــعــل  ــقــ ــــاك فــــريــ ــبـ ــ شـ

النتيجة 2 - 1.
وأعــــــــــــــــــاد المـــــــــــدافـــــــــــع مـــــانـــــويـــــل 
أكـــانـــجـــي المــــبــــاراة لــنــقــطــة الــبــدايــة 
الــتــعــادل بضربة رأس قبل  بـــإدراك 

الاستراحة مباشرة. وعــاد هالاند 
ــي المـــقـــدمـــة بعد  لــيــضــع الــســيــتــي فـ
دقــيــقــتــين مـــن الـــشـــوط الـــثـــانـــي، ثم 
المــهــاجــم نيكولا جاكسون  استغل 
هــفــوة دفــاعــيــة لــيــتــعــادل تشيلسي 

3 - 3 في منتصف الشوط الثاني.
وبـــدا أن رودري حــســم النقاط 
ــثـــاث لــســيــتــي بــتــســديــدة غــيــرت  الـ

بــــــــــــــعــــــــــــــد اتـــــجـــــاهـــــهـــــا 

اصطدامها بتياغو سيلفا قبل أربع 
دقــائــق مــن النهاية. لكن الإثـــارة لم 
تـــتـــوقـــف، وجــــــاءت الـــفـــرصـــة لــبــالمــر 
ــلــــة جــــزاء  ــادل مــــن ركــ ــعــ ــتــ لــــيــــدرك الــ
فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة مـــن الــوقــت 
ــع  ــ ــتـــســـب بــــــدل الــــضــــائــــع. ورفـ المـــحـ
سيتي رصيده إلى 28 نقطة منفردا 
بالصدارة بفارق نقطة واحدة على 
لــيــفــربــول، بينما يحتل تشيلسي 

المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
وفــي ملعب أنفيلد دخــل فريق 
المــــدرب الألمــانــي يــورغــن كــلــوب إلــى 
ــلـــقـــاء عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــعـــادل فــي  الـ
المرحلة الماضية أمــام لوتون تاون 
1 - 1 والخسارة على أرض تولوز 
الفرنسي 2 - 3 في مسابقة الدوري 

الأوروبـــي »يــوروبــا لــيــغ«، مــا جعل 
الـــفـــوز عــلــى بــرنــتــفــورد مــهــمــا جــداً 
لا سيما أن اخــتــبــاراً شــاقــا ينتظر 
الفريق في المرحلة المقبلة )بعد فترة 
الــدولــيــة( ضــد مانشستر  الــتــوقــف 
سيتي حامل اللقب والمتصدر في 

25 الحالي.
وبــــــــــــعــــــــــــد إلـــــــــــــــغـــــــــــــــاء هــــــــدفــــــــين 
لــأوروغــوانــي دارويـــن نونيز بعد 
تدخل »في إيه آر« بداعي التسلل، 
ــــدى صـــــاح فـــريـــقـــه الـــتـــقـــدم فــي  ــ أهـ
الدقيقة 39 بعد خسارة الكونغولي 
يــوان ويسا لاعــب برنتفورد للكرة 
في منتصف ملعب فريقه لتصل إلى 
ترنت ألكسندر أرنولد الذي مررها 
إلــى نونيز، ليوصلها الأخــيــر إلى 

»الــفــرعــون« المــصــري الـــذي أودعــهــا 
الشباك بثقة وهدوء.

ــري،  ــ ــــصــ ــم المـــــهـــــاجـــــم المــ ــ ــســ ــ وحــ
المــنــتــشــي بـــفـــوزه مـــؤخـــرا بــجــائــزة 
أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز خال شهر أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، النتيجة في الدقيقة 
62 بالشوط الثاني بتسجيله هدفه 
ــقـــاء والـــعـــاشـــر فــي  ــلـ ــانـــي فــــي الـ ــثـ الـ
الــدوري هذا الموسم والـــ198 بألوان 
لــيــفــربــول مــنــذ انــضــمــامــه إلــيــه عــام 
2017، وهــذه المــرة بعد تمريرة من 
الــيــونــانــي كــوســتــاس تسيميكاس 
استقبلها صـــاح بــرأســه مباشرة 
في الشباك، قبل أن يوجه البرتغالي 
ديـــوغـــو جـــوتـــا الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة 
ــــة مــن  ــعـ ــ ــدة رائـ ــديـ ــتـــسـ لـــلـــضـــيـــوف بـ
مشارف المنطقة إلى الزاوية اليسرى 

بالدقيقة 74.
الــثــامــن للموسم، رفع  وبــفــوزه 
إلــى 27 نقطة في  ليفربول رصيده 
المركز الثاني، وأمام آرسنال الفائز 
السبت على بيرنلي 3 - 1. واستفاد 
فريقا ليفربول وآرسنال من خسارة 
توتنهام أمــام ولفرهامبتون 1 - 2 
السبت، فتقدما عليه بفارق نقطة. 
في المقابل، توقف رصيد برنتفورد، 
الذي تعرقلت صحوته في البطولة، 
اتـــه  ــقـــاء الــــتــــي شــــهــــدت فـــــــوزه فــــي لـ
الثاثة الأخيرة، عند 16 نقطة في 
المــركــز التاسع، علما بــأن هــذه هي 
الـــخـــســـارة الـــرابـــعـــة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
هـــذا المــوســم مــقــابــل 4 تــعــادلات و4 

انتصارات.
بـــارك«، بقي  وعلى ملعب »فيا 
أستون فيا قريبا من فرق الطليعة 
وعوض سقوطه في المرحلة الماضية 
أمام نوتنغهام فورست )0 - 2(، بفوزه 
على ضيفه الجريح فولهام بثاثة 
أهداف لأميركي أنتوني روبنسون 

عــن طــريــق الــخــطــأ فــي مــرمــى فريقه 
الـــدقـــيـــقـــة 27، والاســـكـــوتـــلـــنـــدي  فــــي 
جـــون مــاكــغــين )42( وأولــــي واتــكــنــز 
)64(، مقابل هدف للمكسيكي راؤول 

خيمينز في الدقيقة 70.
ــع فـــريـــق المـــــدرب الإســبــانــي  ــ ورفـ
أونــاي إيمري رصيده إلى 25 نقطة 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق نقطة 
خلف منافسه القادم توتنهام، فيما 
تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة 
في المركز السادس عشر بعد تلقيه 

الهزيمة السادسة للموسم.
واكتفى برايتون الذي تأثر بطرد 
لاعبه الألماني من أصل سوري ناصر 
محمود في الدقيقة 69، بالتعادل 1 
- 1 مع ضيفه شيفيلد، وهو التعادل 
ــتـــون  ــرايـ ــا. وفــــــــرّط بـ ــيــ ــوالــ الــــثــــالــــث تــ
ــي آخــــــر 6 مـــراحـــل  ــ فـ ــوزه الأول  ــ ــفـ ــ بـ
وتحديداً منذ تغلبه على بورنموث 
ــلـــول( في  )أيـ فــي 24 سبتمبر   1 - 3
المرحلة السادسة، وذلك بعد تقدمه 
الــدقــيــقــة  عــلــى ضــيــفــه شيفيلد مــنــذ 
السادسة بهدف للعاجي سايمون 
ــرا وحـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 74 حــين  ــغـ ــنـ أديـ
الــتــعــادل عبر  اهــتــزت شباكه بهدف 
النيران الصديقة لمدافعه آدم وبستر.

وبــذلــك، رفـــع بــرايــتــون بتعادله 
الرابع للموسم رصيده إلى 19 نقطة 
في المركز الثامن، فيما نال شيفيلد 
نقطته الخامسة فقط وتـــرك المركز 
الأخــيــر لــبــيــرنــلــي بــعــد تــقــدمــه عليه 

بنقطة واحدة.
ــهـــدف قـــاتـــل فـــي الــدقــيــقــة 88  وبـ
عــبــر التشيكي تــومــاس سوتشيك، 
فـــــوزه الأول منذ  حــقــق وســــت هــــام 
30 سبتمبر والخامس هذا الموسم، 
وجاء على حساب ضيفه نوتنغهام 
فورست 3 - 2 ليرفع رصيده إلى 17 
المــركــز التاسع، مقابل 13  نقطة فــي 

لضيفه في المركز الخامس عشر.

لندن: »الشرق الأوسط«

بالمر )يمين( يسجل من ركلة جزاء هدف التعادل الرابع لتشيلسي في مرمى سيتي )أ.ف.ب(

صلاح سجل 
ثنائية من ثلاثية 

فوز ليفربول 
على برنتفورد 

 )إ.ب.أ(

ثنائية ليفاندوفسكي تنقذ برشلونة من فخ ألافيس ليواصل مطاردة جيرونا والريال
ســــــجّــــــل الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبـــــــــرت 
ليفاندوفسكي هــدفــين فــي الشوط 
الثاني ليقلب تأخر برشلونة إلى 
فوز صعب 2 - 1 على ضيفه ألافيس 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة لـــلـــدوري الإســـبـــانـــي، ليظل 
مــطــارداً لجيرونا المتصدر، وريــال 

مدريد صاحب المركز الثاني.
ويحتل برشلونة حامل اللقب 
المــــركــــز الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد 30 نــقــطــة 
ــــن جـــيـــرونـــا  ــاط عـ ــقــ ــراً بـــــــ4 نــ ــتــــأخــ مــ
المتصدر، ونقطتين عن غريمه ريال 
مدريد، بينما بقي ألافيس في المركز 

14 برصيد 12 نقطة.
وحـــصـــل بــرشــلــونــة عــلــى لمسة 
بــدايــة المــبــاراة، لكن ألافــيــس خطف 
الـــكـــرة وانــطــلــق فـــي هــجــمــة مــرتــدة 
انتهت بتمريرة من خابي لوبيز إلى 
ســامــو أومـــوروديـــون الـــذي حولها 
داخـــل مــرمــى الألمــانــي مـــارك أنــدريــه 

تير شتيغن بعد 15 ثانية.
وانــتــظــر صــاحــب الأرض حتى 
8 دقــائــق مــن بــدايــة الــشــوط الثاني 
ــدرك لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــتـــعـــادل  ــيــ لــ
بــضــربــة رأس رائـــعـــة بــعــد تــمــريــرة 
عرضية مــن جــول كــونــدي. ووضــع 
المهاجم البولندي حداً لصيامه عن 
الأهـــداف منذ تسجيله ثنائية في 
الــفــوز 3 - 2 على سيلتا فيغو في 

سبتمبر )أيلول( الماضي.
ــقــــط فــــيــــران تــــوريــــس بــعــد  وســ
تدخل من المغربي عبد الكبير عبقار 
لتحتسب ضــربــة جـــزاء لبرشلونة 
نـــفـــذهـــا لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بــنــجــاح 
قــبــل 12 دقــيــقــة مــن الــنــهــايــة ليكمل 

انتفاضة الفريق الكتالوني.
وكـــــان ريـــــال مـــدريـــد قـــد انــتــزع 
ــلــــى ضــيــفــه  ــا عــ ــقــ ــاحــ انـــــتـــــصـــــاراً ســ
ــــارداً  ــــطـ ــل مـ ــظـ ــيـ لـ ــا 5 - 1  ــيـ ــنـــسـ ــالـ فـ
لــجــيــرونــا »مــفــاجــأة المـــوســـم« على 

الصدارة.
وقدم البرازيليان فينيسيوس 

جونيور ورودريــغــو أداءً رائعا؛ إذ 
أحرز كل منهما هدفين من خماسية 
الريال، بعد أن افتتح الظهير داني 
ــال الــتــســجــيــل مـــبـــكـــراً فــي  ــاخــ ــاربــ كــ

الدقيقة الثالثة بتسديدة مباشرة 
رائعة من عند حافة منطقة الجزاء.
ــي تــونــي كـــروس  ــانـ وســــدد الألمـ
ركــلــة حــرة فــي الــعــارضــة بعد فترة 

وجيزة من الهدف الأول، ولكن رغم 
هيمنة صاحب الضيافة مبكراً، فإن 
هوغو دورو لاعــب فالنسيا حظي 
بفرصتين خطيرتين للتسجيل من 

مــســافــة قــريــبــة فــي غــضــون دقــائــق، 
لــكــن حــــارس المــرمــى أنـــدريـــه لونين 

كان لهما بالمرصاد. 
ــغـــو  لــكــن فــيــنــيــســيــوس ورودريـ
كانا مصدر خطورة مستمرة على 
دفــاع فالنسيا، وصنعا الكثير من 
الــفــرص قبل أن يتعاونا لتسجيل 
ــانـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 42.  ــثـ ــهــــدف الـ الــ
وانـــطـــلـــق رودريـــــغـــــو مــــن الـــجـــانـــب 
الأيــمــن، ولــعــب عــرضــيــة منخفضة 
لفينيسيوس الذي ألقى بنفسه في 
الهواء باتجاه الكرة، وحولها بكتفه 
إلى داخل الشباك. وفي أول مباراة 
يــخــوضــهــا أمـــــام فــالــنــســيــا بــعــدمــا 
تعرض لإهانات عنصرية في مايو 
)أيـــار( المــاضــي، تــألــق فينيسيوس 
ــة الـــشـــوط  ــدايــ ــي بــ وهـــــز الـــشـــبـــاك فــ
الــثــانــي بــتــســديــدة دقــيــقــة مـــن عند 
حافة منطقة الجزاء. وعزز رودريغو 
تقدم الفريق بعدها بدقيقة واحدة 
مــن مــســافــة قــريــبــة بــعــدمــا اعــتــرض 
تمريرة غير متقنة من حارس المرمى 

جــورجــي مامارداشفيلي. واختتم 
رودريغو التسجيل بمجهود فردي 
في الدقيقة 84 بعدما راوغ اثنين من 
مدافعي فالنسيا قبل أن يضع الكرة 
فـــي الـــشـــبـــاك. وســـجـــل دورو هــدف 
فالنسيا الوحيد قبل دقيقتين على 
نهاية الوقت الأصلي بتسديدة من 

مسافة قريبة.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد عقب اللقاء: »لقد 
كــانــت مــبــاراة رائــعــة حــقــا. أظهرنا 
قدراتنا من البداية للنهاية. العقلية 
ــاراة جــيــدة  ــبـ والــشــجــاعــة. لــعــبــنــا مـ
ــاف: »قــــام كـــل بــــدوره،  جـــــداً«. وأضــــ
جميعهم. عندما يــكــون رودريــغــو 
وفينيسيوس موفقين، فهذا بسبب 
الــتــي صنعناها.  الــكــثــيــرة  الــفــرص 
المباراة كانت خير دليل على ذلك«.

الثاني في  ويحتل ريــال المركز 
الــــدوري بــرصــيــد 32 نــقــطــة، بــفــارق 
نــقــطــتــين خــلــف المـــتـــصـــدر جــيــرونــا 
الذي تغلب 2 - 1 على رايو فايكانو.

برشلونة: »الشرق الأوسط«

ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى ألافيس )أ.ب(

صنداونز يتوّج بأول لقب لدوري أفريقيا

دخل ماميلودي صنداونز الجنوب 
أفــريــقــي الـــتـــاريـــخ كــــأول بــطــل لمسابقة 
دوري أفريقيا لكرة القدم، وذلك بفوزه 
على الوداد الرياضي المغربي 2-0 أمام 
أكــثــر مـــن 50 ألــــف مــتــفــرج عــلــى ملعب 
»لوفتوس فيرسفيلد« في بريتوريا في 

إياب الدور النهائي لمسابقة.
ــلـــب الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب أفــريــقــي  وقـ
خسارته ذهابا 1-2 في الدار البيضاء، 
بـــفـــضـــل هــــدفــــي بـــيـــتـــر شـــالـــولـــيـــلـــي فــي 
الدقيقة )45 3( وأوبــري موديبيا )53( 

إيابا.

ــاري الـــثـــالـــث في  ــقــ وهـــــذا الــلــقــب الــ
ــيــــر بــلــقــب  ــهــ تــــــاريــــــخ صـــــنـــــداونـــــز الــــشــ
ــيـــــين«، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب  ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ »الـ
قمصانه الــصــفــراء ولــكــن أيــضــا بسبب 
الــذي يعكس  أســلــوب لعبه الهجومي، 
فــي الــغــالــب الــطــريــقــة الــبــرازيــلــيــة، بعد 
دوري الأبطال )2016( والكأس السوبر 
 عــن الألــقــاب 

ً
الأفــريــقــيــة )2017(، فــضــا

القياسية المحلية )16 من بينها 8 في 
السنوات العشر الأخيرة(.

وسيحصل صنداونز على جائزة 
مالية قيمتها 4 مايين دولار أميركي 
بعد تتويجه بلقب النسخة الأولى من 
المــســابــقــة الــقــاريــة الـــجـــديـــدة، مــقــابــل 3 

مايين دولار للوداد.
ــة الــــتــــي  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ وشــــــــــــــــارك فــــــــي الــ
ــاف(،  ــ اســتــحــدثــهــا الاتـــحـــاد الـــقـــاري )كـ
أفضل ثمانية فرق في القارة السمراء، 
وسيرفع عــدد المــشــاركــين فيها إلــى 24 

العام المقبل.
واســتــحــق الــفــريــقــان الـــوجـــود في 
الدور النهائي عن جدارة، بعدما حجزا 
بطاقتيهما مــن عقر دار أعــرق فريقين 
فــي الــقــارة فــي دور الأربــعــة، صنداونز 
ــاح بــالأهــلــي المـــصـــري حـــامـــل الــرقــم  ــ أطـ
القياسي في عــدد الألــقــاب في مسابقة 
دوري الأبطال أفريقيا، والوداد أقصى 

الترجي التونسي.

لاعبو صنداونز يحتفلون بكأس الدوري الافريقي )أ.ف.ب(

بريتوريا: »الشرق الأوسط«

ظاهرة »كين« تطغى على الدوري الألماني بطوفان أهدافه مع البايرن
ــــين قــــائــــد مــنــتــخــب  وصــــــل هــــــــاري كـ
بــايــرن ميونيخ فــي صفقة  إلــى  إنجلترا 
انتقال قياسية هــذا المــوســم، ولــم يتوقع 
كثيرون طوفان الأهداف التي سجلها في 
هــذه الفترة القصيرة، وجعلته مرشحا 
لــتــحــطــيــم الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة لـــهـــدافـــي 

»البوندسليغا« عبر التاريخ.
انضم كين إلى النادي البافاري قادما 
من توتنهام هوتسبير في أغسطس )آب( 
الماضي مقابل مبلغ قياسي على مستوى 
الـــدوري الألمــانــي، بلغ 100 مليون يــورو 
)106.81 مليون دولار(، في الوقت الذي 
كــــان فــيــه بــطــل ألمـــانـــيـــا يــســعــى بــصــورة 
حثيثة لضم هداف صاحب سجل متميز؛ 
ليمأ الفراغ الذي تركه رحيل البولندي 
ــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي إلــــى بــرشــلــونــة  روبــ

الإسباني العام الماضي.
ــح كـــــــين، هـــــــــداف المـــنـــتـــخـــب  ــ ــبــ ــ وأصــ
الإنجليزي وصاحب ثاني أعلى سجل 
تهديفي على مستوى الدوري الإنجليزي 
 على 

ً
 مسيطرة

ً
 شعبية

ً
المــمــتــاز، ظــاهــرة

الشارع الألماني، بعد تكيّفه سريعا مع 
فريقه الــجــديــد، الــذي أحــرز لــه 21 هدفا 
في 15 مباراة في الدوري الألماني ودوري 

أبطال أوروبا.
ــنـــد، مــديــر  وقـــــال كــريــســتــوف فـــرويـ
الكرة في بايرن بعد أن أحرز كين ثنائية 
في الفوز 4 - 2 على هايدنهايم )السبت(: 
»رائـــــــع... إنـــه يــلــعــب بــعــيــداً عـــن المملكة 
المتحدة لأول مــرة، ويهز الشباك بهذه 

الصورة... إنه ظاهرة«.
وبــهــدفــيــه فـــي مــرمــى هــايــدنــهــايــم، 
رفــــع كـــين رصـــيـــده فـــي الــــــدوري إلــــى 17 
هــدفــا فــي 11 مــبــاراة، وهــو رقــم قياسي 
مــحــلــي خــــال هــــذه المـــرحـــلـــة، إذ يــتــفــوق 
على الرقم القياسي السابق الذي سجله 

ليفاندوفسكي، وهو 16 هدفا.
وحاليا يتفوق رصيد كين التهديفي 
الـــدوري الألماني  بعد أول 11 جولة مــن 
عــلــى عـــدد الأهــــداف الــتــي أحــرزهــا كبار 
هــدافــي الــبــطــولــة خـــال المــوســم المــاضــي 

بأكمله.
وعــن حصيلة كــين التهديفية، قال 
توماس توخيل مدرب بايرن )السبت(: 
»لا يمكنني أن أقول لكم شيئا مختلفا. 

الأداء يــتــحــدث عــن نــفــســه. لا تــوجــد أي 
كلمات إضافية«.

وأحـــــرز كـــين أيــضــا 4 أهـــــداف فـــي 4 
مــبــاريــات بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، بينما 
ضـــمـــن بــــايــــرن الـــتـــأهـــل لمــــراحــــل خــــروج 
ــتـــين مــــن دور  ــولـ ــر جـ ــ ــل آخــ ــبـ ــلــــوب قـ المــــغــ

المجموعات.
ــرزه كــين من  وكـــان الــهــدف الـــذي أحــ
مــســافــة 60 مــتــراً بــتــســديــدة لــولــبــيــة من 
نصف ملعب فريقه خال الفوز الساحق 
ــاد، مــــن أبــــرز  ــ ــتـ ــ ــــشـ ــلـــى دارمـ ــفـــر عـ 8 - صـ
إنجازاته خال الموسم الحالي، وهو با 
شــك مــرشــح لــجــائــزة »أفــضــل هـــدف« في 

الموسم.
كــمــا أحـــرز أيــضــا 3 أهــــداف فــي فــوز 

بــايــرن 4 - صــفــر، الأســبــوع المــاضــي، في 
مــلــعــب مــنــافــســه عــلــى الــلــقــب، بــوروســيــا 
دورتــمــونــد، وهــو أول لاعــب يحقق هذا 
الإنــجــاز في أول مشاركة في لقاء القمة 

بين العماقين.
وقال توماس مولر، زميله في بايرن، 
القيام بــأي شــيء، لم  »أعتقد بــأن بوسعه 
نفعل ســوى وضــعــه فــي المــركــز الصحيح، 
إذا حصل على فرصة للتسديد في أي مكان 
داخل منطقة الجزاء، أو بالقرب منها، فإنه 

سيستغلها لهز الشباك«.
وبالقدر نفسه يشعر مسؤولو النادي 
بــالــســعــادة؛ بسبب سجل كــين التهديفي، 
ويــقــولــون إن صفقة ضمه كــانــت الخطوة 
ــنـــادي ولــــاعــــب الــــــذي يــتــوق  ــلـ المـــنـــاســـبـــة لـ

لحصد الألقاب، على حد سواء.
وعن ذلك قال يان-كريستيان دريسن 
الرئيس التنفيذي لبايرن: » بالتأكيد يشعر 
المرء بالسعادة عندما تسير الأمور بشكل 
أنــنــي كنت مــســؤولًا  جيد جـــداً، خصوصا 
جزئيا عن صفقة الانتقال هــذه. كين رائع 
للغاية... أتمنى أن يستمر الوضع هكذا«.

ــيــــة  ــفــ ــتــــهــــديــ الــ الــــحــــصــــيــــلــــة  وأدت 
ــــى تـــراجـــع  ــا إلـ الاســتــثــنــائــيــة لـــكـــين أيـــضـ
بــعــض مــنــتــقــدي الــصــفــقــة عـــن مــواقــفــهــم 
الــســابــقــة، ومــنــهــم لاعـــب منتخب ألمانيا 
الــســابــق ديــــدي هـــامـــان، الــــذي شــكّــك في 
البداية في قدرة كين على لعب دور مؤثر 
ــــدوري الألمـــانـــي، لكنه عـــاد وصــرح  فــي الـ
 :

ً
لصحيفة »بيلد« واسعة الانتشار قائا

»لم أتصور أنه يمكنه تسجيل الأهــداف 
بهذه الصورة... إنه ظاهرة«.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

أرقام كين القياسية جعلت شعبيته تفوق التوقعات بين جماهير البايرن )أ.ب(

صلاح تلقى إشادة كبيرة 
من مدربه كلوب بعد أن 

وصل إلى 200 هدف مع 
الأندية الإنجليزية 



»ما الذي يُمكن القيام به؟«، هذا هو 
السؤال الذي ظل المدير الفني لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، إريـــــــك تــــن هـــــــاغ، يــــــــردده فــي 
قــاعــة المــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة؛ ســــواء في 
ــرافــــورد...  كــوبــنــهــاغــن أو بــمــركــز أولــــد تــ
والــنــصــيــحــة الــواجــبــة لــه هــي أن يتوقف 
عن فعل ذلك! صحيح أنه كان من حق تن 
هاغ أن يتذمر ويشكو من قــرارات تقنية 
الفار في المباراة التي خسرها فريقه أمام 
كوبنهاغن بـ4 أهداف مقابل 3 في دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، لــكــن ربــمــا لا يــكــون لفت 
انتباه الجميع إلى نقاط ضعفك وعجزك 
الكبير هو الخطوة الأكثر ذكاءً في الوقت 
الـــذي خــســر فــيــه الــفــريــق 9 مــبــاريــات من 
آخــر 16 مــبــاراة، ويُنظر فيه إلــى القيادة 
الفنية للفريق على أنها تمر بأزمة، في 
الوقت الذي يقول فيه الناس إن تن هاغ 
لا يستطيع تحويل مانشستر يونايتد 

إلى أياكس!
ــلـــى لــــوتــــون تــــاون  ــتـــد عـ ــايـ ــاز يـــونـ ــ فــ
ــذا المـــوســـم لــلــمــمــتــاز بــهــدف  الــصــاعــد هــ
أيـــام مــن الهزيمة  وحــيــد السبت، بعد 3 
أمام كوبنهاغن بـ4 أهداف مقابل 3، التي 
جاءت منطقية ومتوافقة مع الأداء الذي 
يقدمه الفريق الإنجليزي حتى الآن هذا 

المــوســم: عــدم الــقــدرة على الدفاع 
ــام  ــ ــتــــى أمــ ــم، حــ ــظــ ــنــ بـــشـــكـــل مــ
الكرات العرضية البسيطة، 
والفشل الغريب في الحفاظ 
عــلــى الــتــقــدم فـــي الــنــتــيــجــة، 
ــذه هـــي المـــرة  حــيــث كــانــت هـ
الــثــالــثــة هــــذا المـــوســـم الــتــي 
ــا مــانــشــســتــر  ــهـ ــيـ ــر فـ يـــخـــسـ
يونايتد بعدما كان متقدماً. 
ومـــع ذلــــك، لــو كــانــت مــبــاراة 

ــي الــتــجــســيــد  ــ ــاغـــن هـ ــهـ ــنـ كـــوبـ
الأمثل لكيفية تدهور وتراجع الأمور 
بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإنها 
 على كيف يمكن 

ً
قدمت أيضاً دليلا

أن تــســيــر الأمــــور بــشــكــل جــيــد، مع 
قليل من الوقت وقليل من الحظ.

ــر هــنــا بــأنــه خــــلال فــتــرة  ــذكـ ـ
ُ
ون

ــتـــد  ــايـ ــر يـــونـ ــتـ ــسـ ــشـ ــانـ اســـــتـــــعـــــداد مـ
الــجــديــد فــي نيوجيرسي  للموسم 
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
شهر يوليو )تموز( الماضي، قدم تن 

هاغ أوضح تعريف له حتى الآن فيما 
يتعلق برؤيته للكيفية التي يتطور 
بها الفريق، حيث قال: »لقد بحثنا في 
تاريخ مانشستر يونايتد، وبحثنا 
أيضاً في الصفات التي يتمتع بها 
ــا، وســـألـــنـــا أنــفــســنــا: مـــاذا  ــبـــونـ لاعـ
نريد أن نكون؟ إننا نريد أن نكون 
أفــضــل فــريــق يمر بمرحلة انتقالية 
في العالم. نريد أن نفاجئ المنافسين، 
ونريد أن نلعب بديناميكية، ونريد أن 

نلعب بسرعة، ونــريــد أن نلعب بقوة، 
ونريد أن تكون الروح المعنوية للفريق 

جيدة، لأن هذا هو مانشستر يونايتد«.
يـــبـــدو أن تجنب  فـــي ظـــاهـــر الأمــــــر، 
مانشستر يونايتد للعب بطريقة تعتمد 
على الاستحواذ على الكرة منطقياً إلى 
حــد كبير، نــظــراً لأنــه لا يمتلك اللاعبين 
الموهوبين في خط الوسط القادرين على 
المــبــاريــات، كما لا يمتلك  التحكم بــزمــام 
ــر الــفــنــي الــهــولــنــدي الـــوقـــت الــــلازم  ــديـ المـ
لبناء وغرس مثل هذا الأسلوب في نفوس 
الــلاعــبــين، وبالتالي كــان اللعب السريع 
والمباشر أفضل طريقة ممكنة لاستغلال 
ــفـــورد  ــانـــات مـــاركـــوس راشـ ــكـ ــدرات وإمـ ــ قــ
وبـــرونـــو فــرنــانــديــز وجــــــادون ســانــشــو. 
لقد بنى تــن هــاغ فكره على نقاط القوة 
التي تميز بها الفريق خلال حقبة المدير 
الفني النرويجي أولي غونار سولسكاير، 
والتي قدم خلالها مانشستر يونايتد كرة 
الــقــدم الأكــثــر إثـــارة ومتعة فــي السنوات 
الــعــشــر الــتــالــيــة لــرحــيــل الــســيــر ألــيــكــس 
فيرغسون. وكانت التعاقدات التي أبرمها 
مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات 

الصيفية الماضية - راسموس 
هويلوند كمهاجم قــوي في 
ــه  ــ ــدريـ ــ ــخــــط الأمــــــامــــــي، وأنـ الــ
أونــانــا كــمــوزع جــيــد للكرات 
من الخلف، وميسون ماونت 
بنشاطه الكبير - موجهة نحو 

هذه الاستراتيجية.
فلماذا انهار كل شيء هذا 
الموسم؟ يرجع السبب وراء ذلك 
جزئياً إلــى الاضــطــرابــات التي 
أحاطت بالنادي خلال الأشهر 
ــرة: عــمــلــيــة الاســتــحــواذ  ــيــ الأخــ
الــنــادي التي طــال أمدها،  على 
والتعامل الفاشل مــع قضيتي 
مــيــســون غـــريـــنـــوود وأنـــتـــونـــي، 
والخلاف بين تن هاغ وسانشو، 
ــورد،  ــ ــفــ ــ ــع مـــســـتـــوى راشــ ــ ــراجــ ــ وتــ
وقـــصـــة انـــتـــقـــال هـــــاري مــاغــوايــر 
ــر. يـــمـــكـــن لأي نــــادٍ  ــ ــ ــادٍ آخـ ــ ــ إلـــــى نـ
كبير أن يتغلب عــلــى مــثــل هــذه 
الاضــطــرابــات لــو كــان يــقــدم أداء 
جيداً وثابتاً داخل الملعب، لكن 
الــتــي بنى عليها  حتى الأســـس 
تــن هــاغ التقدم المــتــواضــع الــذي 
ــــدأت  ــــي بـ ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ حـــقـــقـــه المـ

تتآكل!
ــرة عــلــى  ــ ــظـ ــ ــقِ نـ ــ ــلـ ــ دعـــــونـــــا نـ
الــخــمــاســي الــخــلــفــي المــفــضــل في 
تـــشـــكـــيـــلـــة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

الموسم الماضي: ديفيد دي خيا، وديوغو 
ــاران، ولــيــســانــدرو  ــ ــ ــل فـ ــيـ ــائـ ــوت، ورافـ ــ ــ دالـ
مارتينيز، ولــوك شــو. لأسباب مختلفة، 
لـــم يــلــعــب أي مـــن هـــذا الــخــمــاســي بشكل 
أســاســي ومستمر هـــذا المــوســم. وعـــلاوة 
على ذلك، أصيب سيرجيو ريغيلون، الذي 
 للوك شو في 

ً
تم التعاقد معه ليكون بديلا

مركز الظهير الأيسر، وعانى كاسيميرو 
مـــن مــشــكــلات فـــي الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، كما 
الــبــدنــيــة لكريستيان  تفاقمت المــشــكــلات 
ــزداد. وبــالــتــالــي، فــإن  ــ إريــكــســن بــشــكــل مــ
القاعدة الصلبة التي ساعدت مانشستر 
يونايتد في أن يكون أكثر أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز حــفــاظــاً عــلــى شباكه 
ــي، قـــد تــبــخــرت بــالــكــامــل  ــاضــ المـــوســـم المــ

تقريباً.
ولو كان تن هاغ قادراً على الاعتماد 
ــقــــدرة عــلــى الــلــعــب  عــلــى بـــدائـــل لــديــهــا الــ
بالأسلوب نفسه، كانت المشكلة ستصبح 
أقــل حــدة. لكنه بــدلًا من ذلــك، اضطر إلى 
الاعــتــمــاد عــلــى الــخــط الخلفي الـــذي كــان 
يلعب تحت قيادة سولسكاير والمكون من 
ماغواير وفيكتور ليندلوف وآرون وان 
بيساكا، وهم المدافعون الذين لا يجيدون 
التقدم للأمام وبناء الهجمات بشكل جيد، 
وهــو الأمــر الــذي كــان يؤثر بالطبع على 
الــفــريــق. إن المشكلة الكبيرة  خــط وســـط 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في مركز الظهير الأيسر - الذي يلعب به 

حالياً دالــوت، الذي يلعب بقدمه اليمنى 
- تفسر الأسباب وراء الهجمات الخطيرة 
التي يشنها الخصوم على الفريق من تلك 

المنطقة.
لــكــن الــنــقــطــة المــثــيــرة لــلاهــتــمــام حقاً 
تتمثل في كيفية تعامل تن هاغ مع هذه 
المشكلات. فعلى الرغم من كل مطالباته 
بــضــرورة أن يصبح مانشستر يونايتد 
أفــــضــــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المباريات، فإن كل الأدلة تشير إلى أن المدير 
الفني الهولندي يتمسك تماماً بفلسفته 
التدريبية ولا يتنازل عنها أبداً. وفي حين 
أن معظم مقاييس مانشستر يونايتد قد 
تــراجــعــت بــشــكــل كــبــيــر هـــذا المـــوســـم، فــإن 
هناك كثيراً من النقاط المهمة التي حافظ 

عليها الفريق، بل وربما تحسن فيها.
ومـــن بــين نــقــاط الــقــوة قـــدرة الفريق 
عــلــى اســتــخــلاص الـــكـــرات عــلــى بُـــعـــد 40 
متراً مــن مرمى الخصم. جــاء مانشستر 
ــادس بـــهـــذه  ـــ ــسـ ــ يــــونــــايــــتــــد فـــــي المـــــركـــــز الــ
الإحصائية المــوســم المــاضــي، لكنه يأتي 
في الصدارة هذا الموسم، حيث استخلص 
الكرة في هذه المنطقة بمعدل يصل إلى 11 
مــرة فــي المــبــاراة الــواحــدة. وفيما يتعلق 
بإحصائية التمريرات في العمق الدفاعي 
للخصم - وهو مقياس لمدى قدرة الفريق 
عــلــى بـــنـــاء الــهــجــمــات مـــن الــخــلــف - فقد 
ارتفعت بنسبة 11 في المائة، كما ارتفعت 
الـــتـــمـــريـــرات الــهــجــومــيــة بــنــســبــة 12 في 

المــائــة. وتــفــوق مانشستر يونايتد على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أنــديــة  جميع 
المــاضــي فيما يتعلق بالهجمات  المــوســم 
المباشرة، ويحتل المركز الثالث في هذه 
الإحصائية هذا الموسم. كما زاد متوسط 

سرعة هجمات الفريق.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــحـــديـــث عــن  وعـ
كــــون تـــن هــــاغ مـــديـــراً فــنــيــاً أكــثــر واقــعــيــة 
ــن يــنــتــمــون  ــذيــ ــن المــــديــــريــــن الــفــنــيــين الــ مــ
لفكر وفلسفة يوهان كرويف وجوسيب 
غــوارديــولا، فــإن ما يقدمه يُعد نوعاً من 
أنواع المغامرات الجريئة. قد تكون أفكار 
تن هاغ نابعة من داخله، لكنه تعلم أيضاً 
مــن أســلافــه، خصوصاً بعدما رأى كيف 
أدى البحث المهووس عن الاستحواذ على 
الكرة إلى تعثر مديرين فنيين من أمثال 

لويس فان غال وجوزيه مورينيو.
فـــشـــل  كـــــيـــــف  تــــــــن هــــــــــاغ  لـــــقـــــد رأى 
ســولــســكــايــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بسبب 
عدم قدرة فريقه على الضغط على الفرق 
ــم مـــن ذلـــك،  ــ المــنــافــســة بــشــكــل جــيــد. والأهـ
أنــه قــرر أنــه في نــادٍ كبير مثل مانشستر 
يونايتد، حيث الضجيج يصم الآذان وكل 
هزيمة تمثل أزمة، فإن الاستقرار الحقيقي 
سيكون دائماً مجرد وهــم. لقد أدرك أنه 
لا يمكنه ترويض الفوضى، لذلك قرر أن 

يتكيف معها ويحتضنها!
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، أدى هـــذا إلــى 
تحويل مانشستر يونايتد إلى فريق يقدم 
كــرة قــدم مملة وغير ممتعة، وغير قادر 
المــبــاريــات، ومعرض  على السيطرة على 
لاستقبال الأهداف بشكل سريع. وتشير 
الأرقــــــــــام والإحـــــــصـــــــاءات إلــــــى أن شــبــاك 
مانشستر يونايتد اهتزت بـ3 أهــداف أو 
أكثر في 7 مناسبات هــذا الموسم )حدث 
ذلـــك 6 مـــرات فــقــط فــي مــوســم 2022 - 23 
بــأكــمــلــه(. لــكــن عــنــدمــا يــكــون الــفــريــق في 
أفضل حالاته، يمكنك أيضاً رؤية لمحات 
جيدة عن الكيفية التي يمكن أن يلعب بها 
الفريق في نهاية المطاف. ففي وقت متأخر 
مــن مــبــاراتــه أمـــام كــوبــنــهــاغــن، استحوذ 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى الـــكـــرة بشكل 
رائع ومررها لفترة طويلة قبل أن يخلق 
فرصة ذهبية لسكوت مكتوميناي كان 
من شأنها أن تجعل مانشستر يونايتد 
ـــ4 أهــــداف مقابل  مــتــقــدمــاً فــي الــنــتــيــجــة بـ

هدفين قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.
ــن هــــاغ الــكــبــيــرة  لــــذا فــــإن مـــغـــامـــرة تـ
أنـــه بــمــجــرد أن يتقن الفريق  تتمثل فــي 
هذه الأمــور البسيطة، وبمجرد أن يعود 
المدافعون الذين يعانون من الإصــابــات، 
وبمجرد أن يصل هويلوند إلى مستواه 
ــقـــوي، وبــمــجــرد أن يــصــل مـــاونـــت إلــى  الـ
سرعته المعروفة، فإن مانشستر يونايتد 
سيلعب أخيراً بهوية واضحة ومحددة 
لــكــن المشكلة  قـــدم ممتعة.  وســيــقــدم كـــرة 
الحقيقية في مانشستر يونايتد تتمثل 
في أن الأوضاع قد تنفجر في أي وقت إذا 

زادت النتائج سوءاً.
*خدمة »الغارديان«
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يواجه الفريق صعوبة كبيرة لتجنب الهبوط بعد خسارة مبارياته الست الأولى بملعبه ليقبع بالمركز قبل الأخير

كومباني يلتزم فلسفته في اللعب... والإحصائيات لا تبشر بالخير لبيرنلي
غالباً مــا يُمكن تلخيص كــرة القدم 
فــي إحــصــائــيــات بسيطة، مــثــل تــلــك التي 
أثــبــتــت أن بــيــرنــلــي كـــان أحـــد أكــثــر الــفــرق 
الممتعة في كرة القدم الإنجليزية الموسم 
المــاضــي. لقد كــان بيرنلي، بقيادة المدير 
الفني الشاب فينسنت كومباني، الأكثر 
 للأهداف في دوري الدرجة الأولى 

ً
تسجيلا

الموسم المــاضــي، كما كــان الأقــل استقبالًا 
لــلأهــداف، وحــصــد 101 نقطة فــي طريقه 
لــتــأمــين عـــودتـــه إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ــإن جـــدول  ولـــســـوء حـــظ كــومــبــانــي، فـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد  تــرتــيــب الـ
مـــــرور 12 جـــولـــة مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً، حيث 
يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 
أربع نقاط، بعدما حققا انتصاراً وحيداً، 
وسجل تسعة أهداف واستقبلت شباكه 30 
هدفاً. وأصبحت الأمور أكثر إثارة للقلق 
بعدما مُني بهزيمة أخــرى أمــام آرسنال 
السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الــدوري  ويُعد بيرنلي أول فريق في 
الإنجليزي الممتاز يخسر مبارياته الست 
لــم يحافظ على  الأولـــى على ملعبه، كما 
نظافة شباكه فــي أي مــبــاراة فــي الــدوري 
حتى الآن. وبالنسبة للأندية التي تواجه 
شبح الهبوط، دائماً ما تكون النتائج التي 
تحققها على ملعبها مهمة للغاية، والدليل 
على ذلــك أن الأنــديــة الثلاثة التي هبطت 
المــوســم المــاضــي كــانــت هــي الأقـــل تحقيقاً 
للفوز على ملعبها، وكان إيفرتون، الذي 
ضمن البقاء فــي الــيــوم الأخــيــر، قــد حقق 
الفوز على ملعبه ست مرات، أي أكثر بمرة 
واحدة من ليدز يونايتد وليستر سيتي. 
ولكي يحقق بيرنلي ستة انتصارات على 
ملعبه، سيكون بحاجة للفوز بما يقرب 
من نصف مبارياته الـ13 المتبقية له على 

ملعب »تيرف مور«.
لقد بــدا الأمـــر وكـــأن كــل شــيء يسير 
عــلــى مـــا يــــرام المـــوســـم المـــاضـــي بالنسبة 
ــــذي جـــعـــل الـــفـــريـــق يــلــعــب  لـــكـــومـــبـــانـــي، الــ
بطريقة مختلفة تماماً بعد فــتــرة المدير 
الفني السابق شون دايك. لقد كان بيرنلي 
يقدم كرة قدم ممتعة ومثيرة وهجومية، 
ولم تكن معظم أندية دوري الدرجة الأولى 
قــادرة على إيقافه. وقــدم اللاعبون الذين 
تــعــاقــد مــعــهــم الـــنـــادي مــســتــويــات مثيرة 
للإعجاب. كان اللاعبون المعارون، تايلور 
ــاروود بيليس وإيــــان مــاتــســن ونــاثــان  ــ هـ
تــيــلا أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــلــنــجــاح، 
ولم ينجح بيرنلي في تعويضهم بعدما 
رحلوا ولم يلعبوا مع الفريق في الدوري 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
الـــواضـــح للجميع أن كــومــبــانــي  مـــن 
مــتــمــســك بــالــتــمــريــرات مـــن الــخــلــف، وهــي 
الطريقة التي ساعدت الفريق على تحقيق 
نــتــائــج رائـــعـــة المـــوســـم المــــاضــــي. ويــؤكــد 
الــشــاب عــلــى أن  الــفــنــي البلجيكي  المــديــر 
مــواصــلــة الــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة سيقود 
بيرنلي لاحــتــلال مــركــز أفــضــل فــي جــدول 
المــشــكــلات التي  الــرغــم مــن  الترتيب، على 
يعاني منها حالياً. وتشير الإحصائيات 
إلـــى أن شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، الــــذي يتذيل 
جدول الترتيب، هو الفريق الوحيد الذي 
تلقى أهدافاً أكثر من بيرنلي، لكن تخلي 
كومباني عن طريقته المعتادة والاعتماد 
ــة ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــيـ ــاعـ عـــلـــى طـــريـــقـــة دفـ

اعتراف بالفشل!
وتـــعـــاقـــد بــيــرنــلــي مـــع 15 لاعـــبـــاً في 
ــة،  ــيـ ــتــــرة الانــــتــــقــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة المـــاضـ فــ
بتكلفة إجمالية تزيد عن 90 مليون جنيه 
الــنــادي كــل الدعم  قــدم  إسترليني، حيث 
ــانـــت الــخــطــة  ــرة أخــــــرى. وكـ لــكــومــبــانــي مــ
تتمثل في التعاقد مع لاعبين جيدين من 
الــدوريــات الأوروبــيــة المختلفة، وبالفعل 

ضم لاعبين من بلجيكا وفرنسا وسويسرا 
إلــى لاعبين آخرين  وإسبانيا، بالإضافة 
مــن إنجلترا. وأثبتت الصفقات القادمة 
من جينك وتــروا وبــازل وإسبانيول أنها 
ليست جاهزة للعب في الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وكـــان نــاثــان ريــدمــونــد، الـــذي انتقل 
لبيرنلي في صفقة انتقال حر من بشكتاش 
ــرمــــى الاحــتــيــاطــي  الـــتـــركـــي، وحـــــــارس المــ
اللذان  الــوحــيــدان  لــورانــس فيغورو، هما 
لم يبلغا من العمر 25 عاماً أو أقــل، وفق 
استراتيجية النادي التي تريد التعاقد مع 
لاعبين صغار في السن يمتلكون إمكانات 
جيدة، على أمل أن يتم تطويرهم وبيعهم 

بعد ذلك بمقابل مادي أكبر. لكن من المؤكد 
أن هــذه الطريقة في التعاقدات الجديدة 
تنطوي على قدر كبير من المخاطرة، حيث 
أن هـــؤلاء الــلاعــبــين الــشــبــاب بــحــاجــة إلــى 
بعض الوقت من أجل اكتساب الخبرات، 
وهـــو الأمــــر الــــذي دائــمــاً مــا يــكــون صعباً 
الــــــدوري  قـــــوي وشــــــرس مـــثـــل  فــــي دوري 

الإنجليزي الممتاز الذي لا يرحم. 
ومن بين جميع اللاعبين الجدد الذين 
تعاقد معهم بيرنلي في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية، كان ريدموند ومايكل 
بــيــرغ ودارا أوشـــي  ــدر  ــانـ أوبــافــيــمــي وسـ
هم فقط من سبق لهم اللعب في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــقــد وجـــد الــلاعــبــون 

الصغار في السن صعوبة كبيرة للغاية 
في التكيف مع سرعة وضغط المباريات، 
كما اتضح خلال المواجهات أمام مانشستر 
سيتي وتشيلسي وآرســنــال. أن لوكاس 
كوليوشو، البالغ من العمر تسعة عشر 
عــامــاً، يــقــدم مــســتــويــات مــثــيــرة للإعجاب 
منذ انضمامه لبيرنلي مقابل 3 ملايين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ويــعــد أحـــد العناصر 
ــادي، لـــكـــن هــــل يــســعــفــه  ــ ــنـ ــ ــدة فــــي الـ ــ ــواعـ ــ الـ
الوقت لمواصلة التألق في الــدوري الأكثر 
صعوبة في العالم، أم أن فريقه سيهبط 
سريعاً إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى؟ يقول 
كومباني: »إننا في شهر نوفمبر )تشرين 
القيام  الــثــانــي(، ولا يــوجــد شــيء يمكنك 

بــه، بل يجب أن ينصب تركيزك بالكامل 
على أن اللاعبين الموجودين لديك هم من 
 عنك. لدينا إدارة 

ً
سيقومون بالمهمة نيابة

تعاقدات متميزة ستتابع دائماً ما نقوم 
به وستجري دائماً محادثات معنا حول 
مــا يتعين علينا القيام بــه للوصول إلى 
الخطوة التالية، لكن هذه عملية مستمرة 

لا تتوقف أبداً«.
ضــم بيرنلي حــارس المــرمــى جيمس 
ــن مــانــشــســتــر ســيــتــي وســـط  تـــــرافـــــورد مــ
توقعات كبيرة للغاية بعد تألق اللاعب في 
دوري الدرجة الثانية مع بولتون والفوز 
ببطولة كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة تــحــت 21 
عاماً مع المنتخب الإنجليزي، لكنه وجد 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. وقــرر كومباني إنفاق 19 مليون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع ترافورد، 
الذي أكمل عامه الحادي والعشرين الشهر 
المــاضــي، على الرغم من أن آرو موريتش 
كان أحد أفضل اللاعبين في النادي الموسم 
المــاضــي. ويعتقد الكثيرون أن موريتش 
يجب أن يكون هو الحارس الأول للفريق 

الآن.
وبالنظر إلى عدد اللاعبين الذين كان 
بيرنلي يسعى للتعاقد معهم خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية وفشل بسبب 
المــطــالــب المــالــيــة، فهناك حــالــة مــن الجدل 
الشديد بشأن ما إذا كان النادي بحاجة 
إلى إنفاق الكثير من الأموال للتعاقد مع 
حــارس مرمى! لقد فشل الــنــادي في ضم 
لاعــــب مــمــيــز فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر. 
الــعــودة، ولــم يتعاقد  لقد رفــض ماتسن 
النادي مع بديل له. دفع كومباني بثلاثة 
لاعـــبـــين - فــيــتــيــنــيــو، وهـــانـــس ديــلــكــروا، 
وكـــونـــور روبـــرتـــس - فـــي هـــذا المـــركـــز في 
أول ثــلاث مــبــاريــات فــي الــــدوري، لكن لم 
يــكــن هـــذا هــو المــركــز الأصــلــي لأي منهم. 
في نهاية المطاف، قرر كومباني الاعتماد 

على الظهير الأيسر الوحيد في النادي، 
تــشــارلــي تــايــلــور، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لم 
يلعب أي مباراة مع الفريق حتى سبتمبر 

)أيلول(.
وسيكون غياب الهداف الأول للفريق، 
لايــــل فــوســتــر، الــــذي يُــعــالــج مـــن مشكلة 
تتعلق بالصحة الذهنية، خسارة كبيرة 
لكومباني، لكن يجب الثناء على النادي 
بــســبــب المـــوقـــف الــجــيــد الــــذي اتـــخـــذه مع 
الــلاعــب. وقـــال كــومــبــانــي: »فــي مثل هذه 
اللحظات، يتعين عليك أن تهتم بالنواحي 
الإنسانية في المقام الأول«. ومن الواضح 
الــشــاب يولي  المــديــر الفني البلجيكي  أن 
أهمية كبيرة للتعاطف والــتــفــاهــم، رغم 
أنه يعمل في بيئة احترافية تنطوي على 
الكثير من الضغوط. لا يقتصر التدريب 
على وضــع الخطط التكتيكية واختيار 
الــلاعــبــين الـــجـــدد، ويُــظــهــر كــومــبــانــي كل 
القدرات التي تمكنه من أن يكون مصدر 

إلهام للتغيير نحو الأفضل. 
يعلم كــومــبــانــي أن فــريــقــه قــد يكون 
قــريــبــاً مـــن الـــهـــبـــوط، لـــذلـــك اتـــصـــل بــعــدد 
ــن المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى  مــ
المشورة، وكانت معظم التعليقات تشير 
إلـــى أن »تــقــديــم مــســتــويــات ثــابــتــة« يعد 
شرطاً أساسياً للبقاء، لكن من الواضح 
للجميع أن بيرنلي يفتقد لهذه السمة. 
وبعد الخسارة أمام آرسنال بثلاثة أهداف 
مقابل هدف وحيد السبت، فإن المباراتين 
اللتين سيلعبهما بيرنلي على أرضه أمام 
وستهام وشيفيلد يونايتد قد تحددان 
شكل الموسم بالنسبة للفريق. وإذا كان 
بيرنلي يريد حقاً تغيير الوضع الحالي، 
فـــإن الأمــــر يتطلب مــا هــو أكــثــر مــن المــال 
والإدارة الذكية للمباريات، حيث يتطلب 
بعض الوقت، وهو العامل الذي غالباً ما 

يتم تجاهله في عالم كرة القدم!
* خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين

كومباني وفريق بيرنلي وشعور بالانكسار بعد البداية السيئة التي تنذر بهبوط جديد للدرجة الأولى )رويترز(

تن هاغ في حيرة لتراجع مستوى راشفورد وفشل فرنانديز بحمل شارة قيادة الفريق في الملعب )رويترز(

هويلوند الصفقة 
الإيجابية الوحيدة 

لتن هاغ هذا 
الموسم 

 )رويترز(

الاضطرابات التي أحاطت بالنادي من فشل عملية الاستحواذ والتعامل السيئ مع مشاكل اللاعبين كان لها أكبر الأثر على الفريق

تن هاغ لا يستطيع السيطرة على الفوضى في يونايتد بل يعمل للتكيف معها
مانشستر: جوناثان ليو*

المدير الفني الهولندي 
يتمسك تماماً بفلسفته 
التدريبية رغم تراجع 

معظم مقاييس 
الفريق هذا الموسم
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: جُلنا دول العالم... والسعودية محطة مهمة الفنانتان إيمي روز ومي عبد الله لـ 

معرض »سينمائي« يدمج فنون الشرق والغرب في الرياض
أشــــكــــال الـــســـيـــنـــمـــا لا تــقــتــصــر عــلــى 
الأفلام المعروضة في المهرجانات وشباك 
التذاكر، بل لها عوالم أخرى استلهم منها 
صُناع أفلام لتشكيل أعمال فنية بتقنيات 
ــعـــرض الــســيــنــمــائــي  مــبــتــكــرة، يــقــدمــهــا المـ
المصاحب لمؤتمر النقد السينمائي، الذي 
تنظمه هيئة الأفلام في الرياض، ويجمع 
أعمال وتجارب فنانين من الشرق والغرب، 
قدموها في أعمال سينمائية مبتكرة تدمج 

ما بين الفنون والتاريخ والسيكولوجيا.
»المصادم«، وهو فيلم  يبدأ المعرض بـ
ــام 2019 قــامــت بتأليفه  تــفــاعــلــي صـــدر عـ
الله وإيمي  وإخــراجــه الفنانتان مــي عبد 
يــقــومــان  قـــصـــة شــخــصــين  روز، ويـــــــروي 
بـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي، 
ومــهــمــة الــجــهــاز هـــي تــحــديــد الـــقـــوة غير 
المرئية التي تربط بين الناس؛ حيث يتحكم 
ــل تــصــمــيــم  ــ الـــشـــخـــصـــان فــــي الـــرحـــلـــة داخــ
حركي يؤثر في المشهد الذي يُعْرَض داخل 

قلب الجهاز.
 

»أبعاد النفس البشرية في »المصادم
ــمـــي روز أوضــــحــــت فــي  الـــفـــنـــانـــه إيـ
»الشرق الأوسط« أن هذا  حديث لها مع لـ
العمل يأتي بعد إنشائها مع شريكتها 
ــرام«،  ــ ــاجــ ــ مــــي عـــبـــد الـــلـــه اســــتــــوديــــو »أنــ
ــام 2013، ويــرتــكــز بــشــكــل كــبــيــر على  عــ
خلفيتهما في صناعة الأفلام الوثائقية، 
وأضافت: »أردنــا أن نكون مبدعتين في 
استخدام طرق التعبير وسرد القصص 
ــا إلـــى  ــنـ ــعـ ــاريـ ــا مـــشـ ــنـ ــلـ ــقـ الـــحـــيـــاتـــيـــة، ونـ
مواقع عــدة حــول العالم، مثل نيويورك 
والـــصـــين... وغــيــرهــا، والــيــوم نصل إلى 
الرياض للمرة الأولى التي نعدها محطة 

مهمة؛ متشوقين لها«.
 وكشفت روز أن رحلة العمل على 
»المـــصـــادم« اســتــغــرقــت نــحــو 5 ســنــوات، 
وتابعت قائلة: »أصبحت تقنية الواقع 

الافتراضي شائعة على مستوى العالم، 
وهــو مــا يرتكز عليه هــذا الــعــمــل، حيث 
يتشارك طرفان، أحدهما متحكم والآخر 
تابع، ومن هنا ينشأ صراع ذاتي خفي، 
فــهــل يــســيــطــر أحــدهــمــا عــلــى الآخـــــر؟ أم 
ــار شـــــيء جــمــيــل«،  ــكـ ــتـ يـــعـــمـــلان مـــعـــا لابـ
وهــنــا تــشــاركــهــا مــي عــبــد الــلــه الــحــديــث 
في التأكيد على أن عملهما الفني يعيد 

الإنسان إلى الداخل.
 وفي تجربة »الشرق الأوسط« لهذه 
الرحلة الافتراضية العجيبة من نوعها، 
المــواد المستخدمة في العمل  يتضح من 
الــدارجــة،  أنها تحاكي الأدوات المنزلية 
ليشعر المتلقي كأنه داخــل مكان يألفه، 
ومن ثم يصل إلى الإحساس بالأريحية 

في التفاعل الفني مع العمل الذي يوجهه 
صوتيا عبر سماعة وذبذبات ترافقه على 

مدى نصف ساعة تقريبا.
 

 الإرث السينمائي للقرن الماضي
ــال المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــمـ ــ ومـــــن أهـــــم الأعـ
المــــعــــرض »كــــتــــاب الـــــصـــــورة« لــلــمــخــرج 
الفرنسي - السويسري جان لوك غودار، 
ــــذي تـــوفـــي الـــعـــالـــم المــــاضــــي، بـــعـــد أن  الــ
اشتهر بابتكاره الأسلوبي الذي تجاوز 
تقاليد سينما هــولــيــوود، وهــذا العمل 
هو فيلم وثائقي من إخراجه، صدر عام 
2018، يجمع فيه غــودار قطعا ومقاطع 
مـــن بــعــض أعـــظـــم أفـــــلام المــــاضــــي، ومــن 

بــتــحــويــلــهــا رقــمــيــا وتبييضها  قـــام  ثـــم 
وغسلها ليقدم فهما موسوعيا للسينما 

وتاريخها.
ويتأمل الفيلم أيضا مفهوم الزمان 
ــن يــركــز  ــكـ ــنـــى، ولـ والمــــكــــان ومــــوقــــع المـــعـ
بشكل أكبر على الصورة نفسها، وهو 
الهوس الذي يعتمد عليه الفيلم، بحيث 
يستكشف أيضا موضوع الإرث الرهيب 
للقرن الماضي، والأحــداث الساخنة بما 
فــي ذلـــك أحــــداث هــيــروشــيــمــا ومعسكر 
ــتـــي تـــزامـــنـــت مــــع تـــاريـــخ  أوشـــفـــيـــتـــس الـ
تـــزال صعبة الفهم  الــســيــنــمــا، لكنها لا 
بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى. كـــمـــا يــســتــعــرض 
الفيلم استشراق الثقافة العربية والعالم 
العربي بشكل مؤثر، وهذا يضع الفيلم 

في سياق القرن الحالي إلى حد كبير.
 

 ما بين الحلم واليقظة
 
ً
إلــى ذلــك يضم المعرض عملا إضافة 
تفاعليا آخر وهو »حلم الهروب«، المتمثل 
فــــي فـــيـــلـــم صــــــدر عــــــام 2021 مــــن تــألــيــف 
المخرجة لايــا كابريرا والفنانة البصرية 
إيـــزابـــيـــل دوفـــيـــرجـــر. ويـــقـــدم هــــذا الــفــيــلــم 
تجربة تفاعلية غامرة تركز على اكتشاف 
الــجــوانــب الــســريــالــيــة لــأحــلام. وفـــي هــذه 
المــادي  الرحلة، يتلاشى الحد بــين العالم 
والعالم الرقمي وبــين الواقعية والخيال، 
كما يتناول الفيلم مفهوم الحلم الواضح، 
وهــي الحالة الــتــي نـــدرك فيها أنــنــا نحلم 

ونستطيع التحكم في الأحلام والسيطرة 
عــلــى أفــكــارنــا ورغــبــاتــنــا، ومـــن هــنــا يأتي 
السؤال: هل نحن مستيقظون أم نائمون 

في أحلامنا؟
 

 تاريخ بحّارة الخليج
الفنانة هيا الغانم  من الكويت، تقدم 
عملها »نوخذاوين طبّعوا مركب« الصادر 
عام 2023، وهو عمل يستخدم تكنولوجيا 
الفيديو ذات الثلاث قنوات وتصل مدته إلى 
ثــانــيــة. ويستند الفيلم إلى  5 دقــائــق و20 
المثل الشهير فــي المجتمعات البحرية في 
الكويت »نوخذاوين طبّعوا مركب«، والذي 
يعني أنه إذا حاول أكثر من قبطان التحكم 

في السفينة، فستتعرض للخراب.
 والـــلافـــت أن الــغــانــم اســتــخــدمــت في 
ــقــطــت 

ُ
الــفــيــلــم مــشــاهــد أرشــيــفــيــة رقــمــيــة الــت

بــواســطــة الــتــلــفــزيــون الــكــويــتــي فــي الــفــتــرة 
من عام 1961 إلى عام 1979، بالإضافة إلى 
مقطع فيديو صــورتــه مــؤخــراً لاستكشاف 
علاقة المجتمع بالبحر، يجري فيه عرض 
المواد على شاشات متعددة لخلق قصيدة 
مــرئــيــة تــعــطــي ســيــاقــا عــاطــفــيــا لــلــروايــات 
الــتــاريــخــيــة، وتـــقـــدم اســتــخــدامــات جــديــدة 
الفيلم بالتعاون مع  لأرشيف، وقد صدر 

وزارة الإعلام في دولة الكويت.

خيالات سينمائية بتقنيات مبتكرة
 ليس هذا كل شيء، فهناك أعمال فنية 
مذهلة أخــرى يضمها المعرض، منها على 
سبيل المــثــال فيلم »كــوبــو يــجــول المــديــنــة« 
الــتــي تمتلك خبرة  للفنانة هــايــون كـــوون 
فــي مــجــال الــواقــع الافــتــراضــي. إضــافــة إلى 
العمل الفني القصير »راقــصــة التوصيل« 
للفنانة أيونج كيم، في حين يوجد العمل 
الــســاحــرة« للفنانة  الــبــديــع »صـــوت  الفني 
- البيروفية هارشيني جيه  السيريلانكية 
الــذي يبحث ظهور واختفاء  كاروناراتني 
أساطير حوريات وجنيات البحر بوصفها 
وسيلة لاستكشاف الأجسام الهجينة في 
ضــوء التقنيات التكنولوجية والتطورات 

البشرية الجديدة،
 وفــــي مــنــطــقــة فــنــيــة مــخــتــلــفــة تــوجــد 
»أفلام السفر: مشاهد من غرب آسيا وشمال 
أفريقيا« وهي مجموعة من الأفلام القصيرة 
نتجت بواسطة صانعي أفلام غربيين في 

ُ
أ

تــركــيــا ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا بداية القرن العشرين وأوائل القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، وتــغــطــي مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن المــواقــع والمــوضــوعــات، بما في 
ذلك إسطنبول ودمشق وطرابلس ومراكش، 
وتـــتـــمـــيـــز بـــمـــجـــمـــوعـــة رائــــعــــة مــــن الألـــــــوان 
الأصلية التي كانت تعد موضة فريدة وغير 

معروفة للسينما في تلك الفترة.

الرياض: إيمان الخطاف

عمل »حلم الهروب« يشارك في المعرض )الشرق الٔاوسط(

المواد المستخدمة 
في عمل }المصادم{ 

تحاكي الأدوات 
المنزلية الدارجة، 

فتشعر وكأنك داخل 
مكان تألفه

عمل الفنانة الكويتية هيا الغانم عن النواخذة الكويتيين )الشرق الٔاوسط(عمل »المصادم« من الغرفة التي ابتكرتها الفنانتان )الشرق الٔاوسط( الفنانتان ايٕمي روز ومي عبد الله )الشرق الٔاوسط(

مسرحية من إخراج لوسيان بو رجيلي تحاكي إجهاض الحلم اللبناني

»عدو الشعب« في »الجامعة الأميركية ببيروت«: عزاء لمآسي البشرية
يــفــرض الامـــتـــداد المــهــيــب لــحــرم »الجامعة 
ــــروت« نــفــســه عـــلـــى الــعــمــل  ــيـ ــ ــي بـ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
المسرحي »عدو الشعب« من تأليف النرويجي 
إلــى اقتباس الأميركي  هنريك إبسن، استناداً 
ل المــســاحــة الــعــريــضــة إلــى  آرثــــر مــيــلــر. وبــتــحــوُّ
مسرح في الهواء الطلق، يتقدّم العرض بشكل 
اســـتـــثـــنـــائـــي، مـــغـــمـــوراً بــــهــــواء خـــريـــفـــي يــرخــي 
عذوبته على ليل المدينة الخانق. المفارقة هي 
 عُـــرض فــي الــقــرن الــتــاســع عشر يمكن 

ً
 عــمــلا

ّ
أن

إســقــاطــه عــلــى لــبــنــان الـــيـــوم كــأنــه ابـــن بيئته، 
مــن صلب الــصــرخــة المــكــتــومــة، ورحـــم الحقيقة 

صادَرة.
ُ
الم

ترجم ندى صعب المسرحية إلى اللبنانية 
ُ
ت

ى لوسيان بو رجيلي الإخراج. 
ّ
المحكية، ويتول

ــعـــروف بــحــسّــه الــتــغــيــيــري وإيــمــانــه  ــر مـ ــيـ الأخـ
سه بين سطوره، 

َ
ف

َ
بالمحاولة، لمسته ساطعة ون

فــي مــحــاولــة لتحرير صـــوت هــو ردّ فــعــل على 
إجهاض أحلام الهاتفين في الساحات المقتولة. 
ل بين مواقع بديعة بداخل 

ّ
لساعتين، وبالتنق

الـــحـــرم الــتــاريــخــي، تـــقـــدّم المــســرحــيــة إشــكــالــيــة 
الدعاية المضادة، وتأجيج الرأي العام، وتقارب 
ثيمة السلطة والشعب بشكلها اللبناني الفجّ.

تــحــافــظ الــشــخــصــيــات عــلــى أســمــائــهــا في 
النصّ الأصلي: العالِم توماس ستوكمان )أداء 
ممتاز لزياد نجار(، وزوجته كاثرين )المنتجة 
فرح الشاعر(، مع بيتر ستوكمان )عبد الرحيم 
ــاء أدّت بــمــهــارة، وامــتــهــنــت  ــمـ الـــعـــوجـــي(، وأسـ
نــائــيــة تــمــتــاز  قــريــة   

ّ
الــقــصــة إن تــقــول  الأدوار. 

بينابيع عجائبية يــزورهــا المــرضــى للشفاء، 
يخرج منها العالِم توماس بخلاصة مفجعة: 
الينابيع مــلــوّثــة، والــخــلاص بمائها الصافي 
كذبة! سعيه إلى إصلاح النظام المائي يُبيّن أن 
جذور الفساد ضاربة في العمق، وتمتدّ لتطول 

البلدية، رمز  المــقــرّبــين مــنــه: الأخ بيتر، رئــيــس 
السلطة؛ ووالد زوجته صاحب مصنع الجلود 
 توماس 

ُ
قة إلى الينابيع. رفض

ّ
وسمومه المتدف

فه خسائر كبرى.
ّ
الخضوع للضغط يكل

فــي الــعــمــل جــانــبــان: الأول إحـــســـاسٌ طــاغٍ 
بـــمـــكـــان الــــســــرد وزمـــــنـــــه؛ فـــأشـــجـــار الــجــامــعــة 
ومــســاحــاتــهــا الــعــريــضــة تــمــنــح الـــنـــصّ طــابــع 
القرية، وأزياء القرن التاسع عشر )تصميم لاري 
بو صافي( تضفي هالة شاعرية. الجانب الآخر 
طة على الواقع اللبناني؛ 

َ
سق

ُ
هو الشخصيات الم

فــالــعــامــيــة المــحــكــيّــة عــلــى ألــســنــة كــاريــكــاتــورات 

ــوّ مــشــاهــدة  ز جــ
ّ
ــز ــعـ تــحــمــل أســــمــــاءً أجــنــبــيــة، تـ

مـــزدوجـــة عــنــوانــهــا الاســـتـــعـــارة والـــواقـــع الـــذي 
يسطو لجهة وهــج الرسالة. فــإن صــحَّ ألا ذِكر 
للبنان على الإطــلاق، ولا لِمــا يمتّ لــه، فالأصحّ 
 حـــضـــوره مــطــلــق وراســـــخ ومــكــتــمــل، لمــجــرد 

ّ
أن

اســتــدعــاء أشــكــال الصفقة والــتــواطــؤ والإفـــلات 
من العقاب، وهنا عظمة المسرحية.

يرحّب سكان القرية بالحضور، ويسمّونهم 
سياحا، ويسقونهم ماء النبع الشافي. بينما 
يلفح هواء لطيف وجوه المتسائلين عما يعنيه 
 يستدعي الــفــضــاء بــأســره، والمــســاحــات 

ٌ
عـــرض

كلها، أمام أضواء تمنح الزائر شعوراً بالإحاطة 
والسكينة. يأتيهم الجواب سريعا؛ فهم جزء من 
المسرح التفاعلي، يتنقلون في الأرجاء للدخول 
ــعـــرض مــبــهــر فـــي شكله  تــمــامــا فـــي الــلــعــبــة. الـ
عُــدَّ ليشكّل قيمة، وعلى  وموضوعه. كل شيء 
ح فصل 

َ
ت

َ
ــع أوتــار عــود جهاد الشمالي، يُفت

ْ
وَق

ــم آخـــر، ليتساءل الــحــضــور عــن الوجهة 
َ
ويُــخــت

المقبلة.
عـــت الـــثـــورة المــبــتــورة المـــخـــرج لــوســيــان  لـــوَّ
بــو رجــيــلــي، وعــمّــقــت نــدوبــا داخــلــيــة. مسرحه 
ــه صــــــوت، وغـــالـــبـــا يــحــمــل إدانـــــة  ــــــه«، لــ »مُــــــوجَّ

للتجاوزات السياسية اللبنانية، في محاولة 
لخلق الوعي حيال إدراكها أولًا ورفضها ثانيا. 
الفعل، وهو السلوك التغييري تجاه المرفوض، 
نتظر منه قلب الطاولة؛ مسألة أخرى، يدرك 

ُ
والم

بـــو رجــيــلــي بـــأي عـــوائـــق يــصــطــدم، وتــحــت أي 
جدران يرزح. اقتباس مسرحية »عدو الشعب« 
»ثــورة 17 أكتوبر«  لـــ اللبنانية، عــزاء  بالمحكية 
وخيبة شبابها، وللمدينة الحالمة بتغيير لم 

يتحقق لاستحالة الإجماع على حقيقة.
ليس أداء زيـــاد نــجــار والــبــاقــين وحـــده ما 
يـــرفـــع المـــســـتـــوى، بـــل اكــتــمــال عــنــاصــر الــجــذب 

ــاة الـــفـــكـــر أيــــضــــا. مــــا يــبــدأ  ــاكــ المـــشـــهـــدي ومــــحــ
خذ شكل كرة النار 

ّ
راً عليه، يت

َ
محدوداً ومُسيط

المتدحرجة على رأس الضمير الحيّ، وسط بشر 
بارعين في الاغتيال المعنوي وتشويه الصورة.
يعرّي العمل أكــذوبــة »الأغلبية الصلبة«، 
ــس إلــى صــاحــب السلطة، بما 

ْ
ــف

َ
ويــبــيّن ميل الــن

هم 
ّ
يُت يعني تمجيد القوة على حساب الحق. 

»تضخيم عيوب تافهة«  الدكتور ستوكمان بـ
ــرى بـــالـــعـــين، وبــالــتــالــي  ــ ـ

ُ
لـــكـــون الــجــرثــومــة لا ت

ة تنضمّ إلى 
ّ
ينتفي الخطر الحقيقي! وبينما قط

الحضور، وتتخذ مكانها تحت شجرة تتساقط 
ة، يرفض أهالي الضيعة  أوراقــهــا أمــام أول هبَّ
هم بهدم منجم 

َ
ت

ُ
الاستماع إلى خطاب العالِم الم

فونه »عــدواً 
ّ
الذهب. يرمونه بالجنون، ويصن

للشعب«، وسط إجماع على طــرده من بينهم. 
تتكرّر مأساة الفيزيائي الإيطالي غاليليو حين 
جاهر بثبات الشمس ودوران الكوكب، ليُساق 
مذلولًا أمام عامة ينعتونه بالعته. تاريخ يعيد 

نفسه منتجا مآسي البشرية.
يصبح الأخ عدواً لأخيه أمام عبودية المال، 
ل استخدام 

ّ
ويتحوّل الدم إلى شلال كراهية يُحل

جميع وســائــل حــمــايــة المــصــالــح. عــبــد الرحيم 
العوجي بشخصية بيتر ستوكمان، وملابسه 
وعصاه وقبّعته، تجسيد مضاد لرمزية الدماء 
التي تتحوّل إلى ماء؛ وهنا الماء مسموم، أثبتت 
المختبرات تسبّبه بــأمــراض معوية. الأخ عدو 
د 

ّ
أخــيــه، اخــتــزالًا لسلطة قاتلة وجــبــروت يجن

ن الناطق بالحقيقة،  يُــخــوَّ الضعفاء ليستبدّ. 
ويُحاكَم بتهمة التآمر، ويُصاب دور الصحافة 

بالامّحاء وما هو أسوأ: التواطؤ.
«، عــوض 

ّ
ــز ــهــ تــمــلــك المــســرحــيــة فــضــيــلــة »الــ

ه 
ّ
يُرف الاكتفاء بالتفرّج على الساكن. نوعها لا 

 على اليقظة. ليست 
ّ

بــقــدر مــا يــحــض فحسب، 
وعظية على الإطلاق، ولا تسمح بتسرّب الملل. 

ساعتان من إعادة التفكير بأشياء كثيرة.

بيروت: فاطمة عبد الله

جمهور المسرحية يشاهدها في الهواء الطلق )الجهة المنظّمة(



ــار«  ــبـ ــة الــــشــــرق لـــأخـ ــكـ ــبـ تــحــتــفــل »شـ
الأسبوع الحالي بالعام الثالث على إطلاق 
خدماتها الإخبارية الاقتصادية متعدّدة 
المــنــصّــات: »الـــشـــرق لــأخــبــار« و»اقــتــصــاد 
 على 

ّ
ـــبـــث

ُ
الـــشـــرق مـــع بـــلـــومـــبـــرغ«، الـــتـــي ت

مــــدار الــســاعــة لمــتــابــعــة وتــغــطــيــة الأحــــداث 
الاقتصادية من حول العالم.

وكــانــت »شــبــكــة الــشــرق لــأخــبــار« قد 
انــطــلــقــت فـــي 9 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
عام 2020 وفق اتفاقية حصرية مع شركة 
»بــلــومــبــرغ مــيــديــا« الــعــالمــيــة، الـــرائـــدة في 
ر 

ّ
مجال الأعمال والمعلومات المالية، لتسط

مرحلة جديدة ومميزة في المشهد الإعلامي 
العربي، ولتستكشف الأبعاد الاقتصادية 

وراء عناوين الأخبار.
ــة، قـــال  ــبـ ــنـــاسـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـــــذه المـ
الدكتور نبيل الخطيب، مدير عام »الشرق 
لــأخــبــار«: »لــقــد شــهــدنــا نــمــواً استثنائيا 
فــي أعـــداد المــشــاهــديــن، وهـــذه شــهــادة على 
ــا، وهــــدفــــنــــا هــــو تــلــبــيــة  ــنـ ــاتـ ــصّـ ــنـ جـــــــودة مـ
بات الجمهور من خلال تزويدهم بما 

ّ
متطل

يــحــتــاجــونــه مــن مــعــلــومــات وفـــي التوقيت 
المناسب، كذلك إلهام وتمكين عملية صنع 

القرار«. وأضاف أن إطلاق منصّات »الشرق 
الوثائقية« و»الشرق ديسكفري« إلى جانب 
ل »التطوّر 

ّ
منصّات المحتوى المسموع، يمث

الطبيعي في رحلتنا التوسّعية«.
ف »الشرق لأخبار« و»اقتصاد 

َّ
وتصن

الشرق مع بلومبرغ« كأبرز منصّة رقمية 
مختصّة بتقديم أخــبــار الاقتصاد باللغة 
ــادة الأعــــمــــال وجــيــل  ــ الـــعـــربـــيـــة، مــــا مـــنـــح قــ
الشباب فرصة ثمينة وسط ازدياد الحاجة 

للمعلومات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة المحلية 
رت الاتفاقية 

ّ
والعالمية. من جهة أخرى، وف

إلــى محتوى  الــوصــول  الحصرية إمكانية 
»بــلــومــبــرغ« المــالــي والاقــتــصــادي الشامل، 
إضافة إلى التحليلات وبيانات السوق، بما 
ــلاع على وجهات النظر والرؤى 

ّ
يتيح الاط

والسياسات التي تؤثر على منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية.

وتنفرد المنصّة بمجموعة استثنائية 

الــغــنــيّــة بالتحليلات المعمّقة  الــبــرامــج  مــن 
والدقيقة، مثل برنامج الأعمال الصباحي 
الأول في الشرق الأوسط »الصباح مع صبا« 
الحائز جائزة أفضل برنامج اقتصادي في 
»جائزة الإعلام العربي«، وبرامج »مؤشرات 
الشرق«، و»أسواق الشرق«، و»شرق غرب«، 

و»جلسة المساء«.
إلــى البرنامجين الأسبوعيين  إضافة 
يان 

ّ
»طاقة بلس« و»تك بلس« اللذين يغط

ــا.  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــة والـ ــاقــ ــطــ ــــات الــ ــــوعـ مـــــوضـ
ولـــلـــقـــنـــاة الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــصّـــات الــرقــمــيــة 
ي 

ّ
على وسائل التواصل الاجتماعي تغط

جــمــيــع الاخــتــصــاصــات والاهــتــمــامــات من 
الاقــتــصــاد إلـــى الــريــاضــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
والمــنــاخ مثل »اقــتــصــاد الــشــرق - ريــاضــة«، 
و»اقتصاد الشرق - كريبتو«، و»اقتصاد 
الشرق - تكنولوجيا«، و»اقتصاد الشرق 

بالأخضر«.
واستطاعت »الــشــرق لأخبار« خلال 
السنوات الثلاث الماضية ترسيخ مكانتها 
بصفتها منصّة عربية رائدة، لتكون اليوم 
نــمــوّاً على وسائل  أســـرع منصّة إخــبــاريــة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــع 50 مــلــيــون 
متابع وأكثر من 35 جائزة إقليمية وعالمية.
يُذكر أن »الــشــرق لأخبار« تتخذ من 
الرياض مقراً رئيسيا، إضافة إلى مكاتب 
واستديوهات في مركز دبي المالي العالمي 
وواشــنــطــن والــقــاهــرة وأبــوظــبــي، ومكاتب 
إقــلــيــمــيــة فــــي الــــعــــواصــــم والمــــــــدن الــكــبــرى 
ز قــدرتــهــا 

ّ
فــــي المــنــطــقــة والــــعــــالــــم، مــــا يــــعــــز

على الــوصــول إلــى المــحــتــوى الـــذي ينتجه 
مــئــات الصحافيين والمــراســلــين فــي شبكة 

»بلومبرغ« حول العالم.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ا س اينيمرا
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س ي رابمب

ك برالامش

يوليونا

ل ق انرادار

م د ننسبر

طارق الشناوي

< مايكل نيثافرياناكيس، سفير المملكة 
الــصــومــال، استقبله أول من  لـــدى  المــتــحــدة 
أمس، رئيس ولاية جنوب الغرب، عبد العزيز 
حسن محمد لفتاغرين، في مكتبه بمدينة 
بيدوا، وناقش الطرفان تعزيز التعاون بين 
الجانبين وتنفيذ المشاريع لخدمة المجتمع، 
إلى جانب دعم المملكة المتحدة للمتضررين 
الــولايــة. حيث  مــن الفيضانات فــي مناطق 
شدّد سفير المملكة المتحدة على أن زيارته 
لمدينة بيدوا تهدف إلى لعب دور في إعادة 
اللقاء وزراء التخطيط  توطين النازحين جــراء الفيضانات. حضر 

والعدل والإغاثة والأشغال العامة في حكومة ولاية جنوب الغرب.
< جهاد الدين بلكاس، سفير الجزائر لدى العراق، التقى أول 
مــن أمــــس، وزيــــر الــداخــلــيــة الــعــراقــي، عــبــد الأمــيــر الــشــمــري، لبحث 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية وزيــــادة الــتــعــاون فــي المــجــالات الأمــنــيــة، 
وأكد الوزير خلال اللقاء أن »العراق يسعى 
جاهداً لتطوير العلاقات مع دولــة الجزائر 
الشقيقة والــصــديــقــة، بــمــا يــخــدم المــصــالــح 
المشتركة«. من جانبه، شكر السفير الوزير 
لــحــرصــه الـــدائـــم عــلــى الـــتـــواصـــل المــســتــمــر، 
المــنــاســبــة لعمل البعثات  وتــوفــيــر الأجــــواء 

الدبلوماسية في العراق.
< أحمد إدريــس أبو بكر، سفير ليبيا 
اللواء  لــدى اليمن، استقبله أول من أمــس، 
بــيــدي، نــائــب رئــيــس مجلس 

ُّ
عــيــدروس الــز

الــرئــاســي، فــي مكتبه، واستعرض  القيادة 
اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين اليمن وليبيا وسُبل تعزيزها في 
مختلف المجالات، وتعزيز التواصل والعمل وفق القواسم المشتركة 
بيدي عن خالص 

ُّ
الز البلدين الشقيقين. وأعــرب  بما يخدم مصالح 

 وشعبا، في ضحايا 
ً
تعازيه ومواساته لأشقاء في ليبيا، حكومة

الإعــصــار الــذي ضــرب المناطق الشرقية في 
ليبيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

< عزة بنت حمود البوسعيدي، القائم 
بــالأعــمــال بالسفارة العمانية فــي بــاريــس، 
شــاركــت أول مــن أمــــس، بــدعــوة مــن رئيس 
الجمهورية الفرنسية إيمانويل مــاكــرون، 
الــذكــرى )105( لهدنة 11 نوفمبر  فــي حفل 
)تشرين الثاني( 1918، إحياءً لذكرى النصر 

والسلام من أجل فرنسا.
< ستيفن هيتشن، سفير بريطانيا لدى 
العراق، استقبله أول من أمس، رئيس حكومة 
اللقاء آخــر المستجدات  إقليم كردستان، مسرور بــارزانــي، وتــنــاول 
والتطورات بشأن الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، كما 
اتفق الجانبان على أهمية حماية أمن العراق واستقراره، وضمان 

سلامة السفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

< وائل نصر الدين عطية، سفير مصر 
في نيروبي، استقبله أول من أمس، ريجاتي 
جــاشــجــوا، نــائــب الــرئــيــس الــكــيــنــي، لبحث 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وأكــــد السفير 
على جدية واهتمام رجال الأعمال المصريين 
أنــه تم  إلــى  بالاستثمار فــي كينيا، مشيراً 
تنظيم 22 زيـــارة لــوفــود رجـــال أعــمــال إلى 
كينيا الــعــام المــاضــي لاســتــشــراف الــفــرص 
 
ً
المتاحة بالسوق الكينية، التي تمثل مدخلا
مهما لأسواق دول شرق أفريقيا، وأضاف 

أن مصر تعمل على تبادل الخبرات مع كينيا في المجالات كافة في 
إطار تعزيز التعاون الأفريقي.

< جانلوكا ألبريني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، استقبله أول من 
الــوزارة،  أمــس، وزيــر الاقتصاد محمد الحويج، بمكتبه في ديــوان 
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة 

والشراكة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام 
2008، وشدّد على أهمية التعاون المشترك 
ـــعـــد مـــن أهــم 

ُ
مـــع إيــطــالــيــا، مــضــيــفــا أنـــهـــا ت

الشركاء التجاريين لدولة ليبيا في منطقة 
الاتحاد الأوروبي. بدوره، أعرب السفير عن 
رغبة الحكومة الإيطالية في تعزيز التعاون 
مع ليبيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
لــدى  < أشـــرف دبــــور، سفير فلسطين 
لبنان، استقبل أول من أمس، سفير تشيلي 
في بيروت، كارلوس مــوران، وأطلع دبور 

نظيره التشيلي على آخر التطوّرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم وحرب إبادة، 

وما يرتكبه جيش الاحتلال من خرق للقوانين الدولية.
< سالم سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لـــدى جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا، استقبل أول مــن أمـــس، أبـــو بــكــر كبير، 

رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب 
ــك لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون  ــ الــنــيــجــيــري، وذلـ

البرلماني بين الإمارات ونيجيريا.
< الــدكــتــور أحــمــد زايــــد، مــديــر مكتبة 
م أول مــن أمـــس، جائزة 

ّ
الإســكــنــدريــة، تسل

ــعــــرب، خــلال  ــاريـــين الــ ــاد الـــعـــام لـــآثـ ــحــ الاتــ
ـــ26 لــلــمــجــلــس الــعــربــي  ــ ــ المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي ال
للاتحاد العام لآثاريين العرب، وذلك عن 
الــقــســم الـــخـــاص بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا 
ــار في  المــعــلــومــات فــي توثيق الــتــراث والآثــ
الوطن العربي، والمقدمة من الشيخة اليازية 

بنت نهيان آل نهيان، عــن مــشــروع »خريطة مصر الأثــريــة تجربة 
توثيق المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية«، الذي 
الــحــضــاري والطبيعي بمكتبة  الــتــراث  قــام بتطويره مــركــز توثيق 
الإسكندرية، بهدف توفير قاعدة بيانات للمواقع الأثرية في مصر.

مايكل نيثافرياناكيس

عزة بنت حمود البوسعيدي

جانلوكا ألبيريني

وائل نصر الدين عطية

سالم سعيد الشامسي

جهاد الدين بلكاس

القضية اسمها غزة وليس بيومي
منطق الأمـــور أنــك عندما تــســأل، تنتظر الإجــابــة، بينما على أرض 
الــواقــع، أصــبــح أغلبنا يــســأل ولــديــه إجــابــة جــاهــزة، ينتظر أن يسمعها 
بصوتك، ماذا لو تجرأت وقلت إجابة أخرى، تعبر عن قناعتك؟ عليك إذن 

أن تنتظر جحافل »السوشيال ميديا« و»يا ويلك يا سواد ليلك«.
صــرنــا مــع الأســـف نــرى الــصــواب فــقــط، عندما يطل الآخــــرون على 
كل القضايا بعيوننا، وليس عيونهم. تابعت مثل الملايين ما حدث مع 
الفنان بيومي فــؤاد من قتل معنوي وهتك أعــراض، وحصار حديدي، 
وكأنه العدو الأول للقضية العربية، استبدل البعض بإسرائيل بيومي 
فؤاد، صار تحرير القدس، وقبل ذلك إيقاف النزيف الدموي الذي تمارسه 
لــم يكن  الــوجــود.   ببشاعة إســرائــيــل، ثمنه الوحيد سحق بيومي مــن 
بيومي موفقا لا في اختيار الزمان ولا المكان في الكلمة التي ألقاها بعد 

نهاية عرض مسرحية »زواج اصطناعي«، المفردات تخونه.
سيطر عليه إحساس بأنه يدافع ليس فقط عن موقفه، ولكن عن مئات 
من الفنانين شاركوا وسيشاركون أيضا في مسرحيات وأفــلام وحفلات 
الــرأي العام، يرى أن مشاعرهم باردة  »موسم الترفيه«، بينما قطاع من 
م، الذي 

َّ
وأنهم لا يعنيهم إلا الدولار. يبدو الموقف رداً على الفنان محمد سلا

م بالمناسبة 
َّ

أراه، حراً في اختيار موقفه، إلا أنه غير ملزم لآخرين، ســلا
ممثل موهوب، وعلى عكس أغلب زملائه، يقدم الكوميديا الهادئة، كما 
أنه لا يتعجل البطولة المطلقة، يطبق قاعدة الخطوة خطوة، ومع كل دور 
م كان صادقا في اعتذاره وتلك قناعاته، إلا 

َّ
يقترب أكثر لمشاعر الناس. سلا

أنه ومن دون أن يقصد وضع المئات من الفنانين العرب، ممثلين ومطربين 
وكتاب ومخرجين وكورال وعازفين ومهندسي إضاءة وغيرهم، في موقف 
المدان بفقدان الإحساس. عدة فعاليات في عالمنا العربي بالفعل توقفت، 
بينما هناك أنشطة ثقافية وترفيهية لا تزال مستمرة، لا يوجد رأي قاطع، 
 قبل نحو أسبوعين أعادت جدول العروض، التي 

ً
دار الأوبرا المصرية، مثلا

تتنوع فيه الأنشطة الموسيقية والاستعراضية المبهجة، رغم أنها قررت 
 
ً
قبل شهر إلغاء مهرجان الموسيقي العربية تضامنا مع أهــل غــزة، مثلا

م - تضامنا مع أهــل غــزة - لم يقدم دوره في مسرحية »زواج 
َّ

محمد ســلا
اصطناعي« لكنه سيقف قريبا أمام الكاميرا لأداء شخصية )هجرس( دوره 
في »الكبير قوي« الجزء الثامن. هل أداء دور كوميدي على خشبة المسرح 
م فقط، 

َّ
يختلف نفسيا عن تصوير دور كوميدي أمام الكاميرا؟ وليس سلا

كل نجوم الكوميديا في عالمنا العربي يستعدون لتصوير أدوارهم، لا تنسَ 
أن شهر رمضان يدق بقوة على الباب.  كلها اختيارات وأيضا قدرات، هل من 
يذهب حاليا إلى ملعب كرة القدم أو يشاهد المباراة عبر شاشة التليفزيون 
ه فــاقــداً للمشاعر؟ بهذا المعيار نحن نتهم  ويشجع فريقه بحماس نــعــدُّ
الأغلبية ببلادة الإحساس. ويبقى تحليل كلمة بيومي فؤاد، التي أثارت 
 نفى عن نفسه 

ً
ضده عواصف الغضب، المنطق أن يكتفي بالتمثيل فقط، مثلا

أنه يقدم مسرحية كوميدية وكأن الضحك سُبة، رغم أنه مصنف شعبيا 
كفنان كوميدي، قطعا هو ممثل موهوب، ولديه حضور، ومتعدد الأنغام 
الدرامية، وليس الكوميديا فقط، صار هو الأكثر طلبا في كل الوسائط 
الفنية، البعض يضع جدول التصوير في المسلسل والفيلم، طبقا لوقت 

فراغ بيومي، مثلما كانوا يفعلون في الماضي مع الراحل حسن حسني.
يتورط أحيانا مثل غيره في أعمال فنية متواضعة، على الجانب 
الآخــــر، شـــارك فــي بــطــولــة أهـــم فيلمين عــرضــا حــتــى الآن وأيــضــا الأكــثــر 
جماهيرية في 2023، »فوي فوي فــوي«، و»وش في وش«، وكان مبدعا 
فــي تمثيل دوره. مــن حقنا أن نغضب مــن كلمات قالها بيومي، ولكن 
يقينا هو مصري شريف وموهوب، نعاتبه ولكن لا نقتله. فض حصار 
غزة وهزيمة إسرائيل، كما قال نزار قباني بعد هزيمة 67 »يمر من فوهة 

بندقية«، وليس عبر اغتيال بيومي فؤاد!

تنفرد المنصّة بمجموعة 
من البرامج الغنيّة 

بالتحليلات المعمّقة 
والدقيقة

دراسات استراتيجية تهدف لرسم الطريق نحو 10 مليارات شجرة

السعودية تطلق »البرنامج الوطني للتشجير«
ــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة  ــــن وزيــ

َّ
دش

الـــســـعـــودي، رئــيــس مــجــلــس إدارة »المــركــز 
الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
التصحر«، عبد الرحمن الفضلي، الخطة 
»البرنامج الوطني للتشجير«،  التنفيذية لـ
الـــــذي يـــأتـــي تــحــقــيــقــا لمــســتــهــدفــات »رؤيــــة 
الــبــيــئــة  بــالمــحــافــظــة عــلــى ســـلامـــة   ،»2030
والموارد الطبيعية، والوصول إلى مستهدف 
زراعــــة 10 مــلــيــارات شــجــرة، خـــلال العقود 
ــبـــادرة الــســعــوديــة  ــار »مـ المــقــبــلــة، ضــمــن إطــ

الخضراء«.
جـــاء ذلـــك بــعــد إنـــهـــاء »مـــركـــز الــغــطــاء 
النباتي« دراسة جدوى علمية استراتيجية 
ــــين، لــتــمــكــين  ــامــ ــ ــــرت عــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــفـــصـــيـــلـــيـــة اسـ
الـــســـعـــوديـــة مـــن تــحــقــيــق هــــدف زراعــــــة 10 
مليارات شجرة، وأساليب الريّ المستدامة 
ــا فـــــي أنـــشـــطـــة  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــن اســ ــكـ ــمـ الــــتــــي يـ
أنــواع الأشجار  التشجير، وضمان توافق 
المختارة مع الغطاء النباتي، وقدرتها على 

التكيف مع مناخ السعودية.
ــيـــس  فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، أوضــــــــح الـــرئـ

»المركز الوطني لتنمية الغطاء  التنفيذي لـ
الــنــبــاتــي ومــكــافــحــة الــتــصــحــر«، الــدكــتــور 
القادر، أن »البرنامج الوطني  خالد العبد 
لــلــتــشــجــيــر« يــســتــهــدف زيــــــادة المــســاحــات 
الخضراء ومكافحة التصحر، والمساهمة 
في تحقيق مستهدفات »مبادرة السعودية 
ــة 10 مـــلـــيـــارات شــجــرة،  الـــخـــضـــراء« بـــزراعـ
بما يعادل إعــادة تأهيل 40 مليون هكتار 
من الأراضــي المتدهورة. وأضــاف الدكتور 
العبد القادر أن البرنامج يُعدّ أحد البرامج 
الأساسية والمهمة التي تسهم في تحقيق 
الـــســـعـــوديـــة 2030«،  ــة  ــ ــ مــســتــهــدفــات »رؤيـ
مـــن خــــلال المــحــافــظــة عــلــى ســـلامـــة الــبــيــئــة 
ــوارد الطبيعية، وتحقيق 4 فــي المائة  والمــ
من مستهدفات المبادرة العالمية للحد من 
تدهور الأراضــي والموائل الفطرية. مشيراً 
إلى أن السعودية تزخر بأكثر من 2500 نوع 
من النباتات البرية، يستخدم البرنامج 350 
نوعا منها في أعمال التشجير التي تمتدّ 
لتشمل 13 منطقة على مستوى السعودية، 
بالاعتماد على الري من خلال مياه الأمطار 
إلــى الاعتماد  جة، بالإضافة 

َ
والمــيــاه المعال

على مياه البحر لزراعة غابات المانغروف.

ــوه، فــي الــوقــت نــفــســه، بـــأن المــركــز   ونــ
يعمل على تنمية مــواقــع الغطاء النباتي 
وحـــمـــايـــتـــهـــا والــــرقــــابــــة عـــلـــيـــهـــا، وتـــأهـــيـــل 
المتدهور منها، بما في ذلــك إدارة أراضــي 
المـــراعـــي والـــغـــابـــات والمــتــنــزهــات الــوطــنــيــة 
ــوارد  ــ واســـتـــثـــمـــارهـــا، والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــ

الطبيعية والتنوع الإحيائي.
 وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة قـــد أعـــلـــنـــت، في 
وقــــت ســـابـــق، خــريــطــة الـــطـــريـــق الــخــاصــة 
بزراعة 10 مليارات شجرة، والتي تندرج 
ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية 
بالتصدي لكل التحديات البيئية المتعلقة 
بالمناخ وتحسين جــودة حياة المواطنين، 
من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية 
التي سيجري تحقيقها على المدى الطويل، 

من خلال جهود التشجير.
الــســعــوديــة لتشجير  الــخــطــة  وتـــأتـــي 
البلاد بـ10 مليارات شجرة، ضمن مبادرة 
»السعودية الخضراء«، وهي خطة مستدامة 
وطويلة الأجــل للعمل المناخي، تسترشد 
بـــ3 أهـــداف شاملة هــي: تقليل الانبعاثات 
الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية 

المناطق البرية والبحرية.
تهدف السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة )واس(

الرياض: محمد هلال

بمنصات متعددة تلبي متطلبات الجمهور

»شبكة الشرق للأخبار« تستمر بمواكبة أحداث العالم في عامها الثالث

توسعت الشبكة بمنصاتها لتواكب احتياجات الجمهور )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

تتقدم أســرة »الــشــرق الأوســـط« بخالص التعازي وصــادق تعزية
المواساة للزميل أحمد هارون، بمكتب الجريدة في القاهرة، 
في وفاة والدته المغفور لها بإذن الله، سائلين المولى عز وجل 
أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمَ أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.
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مصممة الأزياء الأميركية راشيل زوي  لدى حضورها حفل »بابي2 بابي« في لوس أنجليس بكاليفورنيا )أ.ف.ب(

ليست قطاعاً
بــيــنــمــا يــتــنــافــر ويــتــنــاحــر ويــتــعــادى أهـــل هــذا 
الشعارات بسائر  قــادة  الــريــاض  في  التقى  العالم، 
ــــخ. كـــــان الــبــعــض  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــمــــة والـ ــدات والأنــــظــ ــقـ ــتـ ــعـ المـ
يتساءل لدى اندلاع حرب غزة: »أين السعودية؟«. 
والسعودية كانت في الرياض، والرياض كانت في 

قلب العالم.
وفي قلبها كانت فلسطين. ومن لم يكن يعرف، 
أو كان قد نسي، ماذا كان عمل المملكة لفلسطين من 
أيام الملك المؤسس، وقبل وقوع النكبة، يُستحسن 
وإيمانه،  التاريخ بصدقه ورؤيــتــه  قــراءة  يعيد  أن 
بعيداً عن العبث في حياة الناس وجوهر القضية. 
ــرة، أو مــرحــلــة، أو حــقــبــة، أو زمـــن، قدمت  مــا مــن مـ
المملكة لفلسطين الكلام، أو الضياع، أو الهرطقات، 
أو الصراخ والصياح! دائماً قدمت لها أهم ما يمكن 

أن ينفعها وينفع شعبها ويحمي كرامة العرب.
ــــاض إلــــى  ــ ــريـ ــ ــ ــت الـ ــ ــارعــ ــ ــة ســ ــ ــاريــ ــ ــم قــ ــمــ ثـــــــلاث قــ
حشدها، في حين غزة تواجه »السيوف الحديدية« 
المسمومة، الخالية تماماً من نبل السيوف وأخلاق 
المبارزات، بصدور صامدة ورأس مرفوع. صححت 
الرياض للعالم خطأ غير مقصود وبالغ الأهمية: 
غزة ليست قطاعاً. غزة ساحل فلسطين وبوابتها 
ــلـــى عـــذابـــهـــا  الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــــشــــاهــــدة بـــــمـــــرارة عـ
الــجــمــاعــي. تسمية »الــقــطــاع« كــانــت نــظــرة علمية 
جافة وباردة إلى قطعة في قلب فلسطين. المسألة، 
هي فلسطين لا غزة وحدها، قال ولي العهد، الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، لــضــيــوفــه الــقــادمــين مــن أقــطــار 
العالم. وأن الذين يسبون ويقتلون ويحملون جثث 
ليسوا  هــؤلاء  التراب،  لمواراتها  بأيديهم،  أطفالهم 
»الـــغـــزاويـــين« ولا »أهــــل الـــقـــطـــاع«، هــــؤلاء نــمــوذج 
الفلسطيني الذي يولد لكي يشقى ويتألم ويُحكم 
أو مــا تبقى  بــأن يتشرد حتى داخـــل أرضـــه،  عليه 

منها.
غـــزة لــيــســت قــطــاعــاً وإن كـــان إســمــاعــيــل هنية 
ــذلـــك، ويـــصـــر عــلــى فــصــلــهــا عـــن ســائــر  يــعــامــلــهــا كـ
فلسطين، على رفــض الشرعية في الضفة. لم تعد 
المــســألــة خطباً جــيــدة »الــتــحــريــك« رنــانــة المــكــررات. 
هــذا الحبل الطويل مــن الــدمــاء يجب أن يـــؤدّي في 
إلى حياة حرة ولائقة تناضل  الملحمة  نهاية هذه 
ــه فــي المـــســـاواة مع 

ّ
مــن أجـــل عـــزة الفلسطيني وحــق

أحرار العالم. 
ــثـــره  ــأكـ ــم بـ ــالــ ــعــ ــم« الــ ــمــ ــقــ ــة الــ ــمــ ــاصــ ــلـــت »عــ جـــعـ
يـــلـــتـــزم الــــوعــــد بـــوقـــف المـــذبـــحـــة الـــكـــبـــرى فــــي غــــزة. 
ــاً فــــي كــــل شـــيء  ــمـــوذجـ قـــدمـــت الــــريــــاض نــفــســهــا نـ
ــم:  ــالـ ــعـ ــذا الـ أمـــــــام أصـــدقـــائـــهـــا وشـــركـــائـــهـــا فــــي هــــ
والتقدم  العمرانية،  والنهضة  الــســيــاســي،  الخلق 
الاجتماعي، والــطــاقــة الاقــتــصــاديــة، والــتــفــوق على 

دروب المستقبل العلمي.
جــاءوا زعماء من جميع مشارب الأرض، لكي 
يبلغهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهاً 
التي تلمع أمامهم، لا  لوجه، أن كل هــذه المنجزات 
في  أو  قلبها،  فــي  فلسطين  مــوقــع  مــن  تغير شيئاً 

صدر الأولويات.

فلسطين وقمة العرب والمسلمين... 
القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، خطوة مهمة في 

سبيل تصويب الأمور في مسارها الصحيح.
 المــســلــمــين، وهـــــذه الــكــتــل 

َّ
 الـــعـــرب وكـــــل

َّ
قــضــيــة فــلــســطــين تــعــنــي كــــل

لديها  الإســلامــي،  العالم  ومــعــه  العربي  العالم  ــخــمــة... 
َّ

الــض الحضارية 
موقفها ورأيُها ومصالحُها وقيمُها أيضاً.

 هذه الدول التي حضرت القمة هي التي تعبّر عن رؤية العرب 
َّ
كما أن

 حصيفاً وجودُ إيران وسوريا عبر 
َ
وسائر المسلمين وإرادتهم، وكم كان

ذات  الثورية  الخطب  فرغم  الأســد،  وبشار  رئيسي  إبراهيم  ممثليهما، 
ها في النهاية حضرت القمة وصادقت 

َّ
السقف العالي غير الواقعي، فإن

على بيانِها الختامي.
ى محورَ الممانعة وجدوا حرجاً في ذلك، فهم اعتادوا  أتباع ما يسمَّ
العربية والإســلامــيــة،  الــقــيــادات  العربية وتــخــويــن  الـــدول  المــزايــدة على 
الميليشيات الإيرانية، وفي  أو قيادات  إيــران  ما عــدا قيادتهم هم ســواء 
مقدمهم حسن نصر الله، أو جماعات الإخوان المسلمين، وأهمهم اليوم 

»حماس«.
 الختامي للقمة 

ُ
د البيان على ذكر »حماس«، وهذه نقطة مهمة، شدَّ

التحرير  »منظمة   
َّ
أن على  الــســعــوديــة  فــي  الــطــارئــة  الإســلامــيــة  العربية 

الفلسطينية« هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
تحت  للتوحد  الفلسطينية  والــقــوى  الفصائل  جميعَ   

ُ
البيان ودعــا 

 الجميعُ مسؤولياتِه 
َ

ل مظلة منظمة التحرير، مؤكدة ضــرورة أن يتحمَّ
 شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

ّ
في ظل

، ومعناه عدم شرعية سلطة »حماس«، هي سلطة   مهمٌّ
ٌ

هذا موقف
 به لفلسطين، هو 

َ
 الوحيد الشرعي والمعترف

َ
 العنوان

َّ
انقلاب، وعليه فإن

منظمة التحرير، التي تشكّل »حركة فتح« عمودَها الفقري، وهي التي 
تترأس السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

لم، هو »حــصــراً« بيد السلطة  قــرارَ الحرب والسَّ  
َّ
أن ى على ذلــك 

َ
يُبن

الأمــور.  الفلسطينية، وليس بيد »حماس«، هذا من بديهيات  الوطنية 
اللبنانية وليس  الدولة  ــه بيد 

َّ
أن لم يفترض  قــرارَ الحربِ والسَّ  

َّ
أن مثلما 

بيد ميليشيات »حزب الله«... أليس كذلك؟
 دولة ما احتلت أو هاجمت 

َّ
ل. لا سمح الله، أن لتقريب الصورة: تخيَّ

ذات  مــســتــقــرة متماسكة  عــربــيــة  لــدولــة  تــابــعــة  أرضٍ  أو شــاغــبــت قطعة 
الــدولــة، أن تستبدَّ  مــا، دون تنسيقٍ مــع  مؤسسات، هــل يجوز لجماعة 

بقرار الحرب، وتستمرَّ على ذلك للأبد؟!
بحل  تعترف صراحة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة   

َّ
أن عن  ناهيك 

في  تناور  فهي  ــا »حماس«  أمَّ والدولية،  العربية  والمرجعيات  الدولتين 
 قضية فلسطين 

َّ
أن المنشور بالمناسبة، يرى  التاريخي،  ذلــك، وميثاقها 

الدنيا وليس  قضية دينية وليست سياسية سبيلها أرض وحسابات 
أي شيء آخر بتاتاً.

 القمة العربية الإسلامية في الرياض، أفلح في 
َ
 بيان

َّ
 أن

ُّ
وبعد، أظن

 على مركزية 
ُ
استعادة مسألة فلسطين لمكانِها الطبيعي، فقد نصَّ البيان

العربية والإسلامية المجتمعة في  الدول  الفلسطينية، ووقوف  القضية 
القمة، بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني، خصوصاً 
على  السيادة  ذات  المستقلة  دولته  في  والعيش  المصير  تقرير  في  حقه 

خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
لام الإقليمي بتجاوز  السَّ البيان: »نؤكد استحالة تحقيقِ  وأضاف 
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  تجاهل  محاولات  أو  الفلسطينية  القضية 
 مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة الــتــي أيــدتــهــا منظمة الــتــعــاون الإســلامــي 

َّ
وأن

مرجعية أساسية«.
تلك هي ملامح الطريق وإطــار الحل وميدان الحركة وغاية العرب 
والمــســلــمــين، وليست أجــنــدات وبــواطــن الحركيين الأصــولــيــين مــن عجم 
 الحقيقي لأهــل فلسطين ضــد الــعــدوان 

ُ
أو عــــرب... وهــكــذا يــكــون الــعــون

الإسرائيلي.

تمثالان بالحجم الطبيعي للملكة إليزابيث والأمير فيليب
كشف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، 
ـــين بــــرونــــزيَــــين جـــديـــدَيـــن 

َ
الـــنـــقـــابَ عــــن تـــمـــثـــال

لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة والأمــــيــــر فيليب 
فــي قــاعــة »ألــبــرت هـــول« الملكية. وكُــشــف عن 
ين 

َ
اللذ الطبيعي،  بالحجم  الفنيَين  ين 

َ
العمل

رُكّبا بوصفهما جزءاً من الذكرى الـ150 لقاعة 
الــحــفــلات المــوســيــقــيــة »ألـــبـــرت هـــــول«، أثــنــاء 
وصول أفراد العائلة المالكة لحضور مهرجان 
الفيلق البريطاني الملكي لإحياء ذكرى قتلى 

الحروب.
وقــــاد مــلــك بــريــطــانــيــا، تــشــارلــز الــثــالــث، 
ــوم الـــتـــذكـــر«  ــ ــداس »يــ ــ )الأحـــــــــد(، احـــتـــفـــالات قــ
فــي الــنــصــب الــتــذكــاري؛ إحــيــاءً لــذكــرى قتلى 
ــتـــي خــاضــتــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة  الــــحــــروب الـ
بـــدءاً مــن الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى ثــم الثانية 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــصـــراعـــات، حــســب »بــــي بي 

سي« البريطانية.
 ووقـــــــف الـــجـــمـــيـــع فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ــــداداً عــلــى وفـــاة  المــمــلــكــة المــتــحــدة دقــيــقــتــين حـ
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، فــي حــين قـــاد الملك 
تشارلز القداس في النصب التذكاري، وسط 
لــنــدن؛ لإحــيــاء ذكـــرى نــهــايــة الــحــرب العالمية 
التي شاركت  الصراعات  الأولــى وغيرها من 

فيها القوات البريطانية والكومنولث.
 ووضع أفراد العائلة المالكة البريطانية 
ــات فــي  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــيــــاســــيــــين والــ وكــــــبــــــار الــــســ
فــي نصب »وايتهول«  الــزهــور  أكاليل  الــبــلاد 
التذكاري، حيث لا تزال قوات الأمن في حالة 
الــشــرطــة 126 متظاهراً،  اعــتــقــال  تــأهــب عقب 
المتطرف،  لليمين  المناهضين  مــن  غالبيتهم 
للفلسطينيين  مــؤيــدة  مــســيــرة  تنظيم  أثــنــاء 
خــلال »يــوم الهدنة«، الــذي يُحتفل به في 11 

نوفمبر )تشرين الثاني( من كل عام.
وشــارك ما يقرب من 10 آلاف من قدامى 
الـــقـــوات المسلحة  أفــــراد  المــحــاربــين و800 مــن 
مـــن مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــجــيــش فـــي مــســيــرة 
الجماهير  مــن  آلاف  إليها  وانــضــم  متحركة، 
التي اصطفت في ساحة »وايتهول« لمشاهدة 

الاحتفال.
وتــضــمــنــت المـــســـيـــرة قــــدامــــى المـــحـــاربـــين 
فــي الــتــجــارب الــنــوويــة، الــذيــن تسلموا لأول 
مـــــرة مـــيـــدالـــيـــات طــــوّقــــت أعـــنـــاقـــهـــم تــكــريــمــاً 
ــاً مــــن انــتــظــار  ــامـ لمــســاهــمــاتــهــم، فــبــعــد 70 عـ
الاعــــــــتــــــــراف بـــــــدورهـــــــم وتــــكــــريــــمــــهــــم، تــســلــم 
برنامج  النووية خــلال  القنابل  آثــار  ضحايا 
الاخـــتـــبـــارات الــتــي أجــرتــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــــصــــور ذرة مــحــاطــة  ــة  ــاريــ ــذكــ تــ مـــيـــدالـــيـــات 

تمثال للأمير فيليب في لندن )رويترز(بأغصان الزيتون.

لندن: »الشرق الأوسط«

قائمة طعام »تيتانيك« 
بـ 81 ألف دولار

بعد أكثر من 111 عاماً من غرق السفينة »تيتانيك«، 
طـــرحـــت أغــــــراض مـــن الــســفــيــنــة الـــفـــاخـــرة لـــلـــمـــزاد مــقــابــل 
عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية )السبت(، من بينها 
الدرجة الأولــى. ووفقاً لوكالة الأنباء  لــرواد  قائمة طعام 
الألمــانــيــة، يــتــردد أن هــذه القائمة الــتــي تحمل تــاريــخ 11 
أبريل )نيسان( 1912 هي قائمة الطعام الوحيدة المتبقية 
المياه.  السفينة، وتظهر عليها علامات تضررها من  من 
وتضم المحار بالإضافة إلى شريحة من لحم البقر ولحم 

الضأن والبط البري.
وعُرضت القائمة في دار مزادات »هنري ألدريدج أند 
صن« في بلدة ديفايزيس بالمملكة المتحدة، ودفع المشتري 
الذي لم يُكشف عن هويته 66 ألف جنيه إسترليني )81 

ألف دولار( مقابل الحصول عليها.
وبيعت بطانية لرواد الدرجة الأولى، يتردد أن أحد 
الناجين كان يحملها على متن قارب نجاة مقابل 76 ألف 
أبحرت  قد  »تيتانيك«  سفينة  وكانت  إسترليني.  جنيه 
إلى  في طريقها  إنجلترا،  من ساوثهامبتون في جنوب 
نيويورك في 10 أبريل 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 
شخص. وبعد أيام قليلة، اصطدمت السفينة التي كانت 
تعد غير قابلة للغرق بجبل جليدي، وغرقت، ما أسفر عن 

مقتل أكثر من 1500 شخص.

صورة لقائمة الطعام )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

كيف يمكن لـ»التوائم الرقمية« تحديد علاج للمريض؟

تــخــيــل وجــــود تــــوأم رقــمــي لــك يصاب 
بمرض ويمكن خضوعه لتجارب لتحديد 
أفــضــل عـــلاج ممكن مــن دون الــحــاجــة إلــى 
تناول أقراص الدواء أو اللجوء إلى مشرط 

الجراح. 
والتوائم الرقمية هي نماذج حسابية 
ــحــدّث 

ُ
لــلأشــيــاء أو الــعــمــلــيــات المــــاديــــة، يــت

باستخدام بيانات من نظيراتها في العالم 
الحقيقي. وفي الطب، هذا يعني الجمع بين 

كميات هائلة من البيانات عن طريقة عمل 
وأنظمة  والخلايا  والبروتينات  الجينات 
الشخصية  البيانات  مــع  بالكامل  الجسم 
لـــلـــمـــرضـــى لإنـــــشـــــاء نـــــمـــــاذج افـــتـــراضـــيـــة 
لأعضاء الجسم، وصولًا إلى عمل نموذج 
المطاف. وبحسب  نهاية  للجسم في  كامل 
يعتقد  البريطانية«،  »الغارديان  صحيفة 
أنــه في غضون 5 إلــى 10 سنوات  العلماء 
يمكن أن تصبح تجارب »السيليكو«، التي 
تستخدم فيها مئات الأعضاء الافتراضية 
ــة وفــعــالــيــتــهــا أمـــراً  ــ لــتــقــيــيــم ســلامــة الأدويــ

الأعضاء  استخدام  يمكن  بينما  روتينياً، 
الخاصة بالمريض لوصف العلاج وتجنب 

المضاعفات الطبية. 
كوفيني،  بيتر  البروفيسور  ويــقــول   
في  الحاسوبية  العلوم  مركز  مدير  وهــو 
»فيرتشوال  جامعة لندن والمؤلف المشارك لـ
يــو«، أو »جــســدك الافــتــراضــي«: »إذا كنت 
تمارس الطب اليوم، فإن كثيراً منه لم يعد 
علمياً بدرجة كبيرة، ولكن الأمر في كثير 
من الأحيان يشبه قيادة السيارة وتحديد 
اتجاهك من خــلال النظر في مــرآة الرؤية 

الــخــلــفــيــة، إذ إنــــك تـــحـــاول مــعــرفــة كيفية 
علاج المريض أمامك بناءً على الأشخاص 
الــذيــن رأيــتــهــم فــي المــاضــي ذوي الــحــالات 

المماثلة«.
: »مــــا يفعله 

ً
ــائــــلا  وتـــابـــع كــوفــيــنــي قــ

الــــتــــوأم الـــرقـــمـــي هــــو اســـتـــخـــدام بــيــانــاتــك 
الــخــاصــة داخـــل نــمــوذج يمثل كيفية عمل 
ــائــــف الأعــــضــــاء وعـــلـــم الأمــــــراض  عـــلـــم وظــ
ــديـــك، فــهــو لا يــتــخــذ الــــقــــرارات الــخــاصــة  لـ
بـــك بـــنـــاءً عــلــى مــجــمــوعــة أشـــخـــاص قـــد لا 
تـــتـــطـــابـــق مـــعـــك أبــــــــداً، ولــــــذا فـــهـــي تــجــربــة 

شخصية بحتة«.
 ويــمــكــن الــعــثــور عــلــى أفــضــل نــمــوذج 
ــتـــوأم الـــرقـــمـــي فــــي مـــجـــال عـــلاج  ــلـ حـــالـــي لـ
فــي هــذا المجال  القلب، فالشركات  أمـــراض 
الخاصة  الــقــلــب  نــمــاذج  بالفعل  تستخدم 
الأجهزة  تصميم  في  للمساعدة  بالمريض 
 ELEM« الــطــبــيــة، إذ تــقــدم مــؤســســة مــثــل
التي  الــحــيــويــة،  للتكنولوجيا   »BioTech
تــتــخــذ مــــن بـــرشـــلـــونـــة مـــقـــراً لـــهـــا، فــرصــة 
الأدويـــة والأجــهــزة على  لشركات لاختبار 

نماذج تحاكي قلوب البشر.

لندن: »الشرق الأوسط«

تمثال الملكة إليزابيث في قاعة »ألبرت هول« )رويترز(
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